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مما لا شك فيه أن موضوع البيئة و سيل حمايتها و الحد من مشاكلها أصبح من المواضيع التي تشغل ليس 
ب رآ لار الاي کد بل اتی معد ر فنلی فیک عدا و ایل کل بجت کے 
والأقل تصتيعا .على حد المنواء و: إن تيايقت درجة الإهتمان :: 

كما أصيحتالشغل الشاغل العديد من العلماء و الباحثين في مختلف الميادين البحثية و التخصصات. 

كل ها رل خنطا متزاردا دفح يمن فقط الحكومات و العؤسسات الرسمية للاهتمام بهذا التوضو ع بل 
المدنية مقها على وجه الخضوض (موسسات الفجقمح الندتي) قلسل من أجل فحالجة هذه التشاكل و الحد 
متها و نشر الوعي البيتي اللازم لحماية وجودتا وحياتتا مستقيلا. 

ومع ما شهده القرن 20 من تغيرات و تطورات خاصة الاجتماعية متها على صعيد التنظيم الاجتماعي و 
البناء الاجتماعي تطور قطاع المجتمع المدني وبرز خاصة في العقود الثلاثة الأخيرةءحيث تميز بمؤسساته 
و منظماته الأهلية التطوعية و اللاريحية و التي أخنت عن كاهل الحكومة المركزية الكثير من الأعباء ء 
و اتضوت تحت نظام المنظمات غير الحكومية التي آصيحت موجودة في كل أو معظم دول العالم. 

و فقيجة لما يمكن آن تؤمنه هذه المنظمات من آليات فعالة لإشراك المواطنين و الجماعات للمساهمة في 
تتظيم المجتمع و توحيد النشاطات الإنسانية للنفع العام »وما يمكن آن تحققه من خلال الضغط على مراكز 
صتع القرار ءوحتى قي الوصول إلى المشاركة في صنعه و تتفيذه ظهرت الجمعيات و الحركات في مجال 
لبيتة في محاولة لتسليط الضوء على المشاكل التي تعاني منها بيتتنا و محاولة معالجتها و الحد متها من 
خلال شحن الرآي العام و الضغط المتزايد على الساسة و المؤسسات من أجل دفعهم إلى آخد البعد البيئي 
بعين الاعتبار عند اتخاذهم لأهم القرارات السياسية و الاقتصادية. 

وكذا من خلال نشر الوعي البيتي لدى فتات المجتمع المختلفة حتى تعي خطورة ما تعانيه البيئة عامة و 
تساندها قي الحد من ذلك أمام كل من تسول له نفسه لتخرييها و استغلالها بطريقة سلبية غير رشيدة و 
غير مراعية لها و لمكوتاتها. 

ولقد أحرزت هذه الحركات البيتية بعض النجاحات الهامة قي جعل الحكومات تغير بعض نواحي 
أعمالهاءو تعدل من برامجهاء و أفضل مثال على ذلك هو ما استطاعت أن تقوم به في ثني الحكومة 
الفرنسية عن متايعة برقامج التجارب النووية و إيقاف تجاربها في المحيط الباسيفيكي عام 1995 وغيرها 
من الأعمال التي سبقتها و تلتها خاصة مع حصولها على اعتراف رسمي كمشاركين شرعيين في صنع 
السياسات العالمية تتيجة التتظيم الفعال و التأثير الذي حصدته .و لقد فاق عدد المشاركين منهم المنظمات 
الحكومية ينسبة سيعة إلى ولحد في مؤتمر الأرض 1992. 


و تقد مرت هذه الجمعيات قي العالم المتقدم مته خاصة بمراحل مختلفة تقلتها من مرحلة إثبات الوجود إلى 
مرحلة الفعالية و المشاركة في اتخاذ القرارات من خلال العمل في تتاغم و تساند مع النظام القائم لتصبح 
قطاعا متميزا يقوم آساسا على تحسين نوعية الحياة و حماية البيئةء إلا آنها لا تزال في الدول المتخلفة 
عموما تعمل جاهدة من أجل الاضطلاع بدورها التنموي التعبوي. 

و الجزاتر على غرار دول العالم مع تزايد الاهتمام بالبيئة قيها قي الستوات الأخيرة ظهرت بها الجمعيات 
البيتية للنهوض بالبيئتة خاصة مع ما تعافيه باعتبار أن البعد البيئي لم يحظ باهتمام كاف في التتمية 
الجزاترية إلا مؤخراء مما آسقر عفه إقرازات خطيرة هددت توازن البيتة الطبيعية و نوعية الحياة 
البشرية و الحيوانية ءحيث تعمل هذه الجمعيات تحت طاتلة القانون الصادر سنة1990 الخاص بالجمعيات. 
و مع التطورات المختلفة التي يعرفها المجتمع الجزائري و أمام تزايد الاهتمام بالبيئة من جهة و العمل 
الجمعوي من جهة أخرى تشأت هذه الجمعيات من أجل حماية البيتة و العمل على تسليط الضوء على 
مشاكلها و كيقية الحد منها قي الأوساط الاجتماعية الناشطة ضمنها رغم حداثة تكوينها و الصعوبات التي 
تواجهها من أجل العمل على إثبات وجودها و المساهمة في صنع القرار في كل ما يخص البيئة من خلال 
كل ما تقوم يه من أجل نشر الوعي البيئي لدى كل فئات المجتمع المختلفة. 

فكل ما يخص هذه الجمعيات و ما تقوم به لتقعيل دورها في نشر الوعي البيئي وما تعانيه سنحاول تسليط 
الضوء عليه من خلال قصول الدراسة . 


حيث بدأنا يالفصل الأول و تعرضنا قيه إلى مشكلة الدراسة و الاطار النظري و المنهجي لها حيث تخللته 
آهداف و آهمية الدراسة الى جاتب الإشكالية و مختلف المفاهيم المتعلقة بالموضوع ءالدراسات المشابهة 
ضف الى الإطار النظري الدراسة تعرضتا للاطار المنهجي من خلال مجالات الدراسة 
ءالعينةءالمنهج»آدوات جمع البيانات۔ 


والقصل لتقي من الدراسة تعرضنا قيه للبينة و مشكلاتها في العالم متعرضين فيه لعلاقة الانسان بالبيئة 
كتلك و موقف كل من المداخل التظرية الكبرى قي علم الاجتماع و كذا المدارس البيئية و تفسيرها لها. 


وفي القصلى اثالث جاء فيه التعرض الى حماية البيئة و ضرورة نشر الوعي البيئي للحد من مشاكلها فجاء 
الحديث قيه عن الوعي و الوعي البيتي»أسباب نشأتهءتطور هءمكوناته وكيفية تتميته. 


أما القصل افرايع فكان فيه التطرق الى الجمعيات البيتية في العالم وكل ما له علاقة بهذا الموضوع من 
تيلور المجتمع المدتي الى ظهور الجمعيات و تطورها الى تشأة الجمعيات البيئية فيها. 


فى حين أن الخامس خصص الحديث فيه عن الجزائر : البيئة » مشاكلها »حمايتها › الجمعيات البيئية 
فيها و كل ما يخصها . 


وتعرضنا في الفصل السادس إلى الجمعيات البيئية لولاية قسنطينة في محاولة لمعرفة دور هذه 
الجمعيات فيها من خلال عرض وتحليل بيانات الإستمارات المقدمة › وأثر دورها في محاولة لمعرفة 
مدى تجاوب الجمهور مع هذا الدور والذي تم التعرض إليه في الفصل السابع . 


ضف إلى ذلك عرض للنتائج المتوصل إليها في ضوء الدراسات المشابهة و تساؤلات الدراسة . 
وفى الأخير شملت نهاية الدراسة خاتمة عامة تعرضنا فيها إلى أهم النتائج المتوصل إليها من الدراسة 
الميدائية . 


افصل ازل 


القفصل الأول:مشكلة الدراسة و الاطار التظري و المنهجي لها 


تمهید: 

لقد شهد القرن 20 سلسلة من التغيرات الاجتماعية و التطورات تمتل أهمها قي بروز و تطور مفهوم 
المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة التي آخذت على عاتقها الكثير من الأعباء ليتوسط الحلقة القائمة بين 
الدولة من جهة و المجتمع من جهة آخرى.و انضوى تحت نظام يعرف بالمنظمات غير الحكومية أو 

ما يعرف كتلك يالجمعيات التي تساهم في تنظيم المجتمع 
حيث تشطت في كل المجالات متها البيتيةء خاصة وأن موضوع البيئة اليوم يعتبر من المواضيع 
الرتيسية الهامة التي تشغل بال الرآي العام خاصة مع ما تعانيه البيئة و ما يتطلبه العمل من أجل نشر 
الوعي البيتي بها و بمشاكلها. 
حيث أصيح دورها في ذلك يشكل أكبر الإشكاليات التي تتعرض لها الدراسات الحديثة. 
وعليه و في بداية عرضنا هذا فمن الضروري تحديد اشكاليتنا المراد دراستها »و كذا آهمية و أهداف 
الموضوح و المفاهيم التي لها صلة به وغيرها.....و كذا الإطار المنهجي الذي تسير وفقهء 
كل هذا ستتعرض إليه بنوع من التقصيل قيما يلي: 


1. الإطار النظري للدراسة: 
من المعروق آن البحث العلمي حول موضوع ما لا يآتي محل الصدفة آو من فراغ بل ينطلق من 
ظاهرة يحيط بها الخموض وتحتاج إلى تفسير وتطيل وهي ما اصطلح عليها مشكلة البحث»ء وكذلك 
الرغبة الجامحة في دراسة الموضوح وإزاحة العتم عنه وهذا نتاج دوافع وأسباب معينة.و هو ما 
سنتعرض إليه فيما يأتي: 

1-مشكلة الدر اسة: 
تشمل البيئة كل ما يحيط بالإتسان من العتاصر الطبيعية والحياتية التي توجد حول وعلى وداخل سطح 
الكرة الأرضية 
وتعتبر البيتة من القضايا التي قرضت تفسها تدريجيا على رأس اهتمامات المجتمع الدولي حيث ائبثق 
الاهتمام بها مع تتامي مشكلاتها التي تتوعت وتشعبت وبدأت ميكانيزماتها تهدد الإتسان بعواقب مخيفة 
في وجوده وفي شتی مجالات آمنه واستقراره. 
وقد أدى الشعور بهذه المشكلة وما خلفته تلك العلاقة التي آقل ما يقال عنها علاقة عدوانية ضد البيئة 
من جهة وكذا اتساع مفهوم البيتة من جهة أخرى إلى ظهور وتصاعد النداءات من قبل المهتمين 
بقضايا البيئة من محختصين» دول ومتظمات إلى مؤسسات المجتمع المدتي المختلفة لتكثيف الجهود من 
أجل القيام بحماية البيتة ووضع استراتيجيات من شأنها العمل على إيجاد علاقة تعايش بين الإنسان 
وبيتته من أجل حماية حياتتاء حاضرتا ومستقيلتا. 
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الفصل الأول:مشكلة الدراسة و الإطار النظري و المنهجي لها 


ومن هذه المؤسسات التي تعنى بتكوين هذه العلاقة " الجمعيات " حيث تعتبر سمة بارزة من سمات 
المجتمعات الحديثة وجزءا أساسيا ( تسق فرعي ) من النسق العام الذي تحيا فيه لأنها تعبر عن مدى 
وعي المجتمع وتفتحه على التعددية والحريات الإنساتية. 

وتزداد آهمية هذه الجمعيات البيتية يشكل بارز بحكم دورها وبحكم كونها تشكل أحد المصادر الأساسية 
التي تساهم في تشر الوعي البيئي لأفراد المجتمع باعتباره ( الوعي البيئي ) خطوة أساسية لحماية 
البيئة والحفاظ عليها من خلال تكوين القرد وإكسابه سلوكيات إيجابية تحو البيئةء وهذا ما يزيد من 
جعلها أحد الموضوعات الهامة التي تحظى باهتمام الباحثين والمفكرين خاصة في علم اجتماع البيئة 
قي محاولة لكشف خبايا العلاقة بين الإنسان والمجتمع والبيئة۔ 

لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن تطوير المجتمعات لا يتم عن طريق السياسات الحكومية وحدها وإنها 
أيضا عن طريق تنسيق الجهود وخلق توع من التعاون المتكامل بين الأجهزة الحكومية والتنظيمات 
غير الحكومية التي تستطيع بقضل قدرتها التعبوية والتطوعية على استقطاب الأفراد وإشراكهم في حل 
يعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة البيتية وتحسين سلوكاتهم تحوها ءحيث تعتبر هذه 
الجمعيات البيئية أحد تنظيمات المجتمع المدني الفاعلة باعتبارها نسق اجتماعي له دور ووظيفة تعنى 
ولقد شهدت هذه التنظيمات أهتماما متزايدا على الصعيد العالمي والوطني والمحلي منذ ظهورها من 
خلال ما تحاول القيام به من آهداف مسطرة تحاول الوصول إليها وتحقيقها إلى تبني مواقف تمكنها من 
قرض وتحديد مكانتها في نطاق عملها لإحداث تغيير في طريق التفكير والسلوك البيئي بدءَّمن منظمة 
السلام الأخضر و أصدقاء الأرض وغيرها E‏ 

حيث تعمل على المشاركة في تحقيق التتمية المستدامة التي تضمن حقنا وحق الأجيال القادمة في 
التمتع ببيئة ملاتمة وموارد متوقرة وتسليط الضوء على المشاكل والمخاطر المحيطة بنا من خلال 
الدور الرقابي الذي تلعبه وكذا طبيعة علاقتها مع القرد والمجتمع»؛ ويتم هذا بالعمل على درء مشكلات 
البيتة وتبيان انعكاساتها من خلال تشر الوعي البيتي باعتبار أن سلوكات الفرد اللامسؤولة اتجاه البيئة 
تكون في الخالب تابعة من قصور الوعي البيني والاستخلال غير الرشيد لموارد البينة المختلفة. 

قفشر الوعي البيئي ضرورة لمواجهة تدهور البينة على المستويين المحلي والعالمي إذ أن الجماهير 
الواعية تساعد على حل مشكلات البيئة والحد من انتشارها والضغط على صناع القرار لاخاذ 
. الإجراءات اللازمة لذلك. 

حيث كانت ولا زالت التوعية البيئية آهم القضايا التي ركزت عليها المؤتمرات والاجتماعات بده من 
مؤتمر ستوكهولم 1972 موؤتمر تبيلسي 1988 إلى مؤتمر ريوديجانيرو 1992 باعتبارها من أهم 


العناصر الفعالة قي التعامل مع القضايا البيئية التي تواجه آي مجتمع من المجتمعات» فتوعية فئات 
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المجتمع بقضايا البيئة تعتير حاقزا هاما لمشاركتهم يطريق مباشر أو غير مباشر في حل هذه القضايا 
بحيث يتحول إلى جزء من كيان الفرد وسلوكياته۔ 

حيت أن إدراك قئات المجتمع للقضايا البيئية بأيعادها المختلفة وواجباتها نحوها يعتبر عنصرا أساسيا 
لنجاح اية استراتيجية تستهدف حماية البيئثة ومعالجة مشكلاتها فإذا لم تقدر فئات المجتمع قيمة الموارد 
الطبيعية وتستخدمها بكفاءة أكثر سييقى تدهور البيئة مستمرا وهنا تكمن أهمية نشر الوعي البيئي. 

إذ آن تجاح هذه الجمعيات في تشر الوعي البيئي مرهون ومتوقف على مدى قدرتها على تحقيق 
آهدافها والتأثير على آفراد المجتمع وكذا الوسائل المعتمدة في ذلك لتحقيق فهم سليم لقضايا البيئة 
ومشكلاكها وتأثيراتها المختلفة۔ 

والمجتمع الجزائري على غراره من المجتمعات الأخرى شهد تغييرا واضحا في مقوماته البيئية 
والحضارية والاجتماعية ونشأ عن هذه التغيرات والتطورات السريعة والمتلاحقة مشكلات بيئية 
متتوعة واقرازات خطيرة هددت توازن البيئة الطبيعية والاستقرار الإيكولوجي ومسار الغلاف الجوي 
وصور متعددة أخرى للتدهور البيتي لازمته متذ عهد الاستعمار وما خلفه هذا الأخير من استنزاف 
مقرط قي مواردهاء مرورا بمرحطة التنمية غير المخططة وغير المراعية للبعد البيئي بعد الاستقلال 
إلى العشرية الأخيرة وما صاحبها ذلك من إتلاف كبير للبيئة من حرق للغابات وتدمير لمقومات الحياة 
البيئية المختلفة وعيرها۔ 

ضف إلى ذلك معاتاتها كغيرها من دول العالم من الاقرازات السلبية لثقب الأوزون والاحتباس 
الحراري والتزليد السكاني السريع والتلوث بمختلف أشكاله حيث تشير الأرقام إلى أن التدهور البيئي 
والتلوث الذي تشهده البيئة قي الجزاثر كلف الدولة خسائر قدرت بنسبة 07 % من المنتوج الداخلي 
الخام. 

وقد ظهر الاهتمام بقضايا البيئة بشكل محتشم في الثمانيات تلته اهتمامات أخرى وقوانين وبرامج تعنى 
بهذا المجال كمصادقتها على بروتوكول موتريال 1987 و نتائج مؤتمر ريو ديجانيرو 1992 والاتفاق 
الخاص بالتغيرات المناخية 1993 وغيرها.. وهذا للحاق بالركب الحالمي بضرورة حماية البيئة 
ومعرفة مشاكلها والحد من تقاقمها والعمل على تشر الوعي البيني والثقافي والمعرفي فيما يخص 
علاقة الإتسان ببينته ومستقبله معها وسن قوانين تعتى بهذا الجانب رغم النقص الذي مازال يتخللها 
عحيث لا يزال النظام الحالي للحماية ضعيفا وغير فعال نتيجة للقصور الواضح في ممارسة صلاحيات 
. القوة العمومية من طرف الهيئات المختصة وهذا يتطلب تكثيف الجهود من أجل تحديد إجراءات 
التصدي يكل أشكال التلوث والتدهور البيتي بدءا من الإدارة المركزية المتمثلة في الوزارة الوصية مع 
المجلس الأغلى للبيئة والتتمية المستدامة والصتدوق الوطني للبيئة والجماعات المحلية والقطاعات 
الاقتصادية وكا الحركة الجمعوية. 
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وقي هذا الصدد وفيما يتعلق بالجمعيات ققد شهد المجتصع الجزائري منذ التسعينات وكنتيجة للتعددية 
السياسية توجها نحو التركيز على تطوير العمل التطوعي المؤسسي للمجتمع المدني خاصة بعد صدور 
قاتون 31/90 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 الخاص بالجمعيات كخطوة هامة في مجال العمل 
الجمعوي والذي ساعد على ظهور جمعيات في شتى مجالات الحياة الاجتماعية المختلفة. 
ومن هتا ظهرت جمعيات حماية الييئة قي كثير من جهات الوطن وطنية منها ومحلية للوقوف على 
حجم هذا التدهور الذي يشهده العالم عموما والجزائر خصوصا من أجل تنسيق الجهود وتكثيفها للعمل 
على تحقيق نتائج إيجابية تعنى بالبيتة وسلوكات الفرد اتجاهها وكذا الاتعكاسات والتأثيرات الناتجة. 
وولاية قسنطينة من ولايات الوطن التي أغطت اهتماما كبيرا للجمعيات في مجال البيئة من أجل 
مواجهة تدهو رها ومعالجة مشاكلها حيث يوجد بها(15) جمعية بيئية تعمل في هذا الصدد من اجل حماية 
البيثة وتسليط الضوء على مشاكلها الموجودة لكن السؤال الذي يمكن طرحه هنا: 

# هل لهذه الجمعيات دور فعلي قي نشر الوعي البيئي من أجل حماية البيئة ؟ 


تيرز أهمية موضوع البحث من خلال: 
# أهمية البيئة باعتبارها من أهم القضايا الحالية اليوم " قضية العصر " والتي تترأس اهتمامات 
المجتمع الدولي خاصة مع تتامي مشكلات تدهور البيئة وزيادة تأثيرها وانعكاساتها على حياة 


الفرد يشكل ملموس. 
تتاولها مفهوم الوعي البيتي باعتباره أحد آهم العناصر الأساسية التي يمكن اتخاذها لحماية 
البيئة والحد من تدهورها۔ 


#ه تزايد النداءات من قبل مؤسسات المجتمح المدني بضرورة النهوض والتصدي لما يهدد حياتنا 
والحد من الاستغلال المفرط وغير الرشيد للثروات البيئة المختلفة. 

# زيادة مظاهر التدهور البيتي المختلفة التي تعرقها الجزائر ضف إليها مظاهر التلوث العالمية 
المشتركة كالاحتباس الحراري وتأثيراته الملموسة التي تمس العالم ككل لا منطقة دون أخرى. 

# كما تبرز أهمية ذلك في طبيعة الدراسة في حد ذاتها من خلال النتائج المحصل عليها لتبيين 
دور هذه الجمعيات ومدى مساهمتها الفعلية في نتشر الوعي البيئي وحماية البيئة. 


ولقد ارتأيت دراسة هذا الموضوع بدواقع ومبررات هي كالتالي: 
# تقص الدراسات قي هذا لمجال ضمن تخصص علم لجتماع لبيئة. 
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محاولة قهم موضوع الدراسة كظاهرة أصبحت دراستها ملحة جدا مؤخرا ( موضوع الساعة ) 
نظرا للاهتمام الذي يعرفه العالم ككل اتجاه البيثة وكل ما يتعلق بها ومحاولة تسليط الضوء 
علی کل ما یخصھا ویساعد على قھمها۔ 

# ازيادة صور لتدهور لبيتي في الجزاتر وما خلفه من افرازات خطيرة تهدد توازن البيئة 
الطبيعية ومظاهر الحياة المتعلقة بها سه حاجة المجتمع الجزائري لكافة الوسائل والإمكانيات 
لمواجهة هذا التدهور والتهديد الناتج۔ 

ي تزايد عدد الجمعيات قي يلادنا ( وطنيا ومحليا ) للعمل على تسليط الضوء على كبريات 
المشاكل البيتية الموجودة والتي تشكل خطرا على حياة البينة من جهة وحياة الفرد من جهة 
آخری۔ 

#ه تزايد اهتمام المجتمع والسلطات بموضوح البيئة وكل ما يخص بها. 

# محلولة تقديم آخر المستجدات قيما يتعلق يالجمعيات البيئية من حيث البرامج والمجهودات 
الميذولة قي مجال البيئة والحفاظ عليها. 


3-أهداف الدر اسة: 
إن آي موضوع علمي في علم الاجتماع أو غيره من العلوم له موضوع ومتهج وهدف مسطر يصبوا 


إلى بلوغه وتحقيقه. 
وموضوع هذه الدراسة له مجموعة أهداف هي الخاية التي تريد تحقيقها من البحث والدافع الرئيسي 
وتكمن هذه الآهداف في النقاط التالية: 


# محاولة الوصول على نتائج وحقاتق تجيب على تساؤلاتنا في الإشكالية المطروحة 


# محاولة تسليط الضوء على الدور الفعلي الذي تقوم به هذه الجمعيات في هذا المجال لنشر 
الوعي البيتي 

# محاولة معرقة توع المشكلات المحلية التي تهدد مجال الدراسة 

# محاولة فهم قيما إذا كاتت مجهودات هذه الجمعيات من خلال أهدافها وبرامجها ووسائلها تحقق 
النتاتج المرجوة وتتوافق وآقراد المجتمع وكذا إتجازاتهم. 
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يعتبر علم الاجتماع البيئة من التخصصات الجديدة ليس ققط فقي الجزائر بل حتى في العالم»والتي 
ظهرت قي ظل ما تعرفه البيئة قي الآونة الأخيرة من تدهور وتخريب في محاولة لوضع حد لذلك من 
خلال حل أزمة العلاهة بين الإنسان وبيتته وتسليط الضوء على مدى التأثير والتأثر الذي يسببه كل 
طرف للآخر۔ 
وتجدر الإشارة إلى عياب الدراسات السابقة لدينا في هذا التخصص عامة والدراسات الموجودة تناولت 
الموضوع في تخصصات آخرى قي علم اجتماع التنمية في الحقوق وعيرها ا 
حيث تناولت موضوع البحث بطريقة مباشرة تتفق مع نفس موضوع الدراسة أو بطريقة غير مباشرة 
بتتاولها لجانب آو أكثر من موضوع دراستتا. 
وقي هذا الإطار تستعرض بحض الدراسات السابقة التي اعتمدنا عليها في دراستنا وهي كالتالي: 

هه الدر اسسة الأو لے: 
"خصقص الحركة الجمعوية فى الجزائر من خلال النصوص التشريعية" ل: توبكر جيملي رسالة 
مقدمة لتيل شهادة الماجستير في علم الاجتماع التتمية كلية العلوم الإتسانية والعلوم الاجتماعيةء قسم 
علم الاجتماع - جامعة قسنطينة - تحت إشراف الدكتور إسماعيل قيرة سنة 2001- 2002 
ويسعى الياحث من خلال دراسته لهذا الموضوع تحقيق الأهداف التالية: 

هدف نظري: 
يتمثل في محاولة التعرف على الخصائص التنظيمية للجمعيات وتتبع أصول الممارسة الجمعوية في 
مختلف المراحل التي مرت بها قي الجزائثر. 

# وكذا هدقف منهجي يتمثل قي محاولة استخدام التحطيل الكيفي لمضمون الوثيقة والمتمثلة في 

النص التشريعي المتعلق بالجمعيات و المتمثل أساسا في القانون الصادر سنة 1990. 

وأهم ما توصلت إليه الدراسة: 

# سهولة تكوين الجمعيات تحت إطار القاتون المدروس. 

# حرية تصميم اليتاء التنظيمي. 

التأكيد على استقلالية الجمعيات اتجاد السلطات العمومية. 

عدم التضييق على مصادر التمويل۔ 
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#ه أما قيما يخص إنهاء الوجود القانوتي للجمعيات تحت إطار هذا القانون فلا يكون تعسفيا وإنما 
بطريقتين إما بالحل الإرادي أو الحل عن طريق القضاء في حال مخالفة أهدافها والقوانين التي 
تحکمها۔ 

وأهم ما توصلت اليه الدراسة هو ملاحظة تطور هام لخصائص الحركة الجمعوية خلال المرحلة 
التعددية التي كرستها أحكام قانون الجمعيات الجديد مقارنة بالمرحطة الأحادية التوجه رغم ما يتضمنه 
من نقائتص وعیوب. 


"لدور الاجتماعي لمؤسسات المجتمع المدني " جمعيات معنية عابة نمونجا مذكرة لنيل شهادة 
الماجستير في طلم اجتماع التفمية وتسيير الموارد البشرية إعداد' نصيب ليدة تحت إشراف الدكتور 
قيرة إسماعيل كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية قسم علم الاجتماع 2001 - 2002 ". 
وتتمثل أهداف الدراسة أساسا قي محاولة إعطاء لمحة عامة وشاملة حول المجتمع المدني ومؤسساته 
المختلفة وكذا محاولة التعرفق على الدور الذي تضطلع به الجمعيات في إطاره العالمي والمحلي من 
حلال: 

1. التعرف على الدور الاجتماعي الوظيفي للجمعيات. 

2 التعرف على بتية المجتمع المدني وخصائصه. 

3. معرفة حجم وآتواع الجمعيات التي تمثل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني۔ 

4. سعرفة الإطار القاتوني المتحكم قي هذه الجمعيات. 
آما على المستوى المحلي قلقد حاولت الوصول إلى: 

# تحديد الدور الذي تضطلع به قي مجال تماسك المجتمع المحلي. 

تحديد الخصائص الاجتماعية للأعضاء.۔ 

# التعرف على دور الجمعيات قي زيادة مستوى المشاركة في النشاط الجمعوي. 

# دور الجمعيات قي التهوض بالمجتمع المحلي۔ 

# التعرض لمعوقات الدور الذي تضطلع به الجمعيات. 
ولقد قامت هذه الدراسة على أساس الدراسة الوصفية التحليلية التي تضع الموضوع في إطار تفاعله 
مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مستعينا بالأدوات البحثية التالية: استبيان, ملاحظة, 
مقابلة وكذا بحعض الوثاتق والسجلات كالوثاتق المأخوذة من الجمعيات الوطنية بعنابة أما تحديد عينة 
الدراسة وطرق اختيارها قكان كالاتي: 
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تم اختيار مدينة عفاية لإجراء الدراسة الميدانية لما تحتويه من جمعيات محلية حيث تم حصر مبدئي 
للجمعيات العاملة في الحقل الاجتماعي رعاية ء صحة . بينة والممثلة لمختلف فنات المجتمع فقدرت 
ي: 31 جمعية وعليه تم اختيار عينة قدرت ب: 06 جمعيات وبطريقة قصدية تتشط في المجالات 


حيث تم مراعاة عدة معايير لذلك متها: 

1. آن کون لها مقر 

2۔ تتوع أتشطة الجمعية 

3 خاضعة لقاتون 31/90 

4. مدة النشاط و الخيرة 

5. استبعاد الجمعيات الناشطة قي مجالات أخرى 
قمن حيت الكم تم اختيار ( عينة يتسية 20 % ) 
x 20‏ 31 


= 6,2 أي 06 جمعيات 
100 

آما من حيث الكيف قلقد تم مراعاة آن يكون إجمالي الجمعيات المدروسة لا يخل بشمولية الصورة. 

ولقد خلصت الدراسة من خلال تساو لاتها وأهداقها إلى: 

أ من حيث دور الجمعيات قي دعم تماسك المجتمع المحليءفقد خلصت إلى أن هناك مشاركة 
كالتتظيم والتفاعل الاجتماعي وحل مشاكل المواطنين غير أن هذا الوضع يبقى منحصرا على 
الشريحة التي تمثلها الجمعية قي غالب الأحيان 
ب - من حيث الخصاقص الاجتماعية للأعضاعققد أثيتت الدراسة الميدانية ما يلي: 
# من حيبت السن: قكاتت العَلبة للشباب على الشيوخ. 

+ من حيث الجنس: قللذكور على الإناتث. 
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القصل الأول:مشكلة الدراسة و الإطار النظري و المنهجي لها 


# الحالة افمدغية ‏ قللمتزوجين على العزاب. 
تيم 2 فالمستوى الثانوي يشكل أكثر تمثيلا أما المهنة فغالبيتهم من الفئات المهنية التي 
تشكل الشريحة الوسطى. 

كما أن المكقة الاجتماعية لها دور كبير قي دعم الجمعية اقتصاديا من حيث التمويل وكذا الاتصال 

بأصحاب النفوذ من أجل تمرير مشأريع الجمعية . 

ج - أما من حيث زيادة لماكة قي انشا اقجمخوي 'فجاعت فتاقج الذراسة موضحة أمجموعة 
من الشروط لزيادة مستوى المشاركة وتتمثل قي: 

وضوح الأهداف۔ 

. التوعية بأهمية التشاط الجمعوي. 

تقديم حواقز مادية ومعتوية للمشاركين. 

توطيد فكرة حقوق الإنسان . 

5. تقديم تسهيلات من طرف السلطات المعتية۔ 

ما سيل المشاركة فيتمثل آساس قي: 

“تحقيق أهداف الجمعية۔ 
*تحسيس المواطتين بأهمية التشاط الجمعوي۔ 

د- دورها في النهوض بالمجتمع المحلي غير تبط بمدى مشاركة الفئات المستهدفة في تحديد احتياجاتها 
وكذا العمل على التوعية الإعلامية وزيادة الممارسة الديمقراطية داخل الجمعيات وفق خطة 
تقسيقية تضمن تعاون آكير عدد من الجمعيات. 

ه - مشكلات النشاط الجمعو ي توخلصت آساسا في: 
# مشكل نقص التمويل وعدم كقايته۔ 
غياب الكقاءات والخيرات قي النشاط الجمعوي. 
# نقص التطو ع و المتطوعين۔ 
غياب الوعي الجمعوي. 

ج الدر اسمة الثالثة: 

كور الجمعية الوطنية لحماية الييئة ومكافحة التلوث قي تشر الثقافة البيية” مذكرة لنيل شهادة 

الماجستير فقي علم اجتماع التتمية أل قريد سمير جامعة باجي مختار عنابة 2005 - 2006 تحت 

إشراف موسى لحرش أستاذ محاضر يجامعة باجي مختار عقاية. 
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سم ز۸ یا ظړغ 


ولقد جاعت فرضيات الدراسة كالتالي: 

٠‏ يتجسد الدور الفعلي للجمعية فيما تقوم به من نشاطات ميدانية متنوعة هادفة لترسيخ الثقافة 
البيئية ضمن الفضاء الاجتماعي الذي تتحرك قيه. 

٠‏ تشكل الصعوبات المادية وغير المادية التي تواجهها الجمعية خلال نشاطها معوقات وظيفية 
حقيقية تحول دون تقعيل دورها قي مجال ترسيخ الثقافة البيئية بالوسط الاجتماعي الذي تتحرك 
قيه. : 

وتماشيا مع طبيعة الموضوع ققد توزعت هذه الدراسة من حيث قضاءها المكاني عير 06 مناطق 
تتشط بها الجمعية من بين 12 مكان عبر كامل القطر الوطني أي بتسبة 50 % من الامتداد المكاني 
لنشاطها والأماكن المعتية هي: عتابة , قسنطينة , باتتة , سوق آهراس , الطارف , سكيكدة. 

أما العيتة وتظرا لكبر مجتمع البحث وصعوية إجراء الدراسة على 11800 متخرط قضلا عن عدم 
التردد المنتظم لهؤلاء على المكاتب الو لائية للجمعية عير الوطن فإنه تم التركيز على مفردات مجتمع 
البحث التي تمارس مسؤوليات ضمن الجمعية تظرا لما تؤهله المسؤولية التنظيمية من التقيد باستمرار 
علی المکاتب حیت تم اختیار 06 مکاتب من اصل 12 وتم استجواب 03 آعضاء دائمین من کل مکتب 
ليصبح العدد 18 ولقد خلصت الدراسة إلى آن: 

٠‏ الأهداف النظرية التي رسمتها الجمعية لنفسها لا سيما في مجال الثقافة البيئية وقد عرفت 
محاو لات لتجسيدها عمليا لم تخل طبعا من بعض التعثر قي بعض النواحي والنشاطات المنتظر 
القيام بها مما يحد متطقيا من تجسيد الدور القعلي الكامل لها في المجتمع ومع ذلك يمكن القول 
بأن دورها الفعلي تجسد قي جملة من النشاطات بتسب معينة تتمثل قي: 

التتسيق مع السلطات والهيتات الرسمية فقي مجال تشر اللقافة البيئية حيث آن أغلب الأعضاء 
المستجوبين آي ما تسيته 72,22 % آكدوا على وجود تكامل في الجهود من أجل الحفاظ على البيئة 
ومعالجة قضاياها خاصة متها التلوث البيئي ( 47,61 % ) والتفايات والقانورات ( 33,33 % ) 
كما آن الجمعية تشارك حسب إجابات المبحوثين ( 66,66 % ) في البرامج الإعلامية الخاصة بالبيئة 
والإتسان عبر مختلف وساتل الإعلام وتتمثل بالدرجة الأولى في حصص إذاعية غير منتظ_ة 
بتسية ( 66,66 % ) أما المتتظمة فيتسبة ( 33,33 % ) مستعملة في ذلك عدة وسائل. 

في حين تم الإجماع 100 % بان الجمعية لم تشارك قي حصص تلفزيونية كما أن الجمعية تنسق مع 
قطاع التعليم لتطوير المناهج والبرامج التريوية والحملات التطوعية وغيرها وهذا ما أكده المستجوبون 
بقسبة %77,77 وغيرها من ال-تشاطات التي تساعد على تجسيد دورها وتأكيد فعاليته من مسابقات 
ومحاضرات وتدوات بنسب متقاوتة 

ه أما من حيث الصعويات التي تواجه الجمعية والتي تحول دون آدائها للدور الفعال والمنتظر 
بشكل كاف في تشر التقاقة البيئية فكان هتاك إجماع 100 % على وجودها تتمثل بالدرجة 
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الأولى قي القضايا المادية والمتمثة أساسا فقي نقص الاعتمادات المالية المخصصة للجمعية 
بتسية 33,96 % يليها عدم وجود مقرات كافي عبر الولايات بنسبة 28,30 % أما غير 
المادية التي تواجهها قعدم استقادة المنخرطين من تكوين خاص يساعدهم في عملهم التطوعي 
يتصدر التسب 38,46 % يليه التوقيت غير المتاسب لحصصها الإعلامية. 
كل هذه الصعوبات تشكل معوقات وظيفية تحول دون تفعيل دورها في ترسيخ الثقافة البيئية. 
الدراسة 2 
"الصحاقة المكتوية وتنمية الوعى البيئي قي الجزانر درلسة تطيلية لمضمون صحيفتين وطنيتين 
الشروق و 1۵11۸ ء] وصحيقتين جهويتين آخر ساعة و ١1هع‏ ام6 1st‏ مذكرة مكملة لنيل 
شهادة الماجستير فقي علم الاجتماع تحت إشراف الأستاذ الدكتور دليو قضيل سنة 2004 - 2005 
قممن خلال الدراسة تم تحديد خمس قرضيات جاعت كالتالي: 
٠‏ يتخفقض حجم اهتمام الصحف المكتوبة محل الدراسة بقضايا البيئة ومشكلاتها ومن ثمة 
يتخقض دورها في تتمية الوعي البيتي لأقراد المجتمع. 
٠‏ تعد الصحف الوطنية أكثر اهتماما تسبيا من الصحف الجهوية بمعالجة القضايا البيئية 
ومشکلگها. 
٠‏ يعتير الخبر الصحفي أكثر القوالب استخداما في معالجة القضايا البيئية ومشكلاتها في الصحف 
الجزائرية محل الدراسة. 
٠‏ تتخقض تسية المعلومات البيئية المقدمة قي الرسائل الإعلامية بالصحف الجزائرية ومن ثمة 
ينخفض دورها قي تتمية الوعي البيتي لأفراد المجتمع. 
٠‏ يتخقض اهتمام الصحف المكتوبة الجزائرية بتكوين اتجاهات إيجابية نحو البيئة لأفراد المجتمع 
ومن ثمة ينخقض دورها في تقمية الوعي البيئي لأقراد المجتمع. 
وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية في المجال الإعلامي التي تهدف إلى رصد 
وتحليل خصاتص المضمون المقدم على صفحات الصحف حول الوعي البيئي من حيث مؤشرات 
عديدة متها حجم الاهتمام وقوالب التحرير الصحقية وتوجهات المعالجة الصحفية وذلك بالاعتماد على 
العرض الكمي والكيفي للبيانات التي يمكن توقيرها من خلال منهج تحليل المضمون باعتباره أفضل 
المتاهج لتحقيق أهداف الدراسة. 
ّما عينة الصحف ققد تم اختيار عينة رياعية من الصحف الصادرة بالعربية والفرنسية يوميتين 
وطنيتين الشروق و "اص عا وتم اختيارها عشوائيا ويوميتين جهويتين آخر ساعة و أيع"| 
icainاrépukb‏ جاء اختيارها لصدورها في تفس الولاية ( عنابة ) ولكونهما تتصفان بالدورية والثبات 
واستمرار الصدور. 


وتم اختيار أسلوب الدورة الذي يتم يطريقة منتظمة حيث اختيرت الأعداد الأولى للصحف الأربعة 
عشواتيا وكان الأسبوع الثالت والرايع من شهر آفريل 2003 والأعداد الثانية من الأسبوع الأول 
والثاني من شهر ماي وهكذا ولقد اعتمدت على الاستمارة ٬المقابلة‏ كأدوات لجمع البيانات مع منهج 
أما نتاتج البحث فجاءت كالتالي: 

1. قيما يتعلق بحجم اهتمام الصحف الأربعة محل الدراسة بقضايا البيئة ومشكلاتها فقد أكڊت 
المؤشرات التالية كحجم التكرار وموقع التشر ووساتل الإبراز ( العنوان , الصور والرسوم 
والإطار ) على الانخفاض قي حجم اهتمام الصحف الأربعة بالقضايا البيئية ومشكلاتها على 
امتداد قترة التحليل.۔ 

وياتخقاض نسية وسائل الإيراز التي تلعب دورا كبيرا في جذب القارئ واهتمامه بالموضوع تتأكد 

صحة الفرضية الأولى ۔ 

2. تعد القضايا البيثية ومشكلاتها من المواضيع التي قامت بتخطيتها الصحف الأربعة محل 
الدراسة وهذا يتسب مختلفة على امتداد قترة التحليل حيث بلخت نسبة مساحة التغطية للصحف 
الثلات مiهعناubمré est‏ , الشروق وآخر ساعة 40,44 % , 28,33 % , 22,14 % 
على الترتيب واتخقضت تسية مساحة التخطية الإعلامية للقضايا البينة ومشكلاتها في صحيفة 
matin‏ 9,08 % وهذا ما يثيت عدم تحقيق الفرضية الثانية. 

3 رغم استخدام الصحف الأريعة لمجموعة من القوالب الصحفية المعروفة لتغطية القضايا البيئية 
ومشكلاتها إلا أن الخبر كان آكثر القوالب استخداما بتسبة 55 % يليها التقرير بنسبة 31,25 
% وهذا ما يؤّكد القرضية الثالثة. 

4. شكلت المعلومات البيئية المتعلقة بأنشطة الدولة وجهودها أكبر مساحة بنسبة 26,21 % تلتها 
معلومات تتعلق بالحياة الطبيعية 16,47 % , تلوث المياه 12,49 % , القمامات 11,51 % 
والسطحية لا تساعد على تكوين قاعدة معرفية للفرد تمكنه من فهم كل جوانب المشكلة البيئية 
وتأثيراتها وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الرايعة. 

5. تؤكد التتائج على غلبة الاتجاه المحايد بتسبة %71,25 بمعتى أن الصحافة المكتوبة لا تسعى 
الى تكوين اتجاهات إيجابية تحو البيئة وإتما تكتقي ققط بالسرد دون اتجاه محدد وهو ما يؤكد 
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الدر اسه الخامسهة: 
"لوعي الييئي لدى المتعلمين الكيار قي منطقة الرياض بالسعودية" لمحمد عبد الرحمان قهد الدخيل 
ستة 2000 
ويهدف هذا البحث لاختبار القروض التالية: 
ا وی و ا او یی ار ی و 
الوعي البيئي وهو 75 % من الدرجة الكلية للمقياس . 
2 مستوى الوعي البيئي لدى المتعلمين الكبار في منطقة الرياض آقل من حد الكفاية على بعدي 
مقياس الوعي البيتي وهو 75 % من الدرجة الكلية لكل حد. 
3. لا توجد قروق ذات دلالة إحصائية بين الذنكور والإنات في مستوى الوعي البيئي. 
4. لا توجد قروق ذات دلالة إحصاتية بين نوي المؤهلات الجامعية والمؤهلات دون الجامعية في 
معستوى الوعي البيني. 
5. لا توجد قروق ذات دلالة إحصائية بين ذوي المهن المختلفة في مستوى الوعي البيئي 
ولقد كاتت عينة البحث تتكون من المتعلمين الكيار من آبتاء منطقة الرياض تم اختيارها بطريقة 
عشوائية وبلغ عددها 475 قردا وتم ذلك خلال الأشهر الأولى مع بداية العام الدراسي 2000 - 
2001 
وقد استخدم البحث المنهج الوصفي معتمدا على أدوات بحثية تتمثل أساسا في: 
٠‏ إعداد مقياس الوعي البيتي من خلال بعديه المعلومات البيتية والاتجاهات نحو البيئة ويشتمل 
المقياس على 50 مفردة. 
٠‏ استبانة بالمصادر التي تساهم في تنمية الوعي البيتي لدى أفراد العينة . 
٠‏ كما استخدم أساليب إحصائية لمعرقة المصادر. 


وآظهرت تتاقج البحث ما يلي: 
1. تدني مستوى الوعي البيئي لدى المتعلمين الكبار في متطقة الرياض سواء كانوا على مستوى 
القیاس ککل ویعیدہ منفصلین۔ 


2 لا توجد قروق ذات دلالة إحصاتية بين الذكور والإتاث في مستوى الوعي البيئي. 

3. توجد فروق ذات دلالة إحصاتية لصالح العيتة من حملة المؤهلات الجامعية مقارنة بذوي 

4 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ذوي المهن المختلفة في مستوى الوعي البيئي كما توصلت 
الدراسة كتلك إلى: 
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> زيادة التأكيد على دور المؤسسات الإعلامية وخاصة التلفزيون والإذاعة بالمساهمة في رفع 
مستوى الوعي البيني لدى المواطنين 
> تخصيص مقررات دراسية قي التربية البيئية تدرس في المراحل التعليمية المختلفة قد تسهم قي 
تتمية الوعي البيئي كما يراها أقراد العيتة 
> مؤسسات المجتمع المختلفة من مراكز صحية , جامعات , مساجد وأسرة وغيرها قد تساهم في 
تتمية الوعي البيئي كما يراها أفراد العينة 
ب الدر اسة السادسة: 
#جمنيات البيئة قي اقوزاقر ونورها قي ية يبةه اساسى مقار , رساة مكملة نيل شهادة 
الماجستير كلية الحقوق جامحة مفتوري قتطرتة 2000 
إن أهمية تتاوله لهذا الموضوع تظهر على مستويين ( نظري وعملي ): 
© النظر ي 
فقحص وتشريح النصوص القاتوتية والتتظيمية المتعلقة بالجمعيات والبيئة يمكن من الوقوف على مدى 
استيعاب المشر ع الجزائري للدور المشاركاتي للجمعيات البيئية في حماية البيئة و المحافظة عليها ومدى 
توقيقه في متحها الدلة القانوية للقيام بدورها على أكمل وجه ولك قصد تنقيح هذه النصوص 
وتطويرها وتقدير مدى نجاحها في إرساء سياسة بيثية فعالة وملاتمة. 
4 العملي: 
ويهدف من خلاله إلى رصد مختلف نشاطات الجمعيات البيئية في الميدان والوقوف على آهم 
الصعويات قى قد تمترض أو قحد من فعالوتهاابهدت تقييم دورها واقراح التو جيهات المذاسبة لتقعيل 
هذا الدور مستقبلا. 
واعتد قي تحقيق ذلك عدة مناهج اقتضتها الدراسة منها خصوصا منهج التحليل والتركيب والمقارنة 
وذلك من خلال تحليل العديد من النتصوص القانوتية والتنظيمية المتعلقة بالجمعيات وبالبينة بالإضافة 
إلى قوانينها الأساسية مع اقتراح إعادة صياغة قانونية جديدة كلما دعت الضرورة إلى ذلك خاصة مع 
ندرة الدراسات القاتونية قي ميدان الجمعيات البيئة قي الجزائر مما اضطر الباحث إلى اعتماد المقارنة 
بالتشريعات الأجنبية والجمعيات قي الخارج ولقد تم ذلك من خلال : 
* التعرض آلنظام القاتوني لجمعيات حماية البيئة . 
* الحق في إنشاء جمعيات لحماية الييئة وكذا تسليط الضوء على دورها ووضعها الراهن. 
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القصل الأول:مشكلة الدراسة و الاطار النظري و المنهجى لها 

ي إل اسات المشابهة: 
تكتسي الدراسات السابقة أهمية كبيرة في البحث خاصة في اختيار الإطار النظري العام لموضوع 
البحث وتكوين خلقية تظرية عن الموضو ع. 
ورغم كون هذه الدراسات ليست قي تفس التخصص في مجال البيئة كما تطرقنا إليه سابقا إلا أنها 
تقاولت جوانب من هذه الدراسة حيث ساعدتتي بجانب كبير قي الجانب النظري. 
قمن خلال محاولتي للتعرف على دور الجمعيات البيئية كان لا بد لي من معرفة واقع الجمعيات عامة 
في الجزائر والقواتين التي تحكمها وخصائصها وهذا وفرته لي الدراستان الأولى والثانية. 
حيث ساعدتني الأولى قي معرفة واقع الجمعيات عامة وقوانينها وخصائصها تحت إطار القانون 
المعتمد حاليا خاصة مع تزايد عدد الجمعيات في الجزائر المحلية منها والوطنية قي جميع المجالات. 
وكذا الثاتية حول تطور الجمعيات قي العالم كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني , أدواتها المنهجية 
, استمارتها ويعض النتائج المتوصل اليها. 
اما الدراسة الثالثة فقد تناولت جمعية بيئية وطنية ودورها في نشر الثقافة البيئية التي تعتبر مكونا 
رتيسيا من مكوتات الوعي البيتي حيث كانت موجها أساسيا قي أدواتها ونتائجها خاصة من ناحية 
الصعوبات التي واجهت الجمعية۔ 
أما الدراستان الرايعة والخامسة قلقد تناولتا جانا من موضوع دراستي ألا وهو الوعي البيئي ولقد 
أفادتتي جدا في النتاثج المرتبطة به. 
ورغم النقص الذي تخآل الدراسة السادسة من الناحية المنهجية إلا أن واقع الجمعيات البيئية الجزائرية 
من حيث القوانين التي تحكمها كان له الفضل فقي إثراء دراستي من الناحية النظرية. 
كل هذه الدراسات كانت بمثابة موجه آساسي قي بحثي سواء في الجانب النظري أو الميداني من خلال 
أدواتها والصعوبات التي واجهتها ونتائجه كل هذا قي محاولة لتسليط الضوء على الجمعيات البيئية 
المحلية قي ولاية قسنطينة ودورها قي نشر الوعي لبيئي. 
5- تساو لات الدر اسة: 
يتمتل تساؤلتا الرتيسي الذي نحاول تسليط الضوء عليه فيما يلي: 

# هل لهذه الجمعيات دور فعلي في نشر الوعي البيئي من أجل حماية البيئة ؟ 
وبقاء عليه فإن إشكالية بحثي تتمحور حول التساؤلات الفرعية التالية: 

1-آين يتجسد الدور الفعلي الذي تقوم به الجمعيات البيئية من أجل نشر الوعي البيئي ؟ 

2-ما هي آهم المشكلات المحلية التي تهتم بها ؟ 

3-هل تهدف هذه الجمعيات إلى حماية الييئة بالدرجة الأولى ؟ 

4-سا هي اتجاهات الجمهور اتجاه ما تقوم به هذه الجمعيات لنشر الوعي البيئي ؟ 
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6-ضصبط المقاهبم: 
يتفق الجميع على آن مفردات الواقع الاجتماعي ليست بارزة وواضحة للجميع بنفس الدرجة فهي 
تختلف بقاء على عدة اعتبارات يمكن تحديدها في التالي: 
« تختلف باختلاف الراصدين لها۔ 
« باختلاف المتخصصين قيها۔ 
وكذا باختلاف المتعايشين معها ( دليو/ غربي,. 99, ص 90 ) . 
ومن هفنا تكتسب المفاهيم آهمية كيرى في البحث الاجتماعي إذ لا ينبغي تجاوز تحديدها في أي بحث 


من البحوث الاجتماعية إذ تمثل حلقة وصل بين النظرية والميدان وبدونها تذتة الفا : 
بين الطرقين ( عربي , 06, ص 45 ). 

فهي عبارة عن رموز تعكس مضمون فكر آو سلوك أو موقف لأفراد مجتمع البمث 
بواسط ةة لغقيميم ( غريي , 06, ص 48 ). 


حيث تعبر عادة عن وحدة اللغة العلمية التي تتغير بتغير المحطيات التي تشكل الواقع تبعا للسياق العام 
للمجتمع والإيديولوجيا التي تحكم تقاعله ( علي ليلى . 93. ص 06 ) وعليه وحتى لا تتداخل المعاني 
والمفاهيم ارتأيتا توضيح بعض المقاهيم الأساسية التي تم استخدامها في البحث وهي كالتالي: 

ا 
لعهء هو مشتق من الفعل دار يدور دورا آي التحرك باتجاهات متعددة ( بن حمودة, 6, ص 132 ) 
كما آنه الحركة آي الفعل والعمل يمعتى آن الدور مرتبط بالقدرة على الحركة والنشاط ( البستاني, 
د۔ت, ص 211 )۔ 
وحسب معجم ۸ع8[0 و عإسط.س قإن كلمة الدور مشتقة من العبارة اللاتينية كواماه۲ التي تعني من 
جهة ورقة مطوية تحمل مكتوب ومن جهة ثانية ما يجب آن يستظهره ممثل مسرحية»ء وابتداء من 
القرن 11 بدا استعمال مفهوم الدور بمعنى وظيفة اجتماعية أو مهنة ( بن عياش, 94, ص 18 ). 
إصطلاحاءإن مفهوم الدور في معتاه السوسيولوجي ينسب غالبا إلى لينتون رغم أن الكلمة الخاصة 
بالمسرح قد استعملت عند نيتشه 
قبالنسية لعالم الاجتماع يتضمن كل نتظيم مجموعة من الأدوار متمايزة تقريباء هذه الأدوار يمكن 
تعريفها بصفتها أنظمة إلزامات معيارية تفرض على الفاعلين الذين يقومون بها الخضوع لها وحقوق 
مرتيطة يهذه الإلزامات» وهكذا يحدد الدور منطقة موجبات وإلزامات مرتبطة خاصة بمنطقة استقلال 
ذاتي ( ريمون بودون, 86, ص 288 ). 
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حيت عرفه لينتون باه" مجموعة القماذج الاجتماعية المرتبطة بمكانة معينة ويحتوي على مواقف 
وكيم وسلوكات محددة من طرف المجتمع كل فرد يشغل هذه المكانة ' 

كما عرف بأنه:" تجرية خارجية بين الأف راد تقرض عدد الممتلين على المستوى التقاعلي فالدور هو 
تصرق مز دوج فهو منبه وفي تقس الوقت استحايبة» ويتلك يحدد تصرفين متتابعين لدى الفرد اذ أن 
اإ راك الدور الفعلي يعني تعيين المتيه والاستجابة” (بن عياش, 94, ص 18 ). 

كما أن المدرسة السيكولوجية ترى آن الدور هو "وسيلة لتحديد أنماط السلوك لدى الأقراد حيث أن لهم 
الأدوار المختلفة لمجموعة من الأقراد داخل جماعة تضمهم علاقات مختلفة لإ بد من معرفة هذه 
الوظيفة والعلاقات داخل هذا التتظي مأو الجماعة" . 

ويقوم تقسير الدور على ثلائة اتجاهات أساسية: 


الهجاه الأول: يرتيط بالشخص وهو الاتجاه الآقرب إلى علم النفس حيث يفسر الدور 


من خلال شخصية القرد وهذا من حيت السمات والخصائص التي تميزه من فرد لآخر› 
ومن هتا تتباين الأدور الاجتماعية بتباين شخصية أفراده. 
e‏ 2 : 


يرى آن الدور يدل على المطالب البقاتيه للسلوك آي المعايير التي ترتبط بمركز معين خارج عن 
القرد وتقوده إلى أداء متظم حيث آن الدور هنا يتمتل في الأسس القاعدية لبناء السلوك الإنساني الذي 
يشتمل على جملة من المعايير والضوابط الاجتماعية التي يضعها المجتمع ويستمد الفرد سلوكه منها 
ويرتبط بها حيث تسمح له بممارسة وظيفته 

الهجاه الثتالث: 
يرى آن الدور محصلة ظروف نقسية وهو يدل على أفعال الأعضاء المتوافقة مع البفاء الاجتماعي 
والأساليب التي يؤديها خان محال النلرك فن موقت تين خب لماو لنت (اب ريع 
مذکور, 75, ص 367 )۔ 
قمفهوم الدور مرتبط بالجماعة فلا يمكن إعطاء مفهوم لكلمة الدور مستقل عن الجماعة حيث يعتمد 
دور الفرد في الجماعة على أدوار الآخرين»ء بحيث نجده يتغير تبعا لحدوث أي تغيير فيها كما أن 
طريقته تختلف باختلاف تمط الجماعة خفي الجماعات المستقرة المحددة كالأسرة يجد الفرد دوره معدا 
له إعدادا محددا قي الكثير من تفاصيله في حين أنه في الجماعات العابرة كجماعات الأصدقاء فإن دور 
الفرد يتحدد من خلال تفاعلاته مع الآخرين مما يتيح لخصائص الشخصية أن تتدخل بدرجة ملحوظة ( 
سمير عبد الرحيم, 99, ص 399 )۔ 
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كما يعرف الدور كذلك بأنه" وطيفة الفرد في الجماعة آو الدور الذي يلعبه في جماعته أو موقف 
اجتماعي ويفهم من هذا أن الدور هو الوظيفة التي يؤديها الفرد قي موقف اجتماعي معين ( محي الدين 
مختار, 81, ص 201 ). 
ومما سبق يمكن القول بأن مفهوم الدور قد شهد ثراء كبيرا وتتوعا من حيث المعاني وعليه فإن كل 
تنظيم يتضمن مجموعة من الأدوار ويفترض بالأشخاص القائمين بها الخضوع التام لهاء ويحدد الدور 
جملة من الواجبات التي يضطلع بتققيذها كل فرد في التتظيم ( بودون, 86, ص 288 ). : 
وبتعبير آخر" يرتبط الدور بالتنظيم مثل الجمعيات التي توزع فيها الأدوار وتحدد فيها الاختصاصات 
لخدمة أهداف هذا التنظيم والتي تفرض على القاقمين عليها مجموعة من الالتزامات (الحقوق 
والواجبات) التي تضفي التساند الوظيفي بين الأفراد" وهو المعنى المقصود به في هذه الدراسة. 
لغة: 
البيئة لفظ شاع استخدامه في الستوات الأخيرة في الأوساط العلمية ءكما يتداول استعماله أيضا عند 
عامة الناس ورغم ذلك ما يزال المفهوم الدقيق لها غامضا عند الكثيرين لا سيما وأنه ليس هناك 
تعريف واحد يبين ماهية البيئة ويحدد مجالاتها المتعددة. 
وقي صضوء تلك العمومية نجد تعريفقات عديدة تختلف باختلاف علاقة الإنسان بالبيئة قالمدرسة بيئة 
والجامعة بيئة والمصنع بيئة والمجتمع بيئة والعالم كله بيئة. 
كذلك يمكن النظر إلى البيئة من خلال النشاطات البشرية المختلفة كان نقول البيئة الزراعية أو 
الصناعية أو الثقاقية أو الاجتماعية (mهع.كaمbؤwww.alqa‏ 2007/07/10(. 
يعود الأصل اللوي لكلمة البيئة في اللغة العربية إلى الجذر" بوا "من الفعل الماضي" باء" و'بوأ" 
ومضارعه آيبوء". وتشير معاجم اللغة العربية إلى أن هذا الفعل قد استخدم في أكثر من معنى ولكن 
أشهر هذه المعاني هو ما كان عليه في أصله الغوي يرجع إلى الفعل“ باء 'ومضارعه" يتبوأً "بمعنى 
نزل وأقام. 
وقد جاء في المعجم الوجيز (بواً فلان منز لا ) بمعتى أنزلهء و(بواً المنزل) بمعنى أعده و(تبواً فلان 
المكان) أي نزله وأقام قيه و(بوأت منز لا) أي نزلته و(بوأت الرجل منزلا) أي هيأته ومكثت له فيه. 
والبيئة تعني في اللغة كذلك المنزل وهي ما يحيط بالقرد أو المجتمع ويؤثر فيهما . 
وقد نكر ابن منظور أن لكلمة تبوأً معنيين قريبين من بعضهما : 
الأول: بمعنى إصلاح المكان وتهيتته للمبيت فيهء قيل(تبوأه )أي أصلحه وهيأه أي جعله ملائما لمبيته ثم 
اتخذه محلا له۔ 
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والثاني#معنى النزول والإقامة كأن نقول تبوأً المكان أي حله ونزل فيه وأقام به ( ابن متظور » دت» 
ن52 
#ه وقد لستخدم علماء المسلمين كلمة البيئة استخداما اصطلاحيا منذ القرن الثالث الهجري للإشارة 
إلى الوسط الطبيعي الجغراقي والمكاني والإحيائي الذي يعيش فيه الكائن الحي بما في ذلك 
الإتسان عوللإشارة إلى المناخ الإجتماعي ٬السياسي‏ والأخلاقي والفكري المحيط بالإنسان۔ 
وقد يراد بالبيتة مجازا ولتك البشر الذين يسكنون فيهاً أو يقيمون أو كافة المخلوقات والموجودات 
التي تحل مع الإتسأن وتستوطن مواضع عيشه متل الحيوانات والنباتات والأشجار 
(www.feed.net/environnement.htm ,23/10/2007,17:42h).‏ 
وريما كان عبد ربه صاحب العقد الفريد هو أقدم من نجد عنده المعنى الاصطلاحي للكلمة في كتاب 
"الجمانة" ويقصد به الإشارة إلى الوسط الطبيعي وكذا المناخ الاجتماعي المحيط بالإنسان ( محمد 
الفقي, 93, ص 09 ) . 
ومما سبق يتضح لا أن البينة هي التزول والحلول في المكان ويمكن آن تطلق مجازا على المكان الذي 
يتخذه الإنسان مستقرا لنزوله وحلوله أي على المنزل أو الموطن أو الموضع الذي يرجع إليه الإنسان 
قيتحذ مته منزلة وعيش4 . 
وقد جاء استعمال أصل كلمة البينة قي القرآن الكريم في عدة مواقع حيث جاءت أكثر معاني البيئة 
استخداما قي القرآن الكريم هو معتى النزول بمنزل والإقامة بمكان ( رأتب السعود, 04 , ص 12 ) 
كما استخدم القرآن الكريم بدلا من كلمة البيئة مصطلح الأرض للدلالة على المحيط أو المكان الذي 
يعيش فيه الإنسان ءشاملة ما عليها من جبال وسهول وما فيها من نباتات وحيوانات وما حولها من 
كواكب وأجرام ( شوقي أحمد دنيا , , جمادى الثانية 1413, ص 13 ). 
ولم يختلف استعمال السنة النبوية المطهرة للفظ البيئة في هذا المعنى عنه في القرآن الكريم إذ يقول 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف:[... فمن كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار ) رواه 
مسلم أي ينزل منزله من انار ( رجاء وحيد دويدري. . 2004, ص 24 ) 
#ه أما البيئة في المعاجم الإتجليزية فظها مصطلحان متداخلان أ#عصعدصد0ءذ۷ء وهو يعني 
مجموعة الظروف أو المؤثرات الخارجية التي لها تأثير في حياة الكائنات بما فيها الإنسان 
ومصطzi (lw 12:30/2007/05/27 www. beeaty.tv) «ecology‏ 
# ويتطابق اللفظ في للغة الفرنسية مع اللفظ في اللغة الإنجليزية ۔ 
وقد عرف المصطلح يمعتاه الواسع منذ العصور القديمة وكتب عته علماء الإغريق من أمثال 
هيبوقراط وأرسطو والرومان من أمثال بليني وغيره» ولقد استخدم هذا المعنى كطريقة للتعامل مع 
المحيط الذي يعيش فيه. وبدآت تأخذ شكلها الحالي في القرنين 18 و 19 وازدهرت في القرن 20. 
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فقي عام 1866 وضع عالم الحياة الألماني اُرنست هيجل ' "Ernest a٥ cke[1‏ كلمة رعهآهءء بدمج 
الكلمتين قيوناتيتين' 06اه" ومعتاها مسكن و" 0808" ومعتأاها علم وعرفها بأنها ( العم الذي يدرس 
علاقة الكاتنات الحية بقوسط الذي تعيش فيه ) ( رجاء وحيد دويدري, 04, ص 25 ). 

أصطلاحا: 

لا يختلف المعنى الاإصطلاحي للبيئة عن معتاها اللوي كثير! وعلى الرغم من انه لم يكن هناك اتفاق 
بين البأحثين والعلماء على تحديد معني البيئة أصطلاحا بشكل دقيق إلا أن معظم التعريفات تشير إلى 
المعنى تفسه مح اختلاف يتراوح أساسا بين التضييق والتوسح في تحديد عناصر البيئة. 

حيت عرفت البينة كالتالي: 

1 - "هي مجموعة الظروف والعوامل الفيزيائية والعضوية وغير العضوية التي تساعد الإنسان 
والكائنات الأخرى على البقاء ودوام الحياة". ( أحمد عبد الكريم, 1997, ص 11 ). 

2 - "البينة هي الإطار الذي يعيض فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء 
ومأوى ويمارس فيه علاقاته مع أقراته من بني البشر" ( صباريني. 84, ص 29 ). 

3 -“ البينة هي كل ما يحيط بالإنسان من العناصر الطبيعية و الحياتية التي توجد حول و على و 
دلخل سطح الكرة الأرضية ".( شبايكي, 01, ص 47 ) 

4 - كما نعني بالبيئة كل ما هو خارج عن كيان الإنسان وكل ما يحيط به من موجودات فتشمل 
الهواء الذي يتنفسه والماء الذي يشربه والأرض التي يسكن عليها ويزرعها وما يحيط به من 
كاتنات أو جماد وباختصار هي الإطار الذي يمارس فيه حياته وأنشطته المختلفة." 
lw 14:30/2007/05/27 .www.beeaty.tv)}‏ ( 

5 - كما عرفها قريدمان وآخرون على أنهاء" كل مكونات الوسط الذي يتفاعل معه الإنسان مؤثرا 
ومتأثرا "( شبايكي, 01, ص 47 ) ۔ 

6 - آما قي مفهومها الواسع قتعرف على أنها : 

'تتضمن كل الجوانب الفيزيقية والاجتماعية والاقتصادية أي أنها تشمل كل العوامل التي تؤثر على 
حياة الفرد والمجتمعات وبالتالي تؤثر على شكلها النهاني والعلاقات الموجودة بها وكذلك استمرارها 
"(دليو, 01, ص 94 ) 

7 - وقد تبنى مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الذي عقد بستوكهولم 1972 المفهوم الواسع للبيئة بجانبيه 
الطبيعي والاجتماعي والتقافي فجاء كالتالي :" هي رصد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت 
ما وقي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته“ ( سعد ليبيب, 1992, ص 35 ). 
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الفصل الأول:مشكلة الدراسة و الإطار التظري و المنهجي لها 


ومن خلال ما سبق يتضح لنا مدى العلاقة الوثيقة بين الإنسان والبيئة فهي إطار وجوده ومحدد أنشطته 
ومستويات معيشتهء لذا ينبغعي على الإتسان أن يكون عاملا إيجابيا يؤثر في البيئة حتى يحافظ على ذاته 
ومحيطه . 
فالبيئة إنن هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ييني منه سكنه ويقيم صناعته ويمد فيه طرق وشبكة 
مواصلاته ويظح فيه أرضه إلى غير ذلك من الأنشطة التي تتميز بها حياة الإنسان۔ 
ومع تراوح المفهوم بين التضييق والتوسيع فالشائع هو استخدام المفهوم بمفهومه الضيق وهو المتناول 
في هذه الدراسة 
كما يجدر الإشارة كذلك إلى أن هذه التعاريف افتقدت إلى جوانب عديدة منها: 
٠‏ إهمالها لجوانب الحفاظ على اقبيئة وحمايتها۔ 
ه التعامل مع البيئة باعتبارها رصيد للموارد وإشباع لإحتياجات الفرد دون التعرض لأساليب 
التعامل لرشيد معهأء 
ه التعامل مح البيئة في إطار مجرد من البعد الزمني فهي وآقع قائم ذو جدور تاريخية ودون 
تصور مستقبلي يجسم آثار التصرف الرشيد أو غير الرشيد للتفاعلات الراهنة. 
٠ه‏ إهمال اليعد الجمالي للبيئة ( حجاب. 99. ص 24/23 ). 
ولقد درج استحدأم لقظ البيئة في العديد من الاستخدامات: 
البيئة الاجتماعية: تعبر عن الوسط الذي ينشأً فيه الفرد ويحدد شخصيته وسلوكياته 
وتجاهاته والقيم التي يؤمن بها۔ 
البينة الثقافية: وهي تشمل المعرفة والعقائد والفن والقانون والأخلاق والعرف وكل 
العادات التي يكتسبها الإتسان من حيث هو عضو في مجتمع» وتتأثر الثفافة بعو املالبيئة 
اقطبيعية و كذلك بمأ ينتجه العقل البشري عن طريق منجزات العلم و التكنولوجيا. 
4 الييئة المتلخية: يقصد يها ظروف الطقس و المناخ التي يتأثر بها الإنسان و تتأثر بها 
لكاننات الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على كوكب الأرض. 
# البيئة الطبيعية: تختص هذه الأخيرة بدراسة الحياة البرية والبحرية والكائنات من 
الحيوانات والطيور أي الطبيعة حول الإتسان من حياة والكائنات التي تعيش فيها. 
البيتة البشرية: كما جاء في موؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي انعقد في 
استوکهولم 1972۔ 
البينة الوراثية: تشمل ما يوفره الزوجان من خلايا وراثية للأبناء. 
هذا ويفرق الياحثون بين مفهوم البيئة ومفهوم النظام البيئي فالنظام البيئي هو وحدة بيئية 
متكاملة تتكون من كائنات حية ومكونات غير حية في مكان معين يتفاعل بعضها ببعض 
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الفصل الاأول:مشكلة الدراسة و الاطار التظري و المتهجي لها 


وقق نظام دقيق ومتوازن في حركة دائمة لتستمر في أداء دورها في إعالة الحياةء ولذلك 

يطلق على التظام البيئي من هذا المنطلق "نظام إعالة الحياة". 

وتعد مظاهر هذا الخلل من أهم القضايا التي تناقشها أدبيات البيئة في الوقت الراهن على 

سيول اقلمقال قتايا اقتلوت بيني وآلماء والهواء والتربة اوالتلوث الضؤتي والضوضاة 

وأخطار اتقراض بحعض الكائنات الحية كما تطرح بشدة قضية ثقب الآزون اإشارة إلى 

تأثير ها في تغيير المناخ ) (lw 17.47 , 2007/12/28 www. lamonline. et‏ „ 
فالنظام البيئي ١ءاءروهءء‏ مصطلح علمي مؤلف من قطعتين ٠٠٠‏ ومعناها بيت أو مسكن أو وسط و 
وع٤وره‏ ومعنى تظام. وأول من استخدم هذا المصطلح العالم "تنسلي "في عام 1935 حيث يعرف 
النظام بأنه: "مجموعة من العناصر المتفاعلة التي تكون كلا واحدا له وظائفه المعينة" وأشار بعض 
الباحثين قي تعريفهم للنظام إلى البيئة بحيث عرفوا النظام بأنه "مجموعة من العلاقات بين صفات 


وخصاتص الأشياء وبين البيئة فلتي هي فيها". 
فمصطلح النظام البيثي يستخدم لتجسيد كافة التفاعلات بين الإنسان من ناحية والكائنات الحية 


والموجودات غير الحية قي البيئة من تأحية آخرى ( دويدري, 04, ص 49 ). 

كما يعرف كذلك على أنه عبارة من ما تحتويه آي منطقة طبيعية من كائنات حية وغير حية بحيث 
تتفاعل مع بعضها البحعض ومع الظروف البيئية ويعتي ذلك أن عناصر البيئة تتفاعل مع نظام معين 
يطلق عليه النظام البيتي وتوجد الأنظمة البيئية حولفا في كل مكان ومن أمثلتها البحيرات والغابات 
والبحار وكل متها يمثل بيئة منفصلة قائمة بذاتها تعيش مكوناتها معا في توازن تام ( 
lw „, 02/01/2008, 10 :45 www. fekrzad.com‏ ( 

فالنظام البيثي هو نظام ترتبط مكوتاته الفيزيائية والتباتية والحيوانية بعلاقات عضوية ووظيفية على 
فنحو الذي يجعله قادرا على أداء مهمته التسخيرية بتوفير مقومات الحياة وعوامل البقاء للكائنات الحية 
تي تعيش فيه دون أي تدخل غير رشيد من جاتب الإتسان في هذه العلاقات التي يمكن آن تفضي إلى 
التلوث أو إلى غير نلك من المشكلات البيئية كنضوب الموارد أو استتزافها أو تعطيلها عن أداء 
وظيفتها ( محمد متير حجاب, 99, ص 40 ) 


جمع القلوب أي آلفها فهو جأمع. 
والجمعية طائفة من الناس لهم هدف مشترك تكون هيئة تشرف عليها وتنفذ المقررات المتعلقة 
بسير تشاطها ( بن هادية. 91. ص.-ص 258/257 ). 
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ما اصطلاحاء فمقهوم الجمعيات تعذدت استخداماته والمصطلحات المعبرة عنه ليس فقط 

قي اللخة العربية ولتما يمتد ذلك حتى العالم للخربي. 
فالبحت في العبارات المستخدمة قي اللغة الإنجليزية تقودتا إلى آنه يتم استخدام المصطلحات التالية 
غلبا 
.Valunter organization — voluntary association — non profit organization‏ 
آما المصطلح الذي يقابلها في اللغة القرنسية فهو «منهاعموءي أما قي اللغة العربية فمنهم من يتناؤله 
بااسم الرابطة الطوعية . المنظمات الآهليه, المنظمات غير الربحية و آخرون بالجمعيات وهو اللفظ 
الأكثر استخداما. 
حيث تعرف الجمعيات من الناحية السوسيولوجية بأته:" وحدة اجتماعية مستقلة تتكون من مجموعة 
أغراد لها قوائين تصدها وتحكمها علاقات سلوكية بين أغرادها ولها مجموعة أهداف مشتركة 
"(دينكل.86, ص 25 ). 
كما تعرف الجمعية من تحديد الرمأيط الطوعبة بأتها:” جماعة مختصة ومنظمة تنظيما رسميا تقوم 
عضويتها على الاختيار لحر للأفراد من أجل تحقيق هدف معين غير الحصول على الريح" ( غيث, 
5, ص29 ) 
أما من حيث مصطلح المنظمة «0ناهونمهعه فقد جاء كالتالي:" هي شكل من أشكال التفاعل الاجتماعي 
التعاوني بين اناس تين يشتركون في مواقع عامة وتقوم بين مجموعة من الأفراد تربطهم مصلحة 
معينة أو هدف خاص فصلا عن كوتها جماعة منظمة شكلت لكي تشبع بعض المصالح العامة ضمن 
تركييتها الإدارية "( معن خليل, 00, ص 123 ) 
وباعتبار ها منظمات غير حك مية وهو مصطلح استحدت في الآونة الأخيرة من طرف الهيئات للتفريق 
بينها وبين المؤسسات الرسمية الحكومية فقد عرقت يأنها “منظمات خاصة تطوعية تم تأسيسها 
للمساهمة في تتمية المجتمع وهذه المفظمات في الآأغلب غير هادفة للربح وعملها خيري بعيد عن 
الاعتبارات السياسية ولكونها ذات توجه تنموي قان أعمالها تقوم على أهداف محددة تمثل احتياجات 
مۇسسيها." 
وقد عرفها اليتك الدولي بأها:" منظمات خاصة تقوم بأنشطة لدفع المعاناة والدفاع عن مصالح الفقراء 
وحماية البيبة وتحقيق تقمية المجتمع ۔ 
أما الأمم المتحدة فتعرفها بأتها:" مجموعات طوعية ۷ تستهدف ريح ينظمها مواطتون على أساس 
محل ي أو قط ري أو دولي ويتمحور عملها حول مهام معيبة يقودها أشخاص ذو اهتمامات مشتركة وهي 
تؤدي طافغة متقوعة من الخدمات والوظائف الإنسانية وتطلع الحكومات على انشعالات المواطنين 
وتر صيد السياسات وتشجيع المشا ركة السياسية على المستوى المجتمعي" . 
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في حين وصفها عالم الإدار ة اللمعروف بيتر ف دراكر بأنها: موسسة تغبير السلوك الإنساني". 
وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح «٥ناماءمءءه‏ استعمل من طرف ألبيون سمول ا[امصة 
(1854/1929) كيديل لمصطلح ##6عهء وهذا قي أعماله المبكرة على اعتبار أن كلمة 6اi6عهء‏ 
توحي بنظر 5 إستاتيكية يينما كلمة «وناهإءمووه تنطوي على نظرة ديناميكية ( الزبير عروس, 05, ص 
59( 
ولقد عرقت و اتطلاقا من القانون الفرتسي 1901 في مادته الأولى بأنها ؟الاتفاقية التي عن طريقها 
يشترك شخصين أو عدد من الأشخاص قي تسخير معارفهم ونشاطاتهم بصفة دائمة من أجل أهداف 
غير اقتسام الآرياح" „(article n° 01 lois 1901,72. p3)‏ 
أما القافون المصري فقد اعتبر الجمعية 'جماعة دات تنظيم مستمر لمدة معينة تالف من أشخاص 
طبيعيين ¥ يقل عددهم عن عشرة أو أشخاص اعتباريين لغرض غير الحصول على الريح المادي ( 
المادة 02 من قاتون 1964/32 الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية الحدد 37 الصادر في 
1964/02/12, ص 08) 
ولقد عرفها المشرع الجزئري بها تمثل" اتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها ويجتمع في اطارها 
أشخاص طييعيين أو معنويين عل ىأساس تعاقدي ولغرض غير الريح' ( المادة 02 من قانون 31/90, 
الجريدة الرسمية الجر اثرية الصادرة في 1990/12/04. ص02 ). 
فالجمعية إذن مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تعمل على تنظيم الأفراد والجماعات في 
مؤسسات تخدم مصالحهم الذاتية والمجتمعية وتتميز ب: 

1. لها هیکل رسمي۔ 

2. عبارة عن عقد أو اتفاق. 

3. غير حكومية. 

4. تتكون من عدة أشخاص يجمعهم هدف مشترك غير موّقت. 

5. غير هادفة ٿثريج۔ 

6 ذاتية الحكم 

7. تطوعية 

وهو التعريف المعمول به في هذه الدراسة. 

د-مفهوم الجمعيات البيئية: 

لما كانت الجمعية البيئية تتخذ من المحافظة على البيئة من التدهور هدفا وموضوعا لها الت على نفسها 
حماية البيثة من كل ما من شأنه أن يفسد طبيعتها أو يحاول القضاء على عذريتها. 
ويمكن تعريف الجمعية البيئية من خلال تركيب شقي الكلمة بما يلي: 
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هي عقد أو اتفاق خاص تز م بمقتضاد أشخاص طييعيين أو معنوبين ولغرض غير مربح على تسخير 
معا رقهم ونشاطاتهم من أجل حماية الييئة والمحافظة على الطبيعة من كل أشكال التدهور والتخريب"'. 
ويتقق هذا مع تعريف مجلس الاتحاد الأوروبي للمنظمة غير الحكومية للدفاع عن البيئة إذ جاء في 
المادة الأولى قي ققرتها الثانية من قراره الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 1997 بان المنظمات غير 
الحكومية للدقاع عن آلبيئة هي: 

"تلك المقظمات المستظة لغرض غير مربح والتي تمارس نشاطاتها في اطار الدفاع عن البيئة ويكون 
هدفها بيا ذا منقعة عامة "( سقاس. 00, ص 21 ). 

ومن هنا يمكن التوصل إلى التعريف الإجرائي التالي للجمعية البيئية حيث تعرف: 

" هي عبا رة عن عق أو اتفاق بين عة أشخاص ( طبيعيين أو مغوبين ) يجمعهم هدقف مشترك غير 
موقت تتميز يأن لها هيكل رسمي وغير حكومية ولا تهدف إلى الريح!ذاتية الحكم وذات طابع 
تطوعي هدفها الرئيسى هو معالجة أحد الموضوعات البيئية أو أكثر للنهوض بالبينة والحد من 
تدهورها. 


لغة: يعني الوعي لغة المعرفة والإدراك كما يعني الحفظ والتعلم »خوعى الحديث يعيهء 
وعيا أي يحقظه بوأتن واعية أي مدركة وصاغية ءووعى فلان أي انتبه من نومه أو من 
غقلتهء ووعى الشيء أي حواهء وأوعى الزاد والمتاع أي جعله في الوعاء ( العيسوي, 
دت, ص 123 ). 
ويرجع أصل كلمة الوعي إلى كلمة "4٤٠عءئمهء"‏ اللاتينية وهي كلمة مركبةء وهذا المصطلح لا يعني 
الموضوع من طرف التفاعل بل يعد مرجعا للفاعل نفسه ءويقابل الوعي في اللغة الفرنسية كلمة 
"conscience"‏ [بوجلال. 90, ص 43 ) 
أصطلاحا: 
يعني" الفهم وسلامة الإدراك "( مذكور, 75, ص 644 ) آي" إبراك الفرد لنفسه والبيئة المحيطة يه 
وهو يتضمن بهذا المعقى اي راك لقرد لنقسه ولوظانقه العقلية والجسمية فضلا عن ايراك خصاتص 
العالم الخارجي على أساس أفه عضو قي جماعة" .( إسماعيل علي سعيد, 99, ص 303 ). 
والوعي كمفهوم هو؟ اتجاء عقلي فعكاسي يمكن القرد من إإراك ذاته وإإراك البيثة المحيطة به 
ويرجع جورج ميد إلى أن عمليات الاتصال تساعد الفرد على النظر إلى نفسه والقيام بدور الآخرين 
وتعتبر عملية الاستدماج للآخرين آو تمثل الظروف المحيطة شرطا أساسيا لظهور الوعي ( الجوهري, 
2, ص 289 ). 
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وجاء في قاموس مدiءملغص‏ ها مك مءوسهء ها عاتامم الوعي كما يلي:" الوعي اسم مؤنث بالمعنى 
السيكولوجي يعني المع رفة التي يمتلكها كل واحد حول قوجود , حول أفعاله للعالم الخارجي“ 

وقد استخدمت الماركسية مصطلح الوعي الطبقي للإشار 5 إلى" اراك القر د لذاته ولمصالح طته'. 
كما تجدر الإشارة إلى وجود مفهومين للوعي ينبخي التمييز بينهما : 

المفهوم الأول: يحصر الوعي قي التبني السلبي لفكرة آو مجموعة آفكار يلقنها حاكم أو حزب 
للمواطتين بالاستخدام المكثف لكل وسائل الثقافة والتعليم والإعلام مع حظر كامل على كل مصدر 
لمعلومات مختلفة ور أي مخالف. 

والتلقين على هذا التحو يظل عادة في مستوى الوعظ والإرشاد الذي لا تتأثر به إلا قظلة من المواطتين 
وهو إذا كان ذا فاعلية وتجاح يدو توعا من عسيل المخ يلخي إرادة الفرد ويصادر بالتالي حريته في 
الاختيار. 

المفهوم الثاتي: فهو إدراك المواطن في حرية بحقيقة قضايا المجتمع الذي يعيش فيه موإشراكه في 
البحث عن حلول لها وإبداء الرأي قيما يقترح من قرارات في شأنهاء ثم الإسهام على مستويات مختلفة 
في صتع القرار النهائي والمتابعة في تتنفيذه. 

وهذا النوع من الوعي يكون لدى المواطن الذي تحرر من القهر السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والذي يمارس بالقفعل دوره قي صتع المستقيل بشعور كامل المسؤولية .( عيد الله بوجلال, 91, ص 
95( 

ويحتوي الوعي على بعدين: 

أحدهما إيديولوجي ويرتبط بتشخيص فَضايا المجتمع ومشكلاته وتفسيرها وطرح أساليب تنوعها 
وحسمها واتجاهات هذه الأساليب وذلك الحسم. 

أما الثاني فيرتبط بالتجربة اليومية والتاريخية للفرد والطبقة والمجتمع من خلال ما تعكسه القيم والتقاليد 
وتمط التنشئة الاجتماعية والسياسية وأسلوب الضبط الاجتماعي والإعلام. 

وتميز في الأحير بين وعي لجتماعي علم يشير إلى مجمل القضايا والأمور التي لا تخص فئة 


اجتماعية معيتة ولكن تخص المجتمع ككل. 
والثاني وعي لجتماعي يخص فئة لجتماعية معينة ويرتبط بمصالحها وتصوراتها وطموحاتها 
المستقبلية 

وعليه فتعريفنا الإجرائي للوعي هو كالتالي: 


هو إدراك الفرد لنقصه وللبينة المحيطة به والاستجابة لكل القضايا والأمور التي تخصه وتعنيه ". 
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تتوعت تعريفات الوعي البيتي كما تتوعت تعريغات كل من البيئة من جهة والوعي من جهة آخرى 
وهذا نثيجة ثباين و اختلاف اهتمامات المختصين واتجاهاتهم 
ويندر ج الوعي البيئي تحت المفهوم العام للوعي الاجتماعي باعتياره أحد أتواعه. 
ومن هذه التعريقات: 
ما جاء يه إلتسون «هءe‏ اة ٠‏ ااةس حيتث عرفه بأنه :اب راك الفرد لدوره في مواجهة البيئة' 
كما حدد مؤتمر تبيلسي الوعي البيني بأنه؟ مساعدة ففئات الاجتماعية والأفراد على اكتساب وفهم 
الوعي بقبيئة ومشكلاتيا ذات الصلة وأيجاد حساسية خاصة اتجاهيا " 
ولقد عرفته ندوة الإعلام وقضايا البينة في مصر والعالم العريي انطلاقا من التعريفين السابقين حيث 
جاء كالتالي:" هو أ راك الفرد لدورء في مواجهة البيئة أو مساعدة لفئات الاجتماعية والآفراد على 
اكتساب لوعي بقبيئة ويمشكلاتهاء وهو لدراك قاتم على المعرفة بقعلاقات والمشكلات البيئية من 
حيث أسبابها وآثا رها ووسائل حلهاء واقهدف من نلك هو أن يصيح المواطن العادي ملما بالعلاقات 
الأساسية بين مكونات البينة ومدى تير كل منها بالأخرى ومدى تأثير الإنسان عيها وتأثره بها ".( 
جمال الدين السيد. 03, ص 91 ). 
هذا وقد عرف الوعي البيئي كذلك بأنه؟ وعي الم واطنين بالييثة والمشكلات المتعلقة بها وتزويدهم 
بالمعرفة والمها رات والاتجاهات» وتحمل المسوولية قغردية والجماعية اقجاه حل المشكلات المعاصرة 
كما عرف باأنه:" عملية تكوين تقيم والاتجاهات والمهارات والمدركات لاز مة لفهم وتقدير العلاقات 
المعقدة التي قربط الإتسان وحضارته بمحيطه الحي وي القيزيقي وتوضيح حتمية المحافظة على مصادر 
اليينة وض رو رة حسن استغلالها لصالح الإنسان وحقاظا على حياته ورفع مستويات معيشته". ( فهد 
الدخیل,00, ص۔ص 57/56 )۔ 
وقي ضوء ما سيق يمكن تحديد الملامح الرئيسية للوعي البيتي في : 
الوعي البيئي لا بد وأن يجمع بين الجاتبين المعرفي والوجداني ذلك أن الوعي هو الدرجة 
الأولى فقي تكوين الاتجاهات البيئية التي تحدد سلوك الإنسان وتصرفاته نحو البيئة. 
إن غاية الوعي البيئي هو إدراك الفرد للعلاقات والمشكلات البيئية من حيث أسبابها وآثارها 
وكيقية معأملتها. 
تكوين اقوعي البيئي وتتميته لدى الإنسان ليس شريطة مروره بالتربية النظامية أو اللائظامية 
فكل ما يحيط بالفرد له تأثيره في تكوين الوعي البيئي لديه. 
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#4 ليس من الحتمي أن يتضمن الوعي البيئي سلوكا سويا للإنسان نحو البيئة فقد يكون E‏ 
مدركا تماما لأضرار التلوث ولكنه رغم ذلك يلوث البيئة . 
وعليه فالمقصود بالوعي الييتي عو " يراك الفرد للعلاقات لقائمة بين الإنسان والبيئة تأثيرا وتأثر/ 
وما يتج عن تلك من قضايا ومشكلات بيئي»ة وكيقية مواجهة هذه المشكلات والوقاية منه»ء/ 
يالإضافة الى حسن استغلال موارد البيئ.ة ويكون هذا الإدراك مصحويا بر غبة ذاتية في المشاركة 
وحسب هذا التعريف يمكن وضع التعريف الإجرائي التالي: 
“ الوعي البيني هو عملية إعدك الفرد للتفاعل مع بينته بتزويده بالمعلومات البينية التي تمكنه من 
معرفة بينته وعلاقتة معها وذلك بتكوين اتجاهات إيجابية تحوها للمساهمة في حل مشاكلها 
والمحافظة عليها' 


6 


حظي مفهوم المجتعع المحلي بمعالجة مستفقيضة من جاتب العديد من علماء الاجتماع »كما ظهرت 
العديد من المؤلفات الضخمة التي تحمل عنوان المجتمع المحلي مثل موؤلفات فرديناند تونيز 
g f tounies‏ ر RAaÇÎVEr.‏ . 
ويذهب بعض العلماء إلى أن المجتمع المحلي مصطلح يشير إلى بناء إجتماعي يتسم بعلاقات ونظم لها 
طابع حاص مل التشابه في التكوين وقوة العلاقة ءحيث تسوده الجماعات والعلاقات الأولية والتقاليد 
والقيم المحلية وأساليب الضبط الاجتماعي غير الرسمية. 
والمجتمع المحلي عبارة عن جماعة من الناس يتميزون بخاصيتين رئيسيتين : 

1 يستطيع الفرد فيه أكتساب حيرات وسلوك أكثر حيوية وأهمية بالتسبة إليه . 

2 وآن المجتمع المحلي يفيد الأفراد المتتمين إليه يشعور خاص بالائتماء وأيضا بالشعور 

بعضويتهم للجماعة التي تحميهم. ( غريب محمد سيد. 06, ص 142 ) 

ولقد أستخدم العلماء في تعريفهم للمجتمع المحلي مصطلحات متل الوحدة, الكيان , الشكل والصورة 
الأساسية قاصدين بذلك آن المجتمع المحلي هو شيء يوجد حقيقة ككيان قائم بذاته في العالم الواقعي. 
فكلمة مجتمع محلي تشير الى جماعة من ناس يصنقفون طبقا لمعيار معين فلقد اتجه بعض العلماء 
اتجاها سيكولوجيا يرتكزون على عتاصر نفسية قي تعريفهم له وآخرون يؤكدون على أهمية المكان أو 
البقعة الجغراقية وأخرون بالتركيز على الوحدة السياسية ومنهم من قسره في ضوء عناصر 
صو سيو لوجي ةة [ حسن عبد الحميد رشوان, 05, ص ص 54/53 ). 
وقي ضوء كل هذا يحدد أتدرسون المجتمع المحلي على أنه : 
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أً- جمع من الناس ينتظمون في علاقات وظيفية هامة. 
ب- يحتلون منطقة جغرافي معينةء 
ت- تكون العلاقات بينهم أونية قوية أو ثائوية غير شخصية أو مركب من الاثنين معا. 
ث- ويمكن تحديد خصائص المجتمع المطلي عن طريق عدد وأنماط الأفراد المقيمون فيه ويمكن 
تمييز سلوكهم الجمعي بأنماط الاعتماد المتبادل الذي يهدف إلى إشباع احتياجاتهم المرتبطة 
العمل وبالمعيشة. : 
ج- تنظم المجتمع المحلي العديد من قرص المشاركة الاجتماعية وأنماط أخرى من المشاركة 
ويتزايد التنو ع والتمايز مع زيادة حجم المجتمع المحلي. 
ح- يمثل المجتمع المحلي ظاهرة مستمرة خلال الزمن تتغير من خلال استمراريتها وهو عبارة 
عن مجموع الخبرة والمعرفة والمهارة المتمظة في الأفراد الذين يعيشون فيه ( غريب محمد 
سید 06, ص 146 ). 
وعلى الرغم من أختلاف العلماء حول تعريف المجتمع المحلي إلا أنهم يتفقون تقريبا على عناصر 
ثلاثة تعتير جوهرية في تحديد ما يسمى مجتمعا محليا وهي الناس, المكان, التفاعل المباشر فالمجتمع 
المحلي مكان تعيش عليه مجموعة من الذين يشتركون في أسلوب الحياة ويحققون أهدافهم ويشبعون 
حاجاتهم داخل هذا المكان. 
وعليه يمكن تبني التعريف التالي قي در استتا: 
'المجتمع المحلي هو مجموع السكان الذي يشغل بقعة جغرافية معينةء ويشترك بنظام يحدد قوانين 
الحياة الاجتماعية الخاصةء وأهم شرط من شروط تكوين المجتمع المحلي وجود تركيب اجتماعي 
يتكون من ضوايط وأحكام تحدد طبيعة العلاقات بين أقراده. 
حيث يزاول أفراده نشاطات اقتصادية وسياسية ذات مصلحة مشتركة ولها تنظيم إجتماعي وإداري 
يحدد طبرعة حكمها كما أن لها قيما ومصالح وشعورا وأهدافا متبادئة“ ( إحسان محمد الحسن, 99, 
ص 551) 
والمجتمع المطي قد يكون جزاءا من مجتمع محطي كبير حيث أن المجتمعات داتما ما تكون وسط 
مجتمعات محلية آخرى وهكذا ومن أمثلة المجتمعات المحلية المدينة والقرية. 
ولقد تم تعرضتا لهذا المفهوم ( المجتمع المحلي ) لكوننا سوف نتعرض في دراستنا للجمعيات البيئية 
المحلية الموجودة بولاية قسنطينة باعتبارها مجتمعا محليا قائما بذاته» خاصة مع وجود عدد كبير من 
هذه الجمعيات البيئية قي الجزائر الوطنية منها والمحثية الخاصة بمناطق معينة. 
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. . . 4 . 
7- البنائية الوظيفية: مدخل نظري لدراسة دور الجمعيات المحلية في نش 


ظهر الإتجاه الوظيفي في دراسة الظواهر الإجتماعية في أعمال الآياء المؤسسين لعلم الاجتماع ثم 
ظهر بعد ذلك في مزلفات" دوركايم” و" كولي“ و" توماس وباريتو. وخلال الربع الأول من القرن 
0 إكتسب هذا الإتجاه مكانة متميزة في علم الاجتماع وذلك بتأثير الأنتروبولوجيا الثقافيةء ولقد حقق 
هذا الإتجاه خلال السنوات اقليلة الماضية تقدما سريعا حتى أصبح منافسا للوضعية المحدثة في 
سيطرته على علم الاجتماع. 
مصطلح "وظيفة” و وظيفي' في علم الإجتماع والأنثروبولوجيا التقافية يتضمتان معان مختلفة 
ومتباعدة فقي بعض الأحيان يستخدم مصطلاح الوظيفة بمعنى رياضي كما هو الحال في أعمال 
أسوروكينء وهذا المعتى يشير إلى آن مقدار أهمية متغير ما تحدد بدورها مقدار أهمية متغير آخرء 
وغالبا ما تشير. الوظيفة إلى الإسهام الذي يقدمه الجزء إلى الكل »وهذا الكل قد يكون متمثلا في مجتمع 
أو نقاقة. ولعل ذلك هو المعنى الذي يقصده كثير من الأنثروبولوجيين مثل "راد كليف براون' و"رالف 
لفتون' و مليتوقسكى ' بل و لوركايم ايضا حين يستخدمون كلمة وظيفة. 
وتشير الوظيفة بذلك إلى الإسهامات التي تقدمها الجماعة إلى أعضاتها [ الأسرة )» أو الإسهامات التي 
يقدمها المجتمع الكبير للجماعات الصغيرة التي يضمها. 
إذن فالاتجاء الوظيفي يؤكد ضرورة تكامل الأجزاء في إطار الكل أو ما يطلق عليه في بعض الأحيان 
تساتد الأجزاءء 
كما تستخدم صيغة التحليل البنائي الوظيفي حيث نجدها مستخدمة بكثرة في أعمال بارسويز' وتلاميذه 
وترجع هذه الصيغة في الواقع إلى" سبتسر” . 
والمؤكد أن الإتجاء الوظيفي قد ظهر في البيولوجيا وعلم النفس والأنثروبولوجيا الثقافية قبل أن يظهر 
قي علم الإجتماع . 
فالبيولوجيا كعلم تدور حول الفكرة التي مؤداها أن كل عنصر أو جزء من نسق يطلق عليه كائن 
عضوي يؤدي وظيفة أو وظاتق أساسية لبناء هذا الكائن العضوي ءكما يؤدي هذا العضو بدوره 
وظائف للتوع الذي ينتمي إليهء فالكاتن العضوي يمثل تسقا يتالف من مكونات ترتبط فيما بينها إرتباطا 
وظيقيا۔ 
وقي آواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 ظهرت في علم التفس أدوات تحليلية مختلفة تحاول أن تصف 
بدقة الأجزاء أو العناصر لمكونة للعمليات العقلية مثل الإرادة والإتفعال والإدراك» ولكنها لم تتمكن من 
تعيين أو تحديد الوحدة التي تربط هذه العناصر. وما لبثت ان نمت بعد ذلك خلال عشرينيات 
وثلاثينيات هذا القرن مدرسة الجشطالت التي تذهب إلى أن أي عنصر من عناصر العملية العقلية يجب 
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أن يدرس في ضوء سياق الكل لان معنى كل عنصر يختلف اختلاقا كبيرا عن معنى الشكل أو الكل 
الكبير الذي يعتبر العنصر جز ءا مثه. 
ومع أن الدراسات السوسيولوجية الوظيفية قد تأثرت بالاتجاهات السائدة في البيولوجيا وعلم النفس 
والأتثروبولوجيا الثقافية إلا أن ذلك لا يمع من القول أن نمو الدراسات السوسيولوجية يعود أيضا إلى 
الأعمال الأولى قي علم الإجتماع ققد ظهرت فكرة تكامل الأجزاء في الكل وتساند عناصر المجتمع 
المختلفة فقي فكرة الأنسأاق العام عند" كوبت > وفي فكرة التكامل الناتج عن التباين عند "سبنسر" »وفي 
الاتجاه العضوي عند" كولي' وفي تصو ر" بارييو؟ للمجتمع باعتباره نسقا متوازنا . 
أما تأكيد فكرة الدور أو الإسهام الذي تقدمه البناءات الاجتماعية للكل فيعود في الواقع إلى كل من 
ذوركايم و "توماسء ولقد اشترك الأخير مع زنلفيكي في إجراء دراستهما عن الفلاح البولندي تلك 
الدراسة التي يمكن اعتبارها بحق العمل الرئيسي الأول في علم الإجتماع الحديث الذي كتب بروح 
وظيفية ( تيماشيف 83, ص 323/320 ). 
وهفاك قرع آخر من آلنظرية العامة للأقساق وهو ألنظرية البائية الوظيفية والتي تمثل أداة لتحديد أي 
البقاءات تؤدي وظائف أساسية ما قي النسق» وتتدرج البنائية الوظيفية ونظرية الأساق تحت نظريات 
الوحدات الكبرى فهما تهتمان بالنسق الاجتماعي ككل ويناءاته وعملياته الكبرى مثل الطبقات 
الاجتماعية والتوجهات القيمية والتكامل والتوازن ءوتهتم محددات هذين المنظورين بالمستويات الثقافية 
والبنائية الإجتماعية أكثر من المداخل ذات النطاق المصغر. ويتبنيان النزعة المنهاجية الكلية التي 
تحاول فهم علاقة الأنساق الفرعية الجزئية بالكيان المنظم ككل وهي تهتم بصياغة أدوات تحليلية 
لتصور الخصانص المميزة للكيانات الجمعية والاجتماعية وقياسهاء وبالآثار السياقية الواقعة على 
إاتجاهات الأفراد وأدائهم.حيث أن الفظريات الأكثر استقلالا كالماركسية ونظرية بارسونز ومنظور 
السلوك هي أنواع خاصة من البتائية الوظيفية أو نظرية الأنساقء فالتوع المادي الماركسي يؤكد 
العوامل المادية كمحددات أولية للظواهر الاجتماعية بينما البارسوتزيون يؤكدون عوامل مثالية مثل 
التوجهات القيمية والمعتقدات الوجودية »رهما تتفقان في تأكيد التساند الوظيفي والتبادل الوظيفي بين 
أجزاء النسقء والتمايز الوظيفي بين البناءات وإسهامها في أداء النسق لوظاتفه ونتائج بناءات معينة 
بالنسبة لأداء وظائف مجتمعية وفردية او عدم أداءها ءومصادر توازن النسق ولا توازنه. 
أما النوع الإجتماعي من الوظيفية فيركزعلى أنماط من التفاعل أو خصائص تنظيمية مثل تضامن 
النسق وتقسيم العمل والتماسك والتمايز والترابط الاجتماعي ”اائم عل اهاعمء 'والمركزية 
والانقسامات الجماعية وما شابه ذلك. ويعتمد علماء هذه النظرية مئل" ميرتو“ و "مور ' و 'كينجزلئ و 
دايز" يارسونر "و" ليمسبت "غالبا على المكونات التفاعلية وأكثر من هذا بكثير على المكونات 


الرمزية. 
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القصل الأول:مشكلة الدراسة و الاطار النظري و المنهجي لها 


اما بالنسبة للتجسيدات أو الأمثلة التي تستخدمها البنائية الوظيفية فتتمثل في إستخدام تصور عضوي 
للمجتمع بيثما علماء نظرية الأنساق فيهتمون أكثر بالتصور الميكانيكي المستمد من تصورات 
الكمبيوتر ء الهندسة ومثل المدخلات ءالتحويل والمخرجات والتغدية المرتدة (أf]Q۲ع‏ › 72 ص 21)۔. 


و تجدر الشارة الى أن نظرية الأنساق و نظرية الدور الاجتماعي يمكن اعتمادها كمداخل لدراسة دور 
هذه الجمعيات : 
قمدخل النظرية الوظيفية والبناتية الوظيفية ونظرية الأنساق تعتبر اتجاه هام لدراسة الجمعيات وفهم 
طبيعة دورها لتحقيق أهداف التنظيم باعتبار هذا الأخير نسق اجتماعي وحداته تتمثل في أعضاؤه. 
يعتمد على التفاعل والتأثير المتبادل للعمل على المساهمة في إحداث التغيير في الذهنيات والسلوكيات 
داخل النسق العام يوتجاوزه لمختلف المعوقات الوظيقية. 
ومنه قالمدخل السايق البنائية الوظيفية تعتبر مدخلا أساسيا ومهما لفهم الدور الفعلي للجمعيات البيئية 
في نشر الوعي البيئي تم اعتماده قي دراسة بحثتاً هذا.. 

HH‏ الاطار نهد للدرأسة: 
1 مجالات الدر أسة: 
إن الدراسات والبحوث قي الطوم الاجتماعية تتعامل مع عناصر متغيرة باستمرارء وتحديد مجالات 
الدراسة يضفي عليها أكثر مصداقية لتكون معبرة ومقبولة وذات مرجعية تاريخيةءوذلك لإزالة أي لبس 
أو تأويل من شأنه التشكيك قي الحقاثق المتوصل إليها(غربي,06ءص66). 
إن مجال الدراسة يشير الى المكان أو البيئة أو المنطقة الجغرافيةء والى الناس وتفاعلاتهم وعلاقاتهم 
والى الزمن الذي فيه هؤلاء الاس الذين يتواجدون في بيئة محددة أو منطقة جغرافية معينة وتسود 
بينهم معاملات وعلاقات تشكل بيتتهم الاجتماعية(ناصر ثابت» 84» ص86). 
وتتحصر مجالات الدراسة قي ثلاثة مجالات هي كالتالي: 


أ-المجال الزمافى أو الزمني: ويتعلق الأمر بالفترة الزمنية التي استغرقتها الدراسة منذ طرح 

الموضوع إلى غاية الانتهاء منهلكن العادة جرت عند تحديده على الاقتصار على الفترة التي تم 

فيها انجاز الجانب الميداني على اعتبار أن البيانات المستقاة من الميدان والتي ستعتمد في التحليل 

واستخلاص النتائج هي التي تتطلب الانتباه لميقاتها لتوضيح الرؤية و إزالة أي لبس. 

- حيث بدأت الدراسة بزيارات استطلاعية جرت في السنة الأولى ماجستير- الدراسة النظرية- 
خاصة من خلال البحث الذي كلفت به وكان في نفس الموضوع. 


41 
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تلته- زيارات استطلاعية أخرى في الأشهر الأولى جانفي غيفري»مارس»2008 خاصة مع 
استخدام أداة الملاحظة بالمشاركة والتي تطليت ضرورة الانخراط مع احد الجمعيات لفهم أحسن 
للدور الذي تقوم به وكيفية سير العمل قيها۔ 
- ثم تلاء النزول إلى الميدان لتطبيق الاستمارة التجريبية والتي جرت مع 3 جمعيات محلية 
وکانت قي شهر ديسمبر. 
- ثم الاستمارة النهاتية وآلتي جرت تقريبا في 3 أشهر من 08 جانقي2009 إلى 29 افريل2009 
ولقد اقتضت كل هذا الوقت مع الائشغالات الكبيرة لرؤساء الجمعيات المعنيين بالدراسة 
ءخاصة وأن الجمعيات تعتبر نشاطا ثانويا مقارنة مع نشاطاتهم الأساسية الأخرى أو مهنتهم. 
كما أن الإنتقال من جمعية إلى أخرى يتطلب وقت وموعد سابق حسب كل شخص ممثل 
لجمعيته ولقد متحت لكل المبحوثين قترة زمنية كل حسب التزاماته من أسبوعين إلى 3 أسابيع 
لإرجاع الاستمارة. 
ب - المجال قلمكاني أو الجغرففي: 
يتمثل المجال المكاني لأي دراسة قي الحيز أو الإطار الذي يحدد نطاق الدراسة فهو المكان الذي 
يحتوي على مجتمع البحث آو هو الجزء الذي ستجرى به الدراسة الميدانية تحديدا. وقي دراستنا هذه 
حصر الجاتب المكاتي في و لاية قستطيتة بمعتى دراسة الجمعيات البيئية المحلية في ولاية قسنطينة 
ويطييعة الحال قان التحديد الجغرافي يتوجب معرفة دقيقة للمكان من حيث حدوده الجغرافية أو 
الطبوعراقية ليتسنى لكل باحث آخر أن يتعرف عليه وعليه قمجال دراستنا هو كالتالي: 
و لاية قسنطبنة:ء 
تتوسط و لاية قسنطينة إقليم شرق الجزائر , حيث تبعد بمسافة 245 كم عن الحدود الشرقية الجزائرية 
التونسية , و حوالي 431كم عن الجزائر العاصمة شمالا و 235 كم عن بسكرة جنوبا و 89 كم عن 
تتربّع ولاية قسنطينة على مساحة تقر ب 2.297,20 كم” , تحمل رمز الولاية 25 , تشتمل على 6 
دوائر , و كل دائرة تحتوي على عدد معين من البلديات تقدر في مجموعها 12 بلدية تحويها الولاية و 
تتمتل فقي : 
- دائرة الخروب ١‏ تشمل بلديات الخروب . عين اسمارة , أولاد رحمون . 
- دائرة عين اعبيد : تشمل بلديات عين اعبيد , ابن باديس . 
- داثرة زیغود بوسف : تشمل بلدیات زیخود يوسق, بتي حمیدان . 
دائرة حامة بوزيفن : ثشمل بلديات حامة بوزيان , ديدوش مراد . 
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- دائرة اين زياد + تشمل بلديات ابن زياد , مسحود بوجريو . 


و تعتبر ولاية قستطينة ثالث أكبر و لاية في الجزاتر من حيث الكثافة السكانية ( 352 ساكن /كم”) 
إذ بلغ عدد سكاتها حسب التعداد العام للمتكن و. السكان لسنة 1998 : 807.647 نسمة تمثل حوالي 
7 % من إجمالي سكان الجزائر ( 29.100.867 نسمة ) (إحسب تعداد 1998 ). 

و تعرق الولاية تزايدا كبيرأ و مستمرا في عدد سكانها , قبعد ما كان 348.136 نسمة سنة 1966 , 
أنتقل إلى 476.511 نسمة سنة 1977 تم ارتفع إلى 622.324 نسمة سنة 1987 ليصل إلى 
7 عام 1998 و يتوقع وصوله سنة 2010 إلى 1.003.993 نسمة و إلى 1.203.616 نسمة 
عىتة 2020. 

و ضمن هذا يتميز سكان آلو لاية بتركيب جنسي متوازن نوعا ما فيمثل الإناث 49,9 % و الذكور 
1 % من إجمالي كان الو لاية . 

و يختلف التوزيع قسكاني في ولاية قسنطينة من بلدية لى أخرى , فنجد تركز سكاني في بلديات دون 
أخرى , و الجدول الموالي يوضتح ذلك : 


الكخاقة ث 
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جدول رقم1: يبين التوزيع السكاني في ولاية قسنطينة 
المصدر_: التعداد العام لمكن و السسكان 1998 ( 5۶۸ ) 


ج المجال البشر ى: يتضمن تحديد المجال البشرى كل ما يتعلق بخصائص ومواصفات العينة. 
حيث تتاول بحثا هذا عينتين ءعيتة للجمعيات وعينة للأقراد الموجهة إليهم رسائل هذه الجمعيات 


يعتبر اختيار العينة من أهم الخطوات في أي بحث ميداني فهي التي توجه الباحث للحصول على 
المطومات للازمة لبحثه. 

٠‏ ويما أن من الصعب على الباحث آن يتصل بعدد كبير من المعنيين بدراسته لكي يطرح عليهم 
الأسئلة ويتحصل متهم على الأجوية فإنه لا مفر له من اللجوء إلى أسلوب أخد العينات التي تمثل 
المجتمع الأصلي حتى يستطيع أن يأخذ صورة مصغخرة عن التفكير العام (عمار ب وحوش»99ءص36). 
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ولما كان يحثنا يتمحور حول دور الجمعيات البيئة المحلية في نشر الوعي البيئي جاعءت أسئلتنا 

الثلاثة الأولى لمحاولة فهم هذا الدور في حين كان السؤال الرابع حول مدى تجاوب الجمهور اتجاه 

ما تقوم به هذه الجمعيات لنشر الوعي البيئي مما أستلزم بحثنا أستمارتين أستمارة مقابلة موجهة 
للجمعيات البيئية واستمارة موجهة للجمهور الموجهة إليه تشاطات الجمعية وبالتالي تحتم التعامل 

مع المسح الشامل في الاستمارة الأولى و العينة في الثائية. 

تجدرالإشارة إلى أن هناك جمعيأت بيئية أخرى في ولاية قسنطينة أنتهت فترة اعتمادها وما زال ينتظر منها 
تجديد اعتمادها لمو اصلة عملها۔ 


36 حي بوهالي السعيد الخروب 


جمعية حماية الحيواتات ماعط م20 | مكيو برهان الدين تهج الإخوة بن رابح المنظر الجميل 
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حي بوبنة زيغود يوسف 


بوزيدي عبد المالك حي ايلي بلقاسم رقم 15 بلدي أولاد 
جمعية البيئة والطبيعة - أو لاد رحمون رحمون 


جمعية الأمل الأخضر لحماية البيئة مركز إعلام وتنشيط الشباب 
AY‏ 


هذه المعلومات مستقاة من مكتب الجمعيات بالولاية ( ولاية قسنطينة ) وتجدر الإشارة إلى أن الجدول 
الأول الموضح لكل قلجمعيات قلييئية لو لاية قصسئطينة يتضمن كل الجمعيات الناشطة منها وغير الناشطة 
التي لم تنتهي قترة اعتمادها بعد و حتى تكون بحثي ممثلة توعا ما عن دور هذه الجمعيات المحلية 
قي نشر الوعي ابيئي ارتأينا اللجوء إلى مديرية البيئة لإعطائنا قائمة بهذه الجمعيات التي تنشط في 
مجال البيتة ولقد جاعت نتيجة البحث بإعطاء قائمة تحتوي على أسماء هذه الجمعيات وهي القائمة التي 
تم اعتمادها في هذه الدرلسة 
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القصل الأول:مشكلة الدراسة و الاطار النظرى و ا لمنهجى لها 
العيفة 02:. وجهت أسئلة الإستمارة إلى فئات المجتمع التي تسمع بالجمعيات البيئية . و التي هي 
على دراية فوعا ما بما تقوم به هذه الجمعيات من أجل الحفاظ على البيئة و التعريف بمشاكلها و كيفية 
الح منها للعمل على النهوض ببيئتنا و حمايتها و تكوين وعي بيئي وقائي و كذا علاجي لحماية حياتنا 
و حماية حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة و نظيفة . 
تما ا ۴ 
إن الجمعيات البيئية محل التراسة هي جمعيات بيئية محلية تعنى باحتياجات المجتمع المحلي الذي 
تنشط فيه ومن هتا أوجب أن تكون فتات المجتمع المحلي الناشطة ضمنه على علم ودراية بهذه 
الجمعيات و بنشاطاتها وكل ما تقوم يه . 
لكن الواقع على عكس ذلك تماما . فأفراد المجتمع المحلي الناشطة ضمنه هذه الجمعيات ليست كلها 
على دراية بها أو حتى على وجودها , إلا قثة قليلة ققط ممن هم على علاقة مباشرة بأفرادها , أو لهم 
إهتمامات بالعمل الجمعوي أو البيثة , أو ممن شتتهم نشاطاتها أو كان لهم اتصال مباشر بنشاطاتها و 
كاتوا ضمن برامج الجمعية ( فة موجَهة إليهم برامج الجمعية ) . 
في بادئ الأمر كانت العينة عشوائية باعتبار عمل الجمعيات موجه لكل فئات المجتمع المحلّي وبالتالي 
تكون هذه الأخيرة على دراية بهذه الجمعيات ومع ما تقوم به . لكن على العكس الأغلبية لم تكن على 
درلية بها و بعملها و نشاطاتها و ما تقوم به . 
و الجدير بالنكر هنا آنه أثناء تزولنا للميدان و سؤالنا على مدى معرفة فئات المجتمع المحلّي 
بالجمعيات البيئية ومدى تجاوبهم مع ما تقوم به تصادف وجود معرض أعدت فعالياته جمعية بيئية و 
كانت هناك لافتة كبيرة تشير إلى كون هذه الجمعية البيئية يندرج المعرض ضمن فعاليتها وبرامجها 
لحماية البيئة , ورغم هذا فقئات المجتمع ورغم تجوانها في المعرض فلم تكن على علم و دراية 
بالجمعيات في المجال البيئي و لا على كون أن جمعية بيئية هي التي نظمت المعرض . 
ومن هنا كان لاب من مراعاة عد مؤشرات ومعايير قي اختيارتا للعينة حتى تكون ممثلة , في محاولة 
للإجابة عن مدى تجاوب الجمهور مع ما تقوم به هذه الجمعيات البيئية منها :"أن يكون لها مقر ' 
ومن خلال التراسة و كما قلنا سايقاً من آلصعوبات آلتي توأجهها جمعياتتا هو عدم حوزتها على مقر 
و حتى التي تشغل مقرآت في دور الشباب و المراكز الثقاقية لم يشفع لها ليكون الجمهور / فئات 
المجتمع المحلي على دراية بها و ينشاطاتها . ولذلك كان لايد الإعتماد على معايير أخرى و كانت 
عينة البحث الخاصة بهذأ المطلب كما يلي : 
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العينة قصدية وجدت أفرادها ضمن الفعاليات و التشاطات التي تقوم بها هذه الجمعيات المدروسة ( 
المعارض و التدوآت ...) و بالتالي ضمان معرفة أفراد العينة بالجمعية و نشاطاتها ووسائلها و بالتالي 
ضمان معرفة مدى تجاوب هذه الأقرآد مع ما تقذمه الجمعيات لهذه الفتات وللبيئة و للعمل الجمعوي 
و هنا صودففا بمشكل آحخر وجدت أفراد العينة لكن أصبح المشكل هنا على أي أساس يحدد حجم العينة 
و على أي أساس نكتفي ي 10 أقراد أو 20 فردا أو 100 مفردة . 

و كان لاب هتا من اتباع التحليل التتابعي بمعنى تكتقي بعدد معين مثلا 50 مفردة ( 50 إستمارة ) 
نختار منها 15 إستمارة و نقوم بتطيلها على حدى , و نطلل الإستمارات الباقية ال35 على حدى و 
نقوم بمقارنة النتائج المتحصتل عليها , إذا كانت النتائج متقاربة نكتفي بهذا الحجم ( حجم العينة ) و إذا 
كانت النتائج مختلفة فيما بينها نزيد حجم العينة حتى نحصل على نتائج متقاربة و هنا نكتفي بذاك 
الحجم ( حجم العيتة ) و هذا مااعتمدتاه حيث تم توزيع 37 إستمارة وهو حجم العينة المدروسة أخذ 
متها 10 إستمارات قمقا بتحليذها في مقابل 27 إستمارة المتبقية . 

2 المنهج المستخدم قي الد ر اسةة_ 

المتهج هو الطريقة التي يسلكها الباحت للإجابة عن الأسئلة التي تثيرها المشكلة موضوع البحث أو 
الطريق إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد تهيمن على سير العقل وتحدد 

أو هو الطريقة التي يتبعها الباحث قي دراسته لاكتشاف الحقيقة ( محمد شفيق, 86, ص 79 ). 
فلإجراء أي دراسة علمية لا يد على الباحث من إتباع خطة محددة ومنهج معين» وتختلف هذه المتناهج 
باختلاف مولضيع الأبحات والدراسات فالمنهج تفرضه طبيعة الموضو ع ولذلك فالطريقة التي اعتمدت 
في دراستنا هذه هي کالتالي: 
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الفصل الأول:مشكلة الدراسة و الإطار النظري و المنهجي لها 


1-منهھج الشامل: 

حيث يعتبر أنسب منهج يمكن إتباعه يتناسب وطبيعة الموضوع. 

ويحرف منهج المسح الشامل على أته أحد طرق البحث الذي يتم من خلاله جمع البيانات والمعلومات 
عن الظاهرة بهدف التعرف عليها وتحديد وضعها الحالي وكذا محاولة التعرف على جوانب القوة 
والضعف في هذه الظأهرة محل الدرأسة من أجل معرفة مدى صلاحية هذا الوضع أو مدى الحاجة 
للقيام بتغييرات أساسية أو جزئية قيها ( خير الدين علي عويس. 97, ص 87 ) 

واستعمال منهج المسح الشامل هنا يمكتنا من الإحاطة بكل جوانب الموضوع من حيث المعلومات 
المتعلقة به ألا وهو الجمعيات البيئية المحلية لو لاية قسنطينة كلها في محاولة لمعرفة كل ما يخص 
موضوع بحا و ما تريد الوصول اليه و كما تطرقتا اليه سايقا فقد تم مسح الجمعيات البيئية المحلية 
التي مازالت محتمدة و تزاول نشاطها قي مجال البيئة . 

2-كما تم الاعتماد كذنك على المنهج الوصفي التحليلي قي محاولة الوصول إلى نتائج ملموسة فيما 
يخص مدى تجلوب الجمهور مع ما تقوم به هذه الجمعيات البيئية وهذا من خلال البحث والتحليل وكذا 
من تتظيم التتائج التي تم الحصول عليها وذلك بالاعتماد على مبادئ الإحصاء أثناء تفريغ البيانات 
وتصتيفها وتحليل المعطيات وتفسير التتائج وتجدر الإشارة إلى آن المتهج الوصفي يعتبر من أكثر 
مناهج البحث الاجتماعي ملائمة للواقع الاجتماعي و خصائصه۔ 

3-أدو ات ت 

أدوات جمع البياتات هي الوسائل التي يعتمد عليها الدارس في جمع المادة اللازمة لموضوع دراستهء 
فتو ع وطبيعة المشكلة المراد دراستها تفرض علنا اتباع أساليب دون أخرى والاستعانة بأدوات تتناسب 
والإطار الفكري والمنهجي» كل هذا بخرض الحصول على البيانات والمعلومات الدقيقة والعلمية 
والتوصل إلى إجابات حول الأستلة والقضايا المطروحة . 

وهذه الأدوات هي: 

1-الملاحظة: 

وهي الأداة الأكثر تداولا في البحوث الاجتماعية وهي ا تستعمل وحدها بقدر ما تكون مساعدة أو 
مكملة لآدوات أخرى ( غربي,06, ص 112 ) حيث كانت هذه الأداة أكثر فعالية خاصة من خلال 
الملاحظة بالمشاركة حيث تحتم علي الإنخراط في أحد الجمعيات البيئة لمعرفة سير العمل بصورة 
حقيقية وحتى يمكن معرفة مدى مصداقية الأجوبة المقدمة في أسئلة الاستمارة كما افادتني في توجيه 
أستلة استمارة المقابلة ومعرفة مدى فعالية دورهاء وردود أفعالهم اتجاه قضايا معيذة. 
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كما أفادتني كذلك قي معرفة مدى تجاوب الجمهور اتجاه رسائل هذه الجمعيات سواء كان إيجابيا أو 
سلييا من خلال سلوكياتهم وأفعالهم وملاحظة تصرفاتهم وحركاتهم. 

وتجدر الإشارة انى أن المشاركة كانت مشاركة فعلية من خلال الإندماج معهم اندماجا كاملا إلى 
أقصى درجة ممكنة ومن أمثلة ذلك المشاركة في القيام بمعارض» تنظيم خرجات» وحضور ندوات 
وجمع معلومات وغيرها كل هذا للوصول إلى معرفة خبايا هذا التنظيم وكيفية سير عمله. 
2-المقابله: 
تعتبر المقابلة محادتة وجها لوجه بهدف محدد تتم بين الباحث الذي يعرف ما يريد والمستجوب الذي 
لديه معلومات مرغوية [ يدر أحمد, 98, ص 178 ) ولقد اعتمد هنا على: 

المقايلة الحرة بالدرجة الأولى ولقد كانت مع : 


مكتب الجمعيات بالو لاية : تلحصول على قائمة الجمعيات البيئية المحلية بو لاية قسنطينة وكيفية العمل 
معهم وكيقية الحصول على التمويل. 


مدبرية البيئة : لمعرفة مدى تعاملهم مع هذه الجمعيات ومدى إشراكهم قي النشاطات البيئية والحملات 
ومدى التعاون بين الطرقين وغيرهاء 

مع الجمعبات البيئية : خاصة في الزيارات الاستطلاعية من أجل فهم سير العمل وفي محاولة تصميم 
أسئلة الاستمارة ومحاولة لتسير بعض الخموض الذي يصاحب سير عملها ولقد كانت مدة هذه 
المقابلات متفاوتة من جهة إلى أخرى.۔ 

-الاستمارة: 

تعتير الاستمارة من بين الأدوات الأكثر استعمالا في العلوم الاجتماعية يصفة عامة وعلم الاجتماع 
خاصة والغرض منها جمع آكبر قدر ممكن من المعلومات عن الظاهرة موضوع الدراسة. 

وتعرف استمارة للبحث بأنه:[ تموذج يضم مجموعة من الأستلة توجه الى الأف راد من أجل الحصول 
على معلومات حول موضو ع أو مشكلة أو موقف ويتم تقفيذ الاستما رة إما عن طريق المقابلة الشخصية 
أو آن ترسل لى لميحوثين عن طريق بريد ) ( محمد محمد علي, 86, ص 476 ). 

والاستمارة هي الوسيلة الأساسية المتبعة في دراستنا هذه من أجل الحصول على البيانات اللازمة 
عوذلك لأنها أقضل التقنيات لهذا التوع من الدراسات فهي تسمح للمبحوث بالإجابة عن الأسئلة بكل 
حرية كما توفر جهد ووقت الباحث. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم الاعتماد على استمارتين اثنتين: 

الأولى :استمارة مقايلة موجهة كما تم الحديث سابقا لرؤساء الجمعيات البيئية المطية لولاية قسنطينة. 
الثانية : موجهة لأفراد الجمهور الموجهة إليه رسائل هذه الجمعيات لمعرفة مدى تجاوبهم وإياها. 
وقد تم إعداد الاثتين اعتمادا على الخطوات التالية: 
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4 إعداد الأستلة طبقا لأستلة الإشكالية . 

4 تجريب الاستمارة للتأكد من وضوحها وإمكانية تطبيقها في الميدان. 
ولقد احتوت الاستمارة الأولى على 53 سوالا 

4 الخمس أسئلة الأولى : مخصصة حول بيانات شخصية عن الجمعية 

# من 66 إلى 23 : تتاولت أسئلة حول الدور الفعلي للجمعيات 

من 24 إلى 27 : خاصة بالمشكلات المطية 

# من 28 إلى 37 : خاصة بالهدف الفعلي لهذه الجمعيات. 
أماً الثائية ققد أحتوت على 18 سوألا 

# من 61 إلى 83 تناولت بيأنات شخصية 

# من 84 إلى 13: تتاولت بيانات حول مدى تجاوب الجمهور مع ما تقوم به هذه الجمعيات 
ولقد جاعت أسئلة الاستمارتين إما: 
أسثلة مفتوحة : تعطي الحرية للمبحوت للإجابة بكل حرية على الأسثلة مما يسمح له بإعطاء آرائه 
ويعلق بكل حرية على مأ يرأه. 
أسئلة مغلقة : وهي الأسئلة التي تحتوي على احتمالات استعملت قصد الحصول على إجابات دقيقة 
بحيث يختار المبحوت الحبآرات ( نعم / لا ) والأسئلة التي تتضمن احتمالات وضعها الباحث قصد 
الحصول على بيانات يتأكد من خلالها على صدق أو خطأا فرضياته. 
4- الوئاقق و انسجلات: 
خاصة تلك الخأصة بيرأمج هذه الجمعيأت» وكل ما يتعلق بنشاطاتهاءو الوثائق المحصل عليها من 
الو لاية أو مديرية البيئةضف الى ذلك القوانين التي تعمل تحت طائلتها هذه الجمعيات. 
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لعلقا لا نجاقي الحقيقة إن قفا ن عام 1972 يمثل العام المقصلي في تاريخ اهتمام الإنسان بالبيئة إذ 
شهد نلك العام انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبينة البشرية قي مذينة استوكهولم / السويد تحت شعار' 
تحن لا نملك إلا كرة أرضية واحدة ومنذ تلك العام لقيت كلمة البيئة رواجا وانتشارا في كافة 
المجتمعات ويداً نجمها يسطع شيئًا فشيتا منذ آلقرن 20 وبداية القرن 21. 
ولم يعد خاقيا أن المحيط الذي يعيش فيه الإنسان ويستمد منه كل مقومات حياته أصبح يتعرض 
للإنتهاك والاستتزاف بصورة كبيرة مما أدى إلى ظهور مشكلات أخذت تهدد سلامة الحياة البشرية 
عولم يقف عند هذا الحد يل إن هذه المشكلات قد تتوعت وتشعبت مع تنوع النشاطات البشرية وتشعبها 
تلك التشأطأت التي تقجه للبيئة بأاستمرار لإشبأع العديد من الرغيات والحاجات. 
وإزاء هذا كله ياتت حاجة الإتسان اليوم لفهم المحيط الذي يحيا فيه آكثر من آي وقت مضى لا بل 
أصيح الإتسان مرعما على دراسة المشكلات البيتية بغية التصدي لها والتخقيف من آثارها . 
وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه قيما يأتي: 


1- علاقَة الإنسان بالبينة: 
يعيش الإنسان في كوكب الأرض- بيئة الحياة- يستمد منها قوته وأسباب نموه المادي والفكري 
والآخلاقي والإجتماعي والروحي» وكان أثر الإنسان على البيئة في أول الأمر هين ولا يتعدى أثر 
الكاتتات الحية الأخرى ويدأت تتغير علاقة الإتسان ببيئته مع تغير مراحل حياته من الجمع والالتقاط 
إلى الصيد والقنص ومن ثم الى الزراعة فالصتاعة. 
ويعود هذا التغير المستمر لمكانة الإتسان المتميزة قي البيئة لما له من خصائص بيولوجية فريدة تميزه 
عن باقي المخلوقات والتي مكنته من الامتداد خارج إطار بيئته البيولوجية زارعا وصانعا. 
وعلاوة على آن الإتسان يعد آحد مكونات البيئة ولا يمكن آن ينقصل عنها وعن مكوتاتها من الجمادات 
أو الحيواتات أو التباتات فإنه يعد آهم عامل حيوي في إحدات التغير في البيتة المحيطة به. 
وقد ازداد تأثيره قي إحدات التغير في البيئة بازدياد التقدم العلمي والتكنولوجي وازدياد حاجته من 
الغذاء ووساتل العيش ( راتب السعود, 04, ص 35 ). 
قتأثير الإتسان على توازن بيتته بدا متذ ظهوره على الأرض فعند التحليل التاريخي للتفاعل بين 
الإتسان وباقي المجال الحيوي تستطيع أن تلاحظ المراحل التالية: 
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1/1 أ اا اللينة شکلاتيا 


کت : : من ققد زرع : 
لم يكن للإنسان خلال الآلاف السنين الماضية سوى تأثير بسيط على بيتته شأنه قي ذلك شأن الحيوانات 
التي كانت تعتبر متاقسة لهء حيث كاتت البيتة مسيطرة عليه تماما. 
وكان سلوك الإنسان تحريبيا في البيئات الطبيعية التي كان يعد جزءا منها حيث كان ينبغي له أن 
يتحمل النتاتج المترتبة على تغيرات البيتة التي كانت تجبره على التلاوّم معها وعلى البحث في أماكن 
آخرى على العناصر الضرورية اللازمة لبقاتهء وكان الإنسان البدائي يرى تفسه مرغما على أن يتغخدى 
بمنتجات لينة وذات عصارة مثل القواكه والجذور والدرنيات والحشرات واليرقات. 
في تلك المرحطة كان تأئير الإنسان على المجال الحيوي ضعيفا وكان هذا التأئير مقصورا على بعض 
نظم البيئة وذلك باستخدام النارء وعلى آية حال فإن إشعال الحرائق في الغابات لا يزال يستخدم كوسيلة 
للصيد تعمد إليها بعض المجتمعات البدائية لإكراه الحيوانات على الفرار مما يسهل أسرها ( محمد 
اإسماعیل عمر, 02, ص 322 )۔ 
وهتاك شواهد جيدة على تأثير الإنسان بذلك حيت استخدم السكان الأصليون في استراليا النار 
لأغراض القنص وتهيئة الأرض للزراعةء فقد قدرت حرائق الأحراج بخمسة آلاف حريق في السنة 
في أوائل القرن 19 وقي نيوزيلندا كان سرخس الأجمة طعاماً نشويا لشعب الماوري وكانت النار 
تستخدم بانتظام أثناء الفترة ( 1000 - 1400 ) ميلادية لتشجيع نموه وانتشاره وترتب على ذلك أن 
أصبحت الغابات داتمة الخضرة أراضي عشبية وشجيرات كثيفة واختفى مع الغابات 40 نوعا من 
الطيور كما اختفت الفيلة والققمة في المناطق الساطية باستثناء الناتية وقي حين نجد أن بعض 
القناصين لم يحدثوا تأثيرا في للبيتة من أمثال قاطني مناطق السافانا الإفريقية الذين لم يؤثروا في 
القطعان الكبيرة من المواشي حيت مازال بعضها موجودا حتى الآن فإننا نجد بخلاف ذلك أن اصطياد 
الرتة قي أورويا ظل بشكل ميدد عدة مات من الستين ( رجاء دويدري, 04, ص 129 ). 
إن الاتتقال من المجتمعات الزراعية الأولى إلى مجتمعات الرعاة الذي جاء نتيجة لتقسيم العمل 
والتمهيد لتقسيم المجتمح إلى طبقات قد أفسد البيتة الطبيعية إلى درجة كبيرة في تلك المرطة حيث 
لعبت النار دورا كبيرا وكانت أقوى وسيلة لتغيير طبيعة المعيشةء والقطع والحرق كانا فيما يبدو هما 
الوسيلة الأساسية قي الزراعة التي مكنت الإنسان من التحرر من الاعتماد على الصيد وقطف الفواكه 
وأكل الجذور وهو لمر دام متات الستين ومن ثم تعلم الإنسان أن يظد أساليب الطبيعة فالرماد الذي 
يخلفه احتراق الخايات يحسن توع الترية ثم تتمو الأشجار من جديد فتتم عملية ممالة تصون خصوبة 
آلتربة ءوعلى أية حال فإن القضاء على النباتات أدى إلى تغيبرأت مناخية عميقة في مناطق عديدة في 
العالم ققد استحالت ءساحات شاسعة من الغابات إلى آراضي تكسوها الأعشاب آو أراضي جذباء بل 
وصحراويةء وهكتا يدا الإتسان قي تغيير توازن البيئة قي المجال الحيوي ( محمد إسماعيل عمر, 02, 
می3 
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كما تجدر الإشارة إلى أنه قي حين كاتت هناك جماعات لم يكن لديهم شعور بالمسؤولية اتجاه البيئة 
كانت جماعت أخرى تفرض عقويات» مما ينم عن ميل إلى المحافظة على البيثة مثل رجال الغابة 
الذين يعرفهم الأنتثروبولوجيون ب(ةس/ع ) فقي ناميبيةء حيث كانوا يثيرون غضب الآلهة إن هم قتلوا 
من الحيوانات أو جمعوا من الثمار ما يزيد عن حاجاتهم۔ 

ولا يستبعد أن يكون كلا من الرقق بالبية أو استغلالها بلا هوادة من نفس الجماعة أحدهما في أوقات 
الاستقرار والآخر قي آوقات الشدة ( ( رجاء دويدري, 04, ص 130 ). 

4 7 

لقد اقتضى التحول إلى أساليب إنتاج اقتصادي آكثر تقدما أن يعتمد الإنسان على وسائل فنية أكثر 
ملاتمة وقد تم ذلك مع زيادة الكثافة السكانية ويداً التوازن بين الإنسان والطبيعة يختل تبعا لذلك 
موطوال القرون الوسطى كان يتم القضاء على العابات بغية تسيير الزراعة وتربية الماشية» وبمضي 
الوقت ازداد استخدام الخشب يوما يعد يوم . 

أما قي عصر الاكتشافات الجغراقية الكبرى فقد كانت هناك مناطق شاسعة غير مستغلة عمليا غير أن 
هذه الحال لم تستمر وفي آقل من 200 عاما عمدت الدول الاستعمارية الأوروبية وكانت تملك الكثير 
من الوسائل القوية تلتدمير لى أستخدأم سياسة حرق الأرض قي كثير من المناطق دون أن تتتبه قط 
إلى الآثار البيئية والاجتماعية التي يمكن أن تحدث جراء استخدام تلك السياسة ودون أن تهتم إلا 
بالنتاتج المياشرة الملموسةء قبالنسية للمستعمر الأوروبي كانت الطبيعة المهجورة عدو ينبغي قهره 
حيث كان الاعتقاد السائد حينتذ أن الموارد الطبيعية لا يمكن أن تتفذ تظرا لكثرتها ( محمد إسماعيل 
عمر, 02, ص 324 ). 

3- الثورة الصناعة: 

بدأت هذه المرحلة متذ منتصف القرن 18 وحتى الوقت الحاضر ونقسمها إلى: 

المرحطة الأولى: بدآت بقيام الثورة الصتاعية مئذ منتصف القرن 18 . 

المرحلة الثانية: هي التي بدآت بعد عام 1950 وهي التي يطلق عليها الثورة الصناعية الثانية أو ثورة 
الحاسبات الآلية ( رجاء دويدري . 04, ص 139 ) ففي نهاية القرن 18 كانت الأوضاع والظروف 
الإقتصادية والإجتماعية الجديدة قيما يتعلق بالإنتاج تهيى القرصة لاكتشافات علمية عديدة وتيسر 
تطبيقها أيضا ءوحتى عام 1800 كان الإشعاع الشمسي هو المصدر الوحيد للطاقة التي كانت تستخدم 
بطريقة بدائية باستخدام القوة البدنية للحيوان والإنسان الناتجة عن التمثيل الغذائي وهذا يعني التأكسد 
البيولوجي للمكونات التي تختزن الطاقة الشمسية. 

كما آن الإتتاج الإتساتي للمواد القيزياتية الكيمياتية كتطور المجال الحيوي كان محدودا نسبيا ولا 
يستخدمه الإتسان إلا بقدر معقول. 
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ومع الثورة الصتاعية اقترن الإنتاج باستخدام الآلات وأدوات صتعت بواسطة مصادر طاقة جديدة 
أنتجتها مواد أشتعال صلية ازداد استهلاكها بإطراد حيث أن اشتعال هذه المنتجات قد اثر على البيئة 
ومع تزايد إنتاج الإتسان للمواد المختلفة قإن نتائج عدم التغير لعدة عتاصر بدت كل يوم أكثر واقعية 
في الطبيعة فلا شك أن تلوث البيئة المتزايد نتج عن يعض أشكال استعمال الطاقة »وتضاعف حجم 
المواد وكميتها في المجا ل الحيوي ككل دون آي احترام لقوانين البينة التي يخضع لها المجتمع 
الإتساني ( محمد إسماعيل عمر, 02, ص 325/324 ) خاصة مع ارتفاع عدد سكان العالم من زهاء 
7 مليون نسمة قي عام 1800 يعيش %02 منهم في المدن إلى 4853 مليون نسمة عام 1985 أي 
5 اضعاف ما كان عليه يعيش قرابة تصفهم في مناطق حضرية وإلى 61341 مليون نسمة في عام 
1 عاش 47 % منهم في مناطق حضرية في عام 2000. كما قدر معدل النمو الديمغرافي 
الحضري بين 2000 و 2005 م بتسبة %20 ( صتدوق الأمم المتحدة للسكان , 2001ص 70) 


ظهرت في الخرب قلسفات ونظريات كثيرة أثر بعضها في الأنظمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
حيث أن هذه الفلسقات اختلفت باختلاف فلاسفتها ونظرتهم للكون والإنسان والحياة. 

وقد كان توجه بعض هذه القلسقات ماديا وتفعيا بعيدا عن الإيمان والأخلاق والقيم الإنسانية وبخاصة 
في موققها من الطبيعة وتظامها الإيكولوجي ونظام إعالة الحياة۔. 

ومن هذه القلسفات التي تزعت إلى تحقيق شعارات مزيدا من الإنتاج مزيدا من الإستهلاك على حساب 
آلبيثة الفلسفات الوضعية الحديثة المعأاصرة بما فيها فلسفة القرن 20 التحليلية التوجه التي ولدت نتيجة 
ويظهر موقف بعض هذه القلسفات من البيئة وعلاقة الإنسان بها كما يلي: 

1-الفلسفة المار كسية: صون>مم: 

تعتبر النظرة المادية على الكون والمجتمع نقطة إتطلاق الفلسفة الماركسية ( إنجلز ماركس, 70, ص 
6( 

وقد يدا ماركس يالمادة وعد الفكر وليد المادة لذلك أطلق عليها بأتها مادية جدلية فالمادة هي المعلم 
الأول للظسفة الماركسيةء والمادة لها وجودها المستقل عن الإنسان وعن شعوره» وشعور النفس 
حصيلة التطور المستمر للعالم المادي ( محروس مرسي, 88, ص 65 ). 

والتفسير المادي للتاريخ عند ماركس خلاصته أن حياة النتاس منذ بداية نشأة المجتمعات الإنسانية تقوم 
على الإتتاج المادي الاقتصادي لإشباع الحاجات الإتسانية والمحافظة على المجتمع. 
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إن تظرة المادية الى العالم تعني فهم الطبيعة كما هي يدون أي إضافة غريبة عليها ( كمال حسين, 74, 
ص 81 ) يعني آنا ندرك الطبيعة إدراكا حقيقيا وآن كل معارفنا تصدر عن الحواس وليست أفكارنا 
وتصوراتتاء وقد تحددت عن أصولها المادية وتحررت من اشكالها الحسية . 

إن الماركسية ترفض أي ثنائية تحاول أن تقصل ما بين الروح والجسم في الفكر والعمل والمادة وغير 
المادة فالإنسان جوهره مادة والطبيعة الإنسانية طبيعة مادية لما تخضح له المادة من تغير وتطور»› 
الأمر الذي جعل الإنسان على صورة قوى الإنتاج عديم الإحساس محدود الآفاق ( هنذري 
راوھک 2ک سین :76 | 

فالماركسية تومن بأآن النمو العقلي البدني للإنسان يتوقف على البيئة والظروف وتقسيم العمل في 
المجتمع»ء وآن المواهب والقدرات ليست غطرية ولا تحدها العوامل الوراثية بل هي أشياء مكتسبة نتيجة 
لعمل الإنسان وتشاطه وتفاعله مع البيثة. 

إذ حاولت الماركسية استلاب روحية الإتسان وتجريده من قيمه الروحية وتأكيد الجانب المادي» لذلك 
حاولت أن تستغل كل طاقات الإنسان العمل في أقصى استخدام للبيثة دون التفكير بأن الإنسان هو 
مستخلف للأرض والبيئة وليس مالكا مستغلا لها ( سعدون سمعان, 02, ص 84 ). 

وعليه فالفلسفة الماركسية يمكن وصفها يأنها قطسفة شديدة التشأؤم ومجردة من الأمل تسعى إلى تحقيق 
آمال يعيدة الآثر من أجل المستقيل تعاتي من عواقب رؤية شديدة التقليص للإنسان» مفتونة بالنمو 
المادي وبفكر التقدم مع أقصى استخدام للبيثة لتحقيق نظرتها وما تصبوا إليه. 

2- القلسفة الو جو ية سexistetialis:‏ 

جاعت الوجودية كرد قعل قوي ضد التيارات العقلية التي صيغت الفلسقة والتي تجعل الماهية أسبق من 
الوجود كما عير عنها "يكارت" فقال:" ا أفكر إا آنا موجود " لذلك آكدت الوجودية أن الوجود أسيق 
من الماهية وكما يقول أحد الفلاسفة كلما ازددت تقكيرا قل وجودي ( يحي هويدي, د.ت, ص 24 ). 
وترى الوجودية آن الإنسان موقف آو سلسلة من المواقف» ويقدر ما ينجح الإنسان في اختيار هذه 
الموآقف بقدر ما يحقق ذاته آي بقدر ما يكون خيرا ءوبقدر عجزه عن المجازفة والمعاصرة والالتزام 
ومعايشة المواقف يقدر ما يكون عاجزا عن تحقيق ذاته آي بقدر ما يكون شريراء لذلك نرى أن هذه 
الفلسفة لهأ نظرة تشاؤمية للحياة. 

أما نظرة الوجودية إلى البيتة فتتطلق من كون الإنسان والبيئة في تفاعل متبادل لذلك يقول" سارت': 
"بدون العالم ( البيئة ) لا وجود ألشخص أو الذات البشرية ويدون الذات البشرية أو الشخص الإنساني 
لا وجود للعالم ( لييئة ) فالإنسان لا يمكن أن يكون شيا بمعزل عن يته انلك ستكون البيِة عنصرا 
أصليا شأنها شان الإنسان نقسه تماما" ( جون بول سارتر, دءت, ص 116 ) لكن الوجودية تنظر إلى 
البيئة من خلال نظرة الإنسان المتعالية عن الأشياء. 
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كما أشار الفلاسغة الوجوديون كذلك إلى أخطار أكثر من تلك الناجمة عن التلوث والحرب النووية وهو 
أن الإتسان كلما مد في عالم أدواته اتجذب هو نضصه إلى البيثة وأصبح جزءا منها بل حتى عبدا لها 
فهناك خطر حقيقي باعتقاد هؤلاء الفلاسفة على إنسانيتتا كلما ازدادت الصناعة في العالم وازدادت 
الآلات الحاسية أو الأجهزة الآلية وتلك خوفا من أن تتملك هذه الأدوات فيصبح الإتسان عبدا لها لأن 
الوقرة المتزايدة تؤدتي إلى ظهور أخطار جديدة وتؤدي إلى ظهور المجتمع الحريص على الإقتتاء 
والرغبة الامتتاهية في الامتلاك ( سعدون سمعان, 02, ص 86 ). 

وعليه يمكن وصف الوجودية كذلك بأنها قلسفة يأس لا ظسفة أمل لأنها تقلص ظاهرة الإنسان وتسلبه 
أرفع صفاتهء طبيعته المتعالية وكرامته كما تحرمه أسمى آماله وأفاقه. والفرق بينها وبين الماركسية 
هو آن الفلسفة الوجودية تكد فردية الإنسان بعيدا عن المجتمع في حين أن الماركسية تؤكد على الفرد 
فالوجودية لا تتظر إلى الإتسان كونه مستخلفا بل هو مالك للبيتة عكس الماركسية وكذلك هو المسيطر 


والأعلى رتية من ضمن الموجودات الآخرى في العالم فللوجودية نظرة فوقية ترى الأشياء بمنظار 
استبدادي. 


3- الفلسفة ألبر أجمأتية ع”ءاa”صءٍa»ءم‏ : 

شهد القرن 19 إتتشار العلم والتقافة اتتشارا لم يسبق له مثيل للنظرة العلمية إلى العالم غالإصرار 
التعسقي للمذهب التجرييي ولعصر التصتيع الذي أسقر عن كونه عصر الإجتياح البيئي أشار إلى عالم 
أودعت فيه القيمة العرفية زوايا النسيان فالنظرة العلمية إلى العالم بأساسها العقلاني وامتدادها المتمثل 
في التقانة الحديثة دت إلى تسوغ قاد إلى تحويل المعرفة إلى معلومات وتحويل القيم إلى سلع اقتصادية 
وتحويل الناس إلى خبراءء والمظهر الخطير في العلم الحديث يكمن في العواقب التي قاد إليها ويكمن 
في المستلزمات والمتطلبات التي يقرضها ضمنيا على التاس وعلى المنظومة البيئية ( سكوليموفسكي, 
2, ص 37 ) 

فالبر أجماتية فسفة تعبر عن نظرة الآمريكيين في الحياة ققد ولد زعماؤها الثلاثة في الولايات المتحدة 
الأمريكية وهم" شارل بيرس" و'وليم جيمس 'و'جون ديوي" وتؤمن بحقيقة التخيير على الديمومة ونسبية 
القيم وانطبيعة الإتساية والبيولوجية للاتسان وبأهمية الديمقراطية كطريقة قي الحياة وأخيرا قيمة 
الإنسان الناقد في السلوك الإتساني كله. 

لقد أهتم ديوي بنظرية المعرفة ويرى أن الأفكار أدوأت أو آلات يستخدمها الإنسان ليكون علاقة فعالة 
مع بيئته حيث يعرف ديوي البيتة بأنها:[ المواقف والأحداث والموضوعات في صلتها بالكائن 
كموضوع وتخضع للبحث فيزيانيا وفيسيولوجيا في معانجة إندماجية سلوكية عامة ). 
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ولقد عامل الإنسان والبينة على أنهما شيء مستمر مع بعضه وأن الفرد ومحيطه يعملان كنظام 
عضوي موحد شامل ويعتير الإتعنان الساكن البيولوجي للبيئة فهو ليس غريب عنها بل جزء منها ( 
سعدون سمعان, 02, ص 88). 
لقد تظرت البراجماتية التفعية إلى العالم ( البيتة ) بأنه قائم بحد ذاته وأنه ليس مجرد إسقاط من جانب 
العقل لكن الإنسان والعالم متغير دوما فالتغيير والنمو هو المحور الأساسي للفلسفة البراجماتية بل هو 
جوهرها فمع تطور وتقدم القكر خاصة ما حصل في المجتمع الأمريكي اتضح أن العالم في تغير وتقدم 
مستمرين فهناك التغيير البيتي والعلمي ( ماهر الجعفري, د.ت, ص 66 ) وعليه البراجماتية ترى بأن 
الحياة هي حركة اقتصادية عفوية حيث يقوم الاقتصاد على تحقيق الربح الأقصى بصرف النظر عن 
النتائج المدمرة التي تلحق جراء ذلك بالآخرين والبيئة لا بل بصاحب الربح نفسه أما بالنسبة للكائنات 
الأخرى فالاقتصاد هو التقشف» 
لذلك كان واحدا من سلبيات الفلسقة البراجماتية هو تشجيعها على استغلال الإنسان لجميع الموارد 
الطبيعة والصتاعية أقصى استغلال لمنفعته وهذا بالتالني سيؤدي إلى استتزاف هذه الموارد مما يؤدي 
إلى خلل بيثي وإضرار بمكونات البيثة. 
4- الفلسفة ألو ضعية - المنطقية: اوعزوها «ءiviازsهp:‏ 
تأتي الفلسفة الوضعية بالتسويغ الفلسفي الآلي الذي أنزل كل الخراب بالعالم وبالأفراد الذين سعوا إلى 
قولية حياتهم على صورة الآلة ( سكوليموقسكي, 02, ص 06 ) . 
لقد آمنت الوضعية المنطقية بأن الفظسفغة الحقة هي التي تعتمد الطريقة التحليلية المنطقية في حل 
مشكلات الحياة والمواقف المختلفة وآن هدفها تخليص العقل البشري من الأخطاء الميتافيزيقية لذلك 
قامت بتحديد آهمية اللغة وتوضيح آبنيتها المنطقية فقأصبحت وظيفة الفيلسوف ليس جهدا تأمليا بل 
عملية تقدية تطيلية لذلك رقضت الأستلة التي لا تستطيع التحقق منها تجريبيا. 
فالفلسقات المعاصرة في للغرب أكدت واستغلت العلم والتقنيات والمنطق وعلم المعاني وفلسفة اللغة 
لكنها لم تكن قوية ولا مجددة في استغلال البيئة وأهملت الإنسان فأصبحت بذلك بحاجة إلى معاودة 
التفكير في شروط العلاقة بين الإتسان والبيئة وهذا يستلزم ابتكار قيم أخلاقية جديدة لكي يستطيع 
الأفراد وكذا الجماعات إلى أن يصلوا إلى مستويات الوعي اللازمة لحماية البيئة وتحسينها ( سعدون 
سمعان, 02, ص 89 )۔ 
3 البيئية 
تغيرت علاقة الإنسان ببيئته مع تير مراحل حياته و تطورها بدء! من مرحلة القنص و الصيد وصولا 
إلى الزرع و الرعي و نهب الطبيعة إلى الثورة الصتاعيةء و ما ترتب عليها من آثار سلبية على البيئة 
تشهدها اليوم من خلال ما يصيب البيئة من تدهور و تلوث . 
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ولقد استحوذت هذه العلاقة على اهتمام العديد من العلماء في جميع الميادين» هذا الإهتمام ترجم من 
خلال ظهور مدارس فكرية تعنى بتفصير هذه العلاقة و تطورها و أثرها . 

و من آهم هذه المدارس : 

1- المدرسة الحتمية : 

تعود جذور الفكر الحتمي إلى أيام الحضارات اليونانية و الحضارة الإسلاميةءفقد عالج الفلاسفة القدماء 
أمثال“ هيبوقراط" (20/ق.م) و" آرسطو '(222-284 ق.م) و“ استرابول" (64 - 29 ق.م) التباين . 
الواضح بين الشعوب الأسيوية و الأروبية ءو أرجعوه إلى اختلاف البيئات الطبيعية التي يعيشون فيها 
(زين الدين عبد المقصودء 95 ص 27)۔ 

و ظهر نفس الإتجاه الحتمي فقي مقدمة ابن خلدون قي العصور الوسطى الذي ربط بين المناخ و طبائع 
الشعوب » ققد وصف أهل المناطق الحارة بالغفلة و الطيش و التأآخرء بيتما وصف آهل حوض البحر 
المتوسط بالجرأة و المعرفة ء و تبلور الفكر الحتمي في فلسفة واضحة المعالم خلال القرن 19 على يد 
الألماني” فريدريك رقزل* (1904-1844) 

)R44221(‏ عندما أعلن ميداً الحتمية في علاقة الإنسان مع بيتته » و قد برزت هذه الآراء 

بشكل وأضح في كتابه الذي صدر سنة 1882 بعنوان "جغرافية الإنسان. و يقوم الفكر الحتمي عند 
راتزل على أساس واضح هو (أن الإنسان يعيش في بيتته تؤثر فيه تأثيرا كبيرا »و عليه أن يتكيف مع 
بيئته و يعيش على ما تجود عليه من موارد). فالفكر الحتمي يسلب الإنسان التفكير الإيجابي القدرة 
على تحدي المعوقات الطبيعية و تجعل منه إنسانا مسيرا يالدرجة الأولى . 

و كان لنظرية النشء و الإرتقاء لداروين بالغ الأثر في فكر راتزل» فالإنسان في رأيه كالنبات و 
الحيوان من تتاج البيتة و هو في تشاطه و تطوره محكوم بها لا يستطيع منها فكاكا »(زين الدين عبد 
المقصود » 95»ص28) و عليه فالإتسان كان سلبي أمام بينته فهي التي توجهه. 

وقد وجدت آراء و أفكار راتزل صدى و تأثيرا كبيرا من الباحثين أمثال (ألن سميل). التي فاقت في 
حماسها للحتمية حماس أستاذها راتزل فأعادت في سنة 1911 كتابه (جغرافية الإنسان) لكي تؤكد على 
أن الإتسان اين البيئة الطبيعية و أن الطبيعة هي التي تطعمه و تحسن إليه أحيانا > وهي التي تقتر عليه 
و تعلن عليه التحدي أحيانا أخرى » و هي التي تتلاعب به لحل العقدة المستعصية التي يكون بموجبها 
هذا التحدي (صلاح الدين الشامي » 85 » ص 10). 

و من مؤيدي الحتمية (فيكتور كزن) الذي آشار إلى آثر البيئة في الدول و مستقبلها و طبيعة سكانها و 
مناخها و مواردها الطبيعيةء و قال آنه في ضوء ذلك يمكن أن يحدد آي نوع من الإنسان يمكن أن 
يعيش في هذه البيتة و ما هي نشاطاته الإقتصادية » مبينا من خلال ذلك آن هذا الحكم ليس قائما على 
مجرد الصدفة بل على أساس الضرورة ألتي تفرضها آلبيثة الطبيعية › (زين الدين عبد المقصود › 
295 
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ومن آيرز مؤيدي الحتمية في قرنساً (ديمولين) الذي ذهب في تطرفه حدا بعيدا أنكر فيه على الإنسان 
ما أوتي من عقل و تفكير و علم و قدرة تمكنه من الاستقادة من بيتته بطريقة معينة أو تحلل من 
سيطر تها (زين الذين عبد المقصود > 95ءس29). 

و تيدو الطبيعة التي لا تقهر في إعتقاد الحتميين و كأنها هي التي تبصر الإنسان و تأخد بيديه معا › 
لكي يقبل و يستوعب ما تمليه عليه و يستجيب لها ء و هذا معناه تكبيل إرادة الإنسان و إسقاط حقه في 
الإختيار ء و أن الطييعة هي التي تترقق بالإتسان و تحثو عليه و تحدد حد المصالحة الذي لا ينبغي آن 
يتجاوزه » و هذا يعير عن الاستسلام و الإذعان الكامل من غير آدنى تحفظ عن قوة فعل و تأثير 
الطبيعة (صباريني » 94 » ص1). 

و تذهب الحتمية كما يرى (داقيل قيدرت)( 1978) إلى أن الإئسان كاتن سلبي إزاء قوى الطبيعة و أن 
للبيئة المادية قوة تأثير حتمي على الكائتات الحية و أن كل كائن حي يعتمد من خلال أعضائه على 
المتاخ و الطعام و التربة و هذا الإعتماد يقتضي تدققا ذا اتجاه واحد من البيئة إلى مكوناتها (دانيل 
فیدرت › 78 > ص75). 

بمعنى أن البيئة الطبيعية هي العامل الوحيد في نشأة وتشكيل الثقافة و النظم الإجء و أن الإختلافات 
القائمة بين المجتمعات الإنسانية إنما مردها إلى اختلافات في الظروف البيئية و الجغرافية . 

و عليه و استتتاجا لما سبق يمكن اعتيار أصحاب المدرسة الحتمية قد غالوا غلوا شديدا في فكرهم 
عندما أخضعوا كل شيء للبيئة الطبيعية فتجاهلوا بذلك قدرات الإنسان و ابداعاته » و إذا كانت الحتمية 
يمكن النظر إليها يكوتها لا تعدو محاولة لتفسير التاريخ البشري في ضوء تأثيرات البيئات المختلفة في 
حياأة البشر فإته يسهل تقدها بمجرد ملاحظة اختلاف البينات البشرية في البينات الطبيعية المشابهة و 
التي لم تخلق آو تفرض أنماط بشرية متشابهة في مختلف الأزمنة » كما أن تجاهل دور الإنسان و 
إرادته و إرجاع كل شيء للطبيعة هو تجاهل للحقيقة إذ لا يمكن أن يكون الإنسان في علاقته بالبيئة 
شأنه شان الدمى مرح العراقس تمسك الييئة بخيوطها ؤ تخركهاً كيفما قشاة . 

2- سمة الامكاية: 

أول من أطلق هذا المفهوم هو لوسيان فيفر (0۷6۲٠۴)إذ‏ تطورت الإمكانية في منتصف 

القرن 20 بدرجة رتيسيته في فرنسا على يد كل من (فيدال لا بلاش) الذي يعتبرأبو الإمكانية و لوسيان 
فیفر) و (اإسحاق بومان) و( کارل سور) و( فلیر) . 

و ترى هذه الظسفة أن الإنسان ليس مجرد مخلوق سلبي غير مقكر خاضع تماما لمؤثزات و ضوابط 
البيئة الطبيعية › و إتماً هو قوة إيجابية فعالة و مفكرة و ذات خاصية دينا ميكية قادرة على التغيير 
(زين الدين عبد المقصود » 95 ءص13) > 

و تركز الإمكانية على أن البيئة الطبيعية تقدم للإنسان عدد من الإختبارات و أن الإنسان بمحض 
إرادته یختار منها ما یتلام مع قدراته و آهدافه و طموحاته و تقاليده (أحمد مدحجبي 90۰»ص198) 


61 


كما يرى أصحابها كذلك أن ما من بيتة لم تمتد إليها يد الإنسان بالتعديل أو التغيير أو التحوير و كل 
بيئة تتضمن آثار و يصمات لانشطة الإنسان ومن ثم ليست هناك حتمية مطلقة صارمة بل هناك 
إمكانية مرنة و بما أن الإتسان هو سيد البيئة و المسيطر عليها فهو الذي يحدد نمط استغلاله لموارد 
البيئة . 


و يعتير (لوسيان فيفر) أعنف من هاجم الحتميين فهو يقدم الأدلة على سذاجة و ضيق أفق الحتمية و 
على رآسهم راقزل و كان يعتقد بأآنه لا توجد ضرورات و إنما توجد ممكنات في كل مكان و الإنسان 
سيد هذه الممكنات و هو الذي يقضي استعمالها (زين الدين عبد المقصود » 95 »> ص 31) 

و يعزز الإمكانيون وجهة تظرهم و دحض الفكر الحتمي من خلال الإنجاز البشري الذي تظهر 
بصماته واضحة في التفوق و الإبداع الصتاعي و إقامة السدود الضخمة و الأنفاق الهائلة و التطور 
الذي مس استتباط السلالات النباتية و الحيوانية و غيرها من مظاهر تفوق و تعاظم القدرة البشريةء 
فهل مع كل هذا يمر البعض يأن الإنسان مسير لا مخير و أنه عبد خاضع لبيئته الطبيعية (صباريني › 
3 ص30)۔ 

و عليه فأصحاب هذه المدرسة يؤخد عليهم هم كذلك المغالاة لكن هذه المرة في تعظيم دور الإنسان 
المتطور في مواجهة تحديات و معوقات البيئة و قوة تأثيرها عليه حيث يقفون بدورهم موقف المتحيز 
للإنسان و ينسون أن الإنسان في بعض البيئات لا يزال يقف عاجزا مستسلما لبيئته » كما أن المشكلات 
البيئية القاتمة تجعل من غير الممكن السير على التوجه الإمكاني الذي يعطي الإنسان حق السيطرة 
3- لمدرسة الإحتمظية أو لتو افقية : 

برزت الإحتمالية بوضوح مطلع القرن 20مع تطور و ظهور المنجزات الصناعية من آبرز أعلاهما 
فيدال دي لا بلاش و'برين" في فرتسنا و يتزعمها "جريفت تايلور" الذي وضع مفهوم هذه الفلسفة في 
أن دور البينة مثله مثل دور شرطي المرور الذي يتحكم في حركة السير فيسمح بالإسراع حينا أو 
التريث حينا آخر آو الإيقاف»ء و عليه فقد استخدم لفظ 

determinism)‏ G-St0p)(حتمية‏ الخطوة خطوة) قوقق هذه الرؤية قإن استغلال البيئة 

من قبل الإنسان لا يد و أن يرافقه صلاحية البينة و مساعدتها (سعدون سمعان » 02»ءص94). 

كان من نتيجة الصراع بين أنصار كل من الحتمية و الإمكانية آن تظهر مدرسة جديدة تحاول أن 
توافق بين المدرستين المتصارعتين فهي لا تؤمن بالحتم المطلق و لا بالإمكانية المطلقةء و إنما تؤمن 
بآن الإحتمالات قائمة في بعض البيثات لكي يتعاظم الجانب الطبيعي في مواجهة سلبيات الإنسان و 
قرله المخودة كما قي الحقية و في بيكات أَخّر يقعاظم فيها دوز الإتسان المتطور كي مواجهة 
تحديات و معوقات ابيتة كما قي الإمكانيةء 
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و تختلف الآراء في تقويم هذه المدرسة قبيتما يرى البحض أنها أكثر واقعية كوتها تصور العلاقة 
الفعلية بين الإتسان و بيئته كما هي موجودة فعلا دون تحيز أو تعصب لطرف على حساب الطرف 
الآخر (زين الدين عبد المقصود » 95ء ص30). 

نجد أن البعض الآخر يرى أنها لا تيدو كتلك إلا من حيث الشكل ققط إذ أن هناك انحيازا متخفيا يعيد 
نا إلى مفهوم الحتمية من خلال إعطاء البينة الحق في اعتراض حركة الحياة و توافقها و التشبت بهذه 
الفلسفة يبقى في مكان المتبو ع بينما تضع الإنسان في مكان التابع لا يعني أن الطبيعة تطوع و أن 
الأنسان يطاوع ء و هذا يعيد إلى الأذهان روح و منطق و فلسفة الحتم مرة آخرى (زين الدين عيد 
المقصود » 95س25) 

و استطاع المؤرخ الإنجليزي 'أرنولد توينبي" )A "01)0۸ e(‏ 

أن يبلور العلامة بين الإنسان و بيئته في أربع استجابات مختلفة من خلال نمط الأنشطة البشرية التي 
يمارمسها الإنسان » حيث تتياين هذه الاستجابات بين الحتمية الواضحة و الإمكانية المبدعة و هي : 
1- إستجابة سلبية : تمثل قمم الحتم البيئي يكون الإنسان فيها متخلا علميا و حضاريا لا يستطيع أن 
يطوع بيتته و يقف آمامها عاجزا! لا حول له و لا قوة و يملها بيئة الجمع و الصيد البدائي . 

2- فستجاية قلتأقلم قلبيئية_: لا تزال صاحبة التأثير الأكبر على الإنسان و بالتالي يبرز الحتم البيئي › 
يحاول الإنسان قيها و قد أوتي بعض المعرفة من أن يتأقلم جزئيا مح ظروف بيئته الطبيعية و يمتها 
بيئة حرفة الراعي البدائي أو المترجل . 

3- استجاية ايجايية_: تمثل أول درجات الإمكانية و يحاول الإنسان التغلب على معوقات البيئة و 
تحدياتها و ألوفاء باحتياجاته » و حينما تظهر قدراته في تطويع عناصر البينة الطبيعية الصالحة و 
يمتها الزراعة غير البدائية و الرعي المتطور و الصيد المتطور. 

4- استجابة إيداعية : تمل قمة الإمكانية يبدع الإنسان فيها ليتفوق على البيئة و تمثلها الصناعة 
بصيغة خاصة و هي أرقى حرفة و أكثرها إيرازا لشخصية الإنسان و قدراته (صلاح الدين الشامي › 
85ص32( 

و من كل هذا نرى أن العلاقة بين الإتسان و البيئة علاقة متباينة يتعاظم فيها دور البيئة الطبيعية تارة 
و دور الإنسان تارة آخرىء و من ثم فن مبدأً كل من الحتمية المطلقة و الإمكانية المطلقة أمر 
مرفوض من خلال الواقع الفعلي الذي يعيشه › و إذا كانت الإحتمالية حاولت التوفيق بين المدرستين 
السابقتين فإنها غيما يبدو لا تعدو كونها تفسيرا لتاريخ علاقة الانسان بالبيئة باختلاف البيئات» و هذا 
يعيد إلى الإذهان روح متطق و ظسفة الحتم مرة أآخرى مثلها في ذلك مثل الحتمية أكثر من كونها 
منطلقا ليتاء تلك العلاكة . 
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تتطلق التدية قي تقسيرها لعلاقة الإتسان و البيئة من أن هذه العلاقة تبنى على أساس المصارعة الجادة 
بين البيتة و الإنسان لإقرار صيغة التعايش في الزمان و المكان › و هما ند ان متكافتان › و هذا يعني 
أن البيئة في حجمها الحقيقي تحسب حساب الانسان و لا تستخف به » وآن الانسان في حجمه الحقيقي 
يحسب حساب البيئة و لا يستخف بها و أن للإنسان القدرة على أن يتحدى البيتة و توجيهها بما يملك 
من وسائل حضارية ليطوعها فينتصر لحضوره و مصيره في المكان و الزمان » و امتلاك الطرفين. 
لهذا الحق المتبادل يجسد التصور المشرو ع للرؤية المتوازنة بين فعل البيئة و قدرتها في مواجهة 
اوسا سن جه ؤا قز اه في جابيد هيئة أو قطييخة من هة قغری و کل مكامن جل ورام تد 
المصالحة لإقرار التعايش الذي يأتي عقب كل جولة من جولات المصارعة بين الطرفين (صلاح الدين 
الشامي » 85 ءص26) 

و يفهم معنى الندية بآن يخوض الإتسان جولات المصارعة و هو ند مع البيئة و بنفس قوى فعلها 
المؤثر و لا يقيل بير الإتتصار على ما تظهر البيئة من تحد ؟ و بانتهاء المصارعة بين البيئة و 
الإنسان في الزمان و المكان توضع بنود المصالحة التي يرضى عنها الطرفان التي تحدد حد 
المصالحة بينهما و بذلك تكفل التوأزن الأمثل بين الندين »و عندما يتجاوز أحد الطرفين حد المصالحة 
فهذا يعني انقضاء صلاحية سريان اتفاق المصالحة و يصيح الطرف الذي بادر في خرق الإتفاق قد 
تهيء إلى الحطبة لكي يتصار ع الطرفين من جديد و تقضي المصارعة إلى اتفاق جديد للمصالحة و 
هكذا إصباريني » 93ء ص31]). فالتدية تجسد بشكل أو بآخر الطرح الفلسفي العام للفلسفة الغربية 
المعاصرة السائدة في الفلسفات الحالية علميا و اقتصاديا و بيثيا . 

فالندية ترى أن علاقة الإنسان بالبينة مبفية على أساس الصراع بين ندين متكافئين » و هي بهذا تنظر 
إلى العلاقة بمنظور العداء و يظهر ذلك واضحا حيتما تشير الندية إلى أن البيئة تملك أن تتحدى 
الإنسان و تواجهه » و آن الإتسان يملك آن يتحدى الطبيعة و يطوعها لنمط حياته و ينتصر لحضوره › 
غير أن العلاقة بين الإتسان و البيئة هي علاقة استمرار › فانتصار الإنسان أو هزيمته هو انتصار أو 
هزيمة للبينة » لأنه جزء من الكل و ليس شيئا منفصلا و كيف يمكن أن نطلق على استثمار الإنسان 
لموارده البيئية بعقلانية بما يلبي حاجاته و يحافظ على توازن البيئة أنه هزيمة للبيئة » و هكذا فإن 
التطور الحضاري يصبح وقق منطلق الندية نتيجة من نتاتج انتصار الإنسان على البيئة و بالتالي 
فالتطور التكتولوجي يصبح أو يمكن فهمه على أنه هجوم منسق على البيئة مهما كان مستواه و توجهه 
(سعدون سمعان » 02»ءص97) 

و عليه فالندية تنظر إلى علاهة الإنسان يالبيئة على أن البيثة عدو للإنسان » و إن تمكن الإنسان من 
امتلاك القدرة على قهر عدوه فهذا يصيح بمثابة دعوة لتدمير البيئة و بالتالي تدمير الإنسان و حضارته 
بالدرجة الأولى . 
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* يتبين لنا من هذا الإستعراض اللمدارس الفكرية التي عالجت علاقة الإنسان مع بيثته مدى التباين و 
التتو ع في التفسيرات لهذه العلاقة بسيب اختلاف الأهداف و الحاجات و المنطلقات في تعامل الإنسان 
مع بيتته عبر مراحل التطور اليشري . 

فحيتما خضع الإنسان للمؤثرات البيتية و ضوابطها أكثر مما أخضعها له ظهرت مدرسة الحتمية التي 
ترى آن الطبيعة محددة لحركة الإنسان و طموحاته › لكن بعد ظهور الثورة الصناعية و انتشار 
المصانع برز الرأي المناقض للفكر الحتمي و تجسد في المدرسة الإمكانية التي أكدت على إمكانية 
الفرد على السيطرة على الطبيعة و استغلال مواردها لتحقيق أهدافه و حاجته » و بين هاتين المدرستين 
حاولت مدرسة التواققية إعطاء وجهة نظر توافقية بين كليهما و كانت أكثر واقعية حيث ترى أن علاقة 
الإتسان مع البيئة متبأيتة إذ يخضع الإتسان للبيئة آحيانا و أحيانا أخرى يسيطر عليها و يستغل مواردها 
قي حين أن الندية ترى آن العلاقة بين البيئة و الإنسان علاقة مصارعة يتحدى فيها كل طرف الطرف 
الآخر و بانتهاء هذه الإخيرة توضع بنود المصالحة برضى كلا الطرفين و هكذا دواليك عند الإخلال 
ببند من بنود هذه المصالحة . 


لقد تغيرت علاقة الإنسان بالبيئة مع تخير مراحل حياته المختلفة التي مر بها و ما ترتب عنها من 
تغيرات و تأثيرات على البيئة. 

كل هذا أدى إلى ظهور أشبه ما يسمى بالأزمة التي تظلت هذه العلاهة › و قد مرت هذه الأخيرة 
بمرطتین: 

1- مرحلة حماية غ من البيئة + 

في البداية كان الإنسان يشبع أحتياجأته بمجهود أقل فقد نشأً في بيئة طبيعية تزيد مواردها عن 
احتياجاته » و في هذه المرطة لم يختل توازن البيئة › و لم يؤثر الإنسان بوضوح في البيئة المحيطة 


حيث بدا حياته و همه الأكبر حماية تسه من غوائل البيئة و مخاطرها » خاصة مع ما يعايشه من 
حيوانات مفترسة و كاتنات دقيقة تبين له أنها تسببت له الأمراض › و فيضانات و ثلوج و صواعق و 
عواصق و انحباس الأمطار » آي أن الإنسان في هذه المرحلة كان يقف أمام البيئة ضعيفا » يبحث عن 
وسائل حماية تفسه منها . (راتب السعودء 04ء ص 36). 
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2 a 

مع اكتشاف الإنسان للتار و اعتماد الزراعة بدأ يتحكم في البيئة المحيطة به (محمد حجاب » 99» 
ص79).۔حيث استتبط من بيئته وساتل عيشة من مأكل » مشرب و ملبس و مسكن ووسيلة انتقال 
ووسيلة ترفيه لكن استغلاله للمصادر الطبيعية لم يكن أحيانا بطرق سليمة ورشيدة و إنما كان ذلك 
الاستغلال بطرق استتزافية و مسرفة خاصة المصادر الطبيعية غير المتجددة كالفحم البترول › المياه 
الجوقية الحفرية » آما المصادر المتجددة كالنباتات و التربة و المياه فقد أسرف الإنسان في استغلالها 
بمعدل يفوق معدل تجددها تحت الظروف الطبيعية (راتب السعود 04 » ص 36) 

و مع تزايد النمو و التنمية تزايدت قدرة الإنسان على السيطرة على الطبيعية و قد أدى هذا النمو إلى 
تحسين هائل في المستويات المعيشية. من خلال النهضة الصتاعية و الزراعية و الخدمية التي تعتمد 
على الاستخدام الكثيف للموآرد الطبيعية و الطاقة › و التي كانت في نفس الوقت سببا رئيسيا في 
حدوث التلوث و إطلاق الملوثات بأنواعها الغازية و الساتلة و الكيماويات الضارة و السامة و الثفايات 
و المخلفات التي تقذنف في الهواء › الماء » الأرض و ما يحدث ذلك من تلويث لمأكل الإنسان و 
مشربه (محمد حجاب » 99ء ص 80) ۔ 

و هكذا تدرجت العلاقة بين الإنسان و البيئة إلى أن آلت إلى ضرر كبير أحدثه الإنسان في بيئته و في 
مكوناتهاء و أصبح هم الإتسان الأكبر هو حماية البيئة من غوائل فعل الإنسان . إذ برزت هنالك قضايا 
بيئية عديدة فرضت على الإنسان ضرورة تنظيم العلاقة بينه و بين البيئةء تنظيم أساسه محافظة 
الإنسان عليها و استغلاله لمكنوزاتها بشكل صحي و إلا فإن الدمار و الزوال هما النهاية الحتمية لحياة 
هذا الإتصان على هذا الكوكب. 

و لا يفهم من هذا أي حماية البيئة من الإتسان أن البيئة أصبحت في موقف ضعيف و أن الإنسان هو 
القوي بل إن هذه البيئة أصيحت خطرا على الإنسان و لكن بفعل الإنسان نفسه و تهدد سلامته و من 
بعده الكرة الأرضية ككل ذلك أن المشكلات البيئية الجديدة كالتلوث بأنواعه و ضعف طبقة الأوزون › 
و الأمطار الحمضية و ندرة المياه و قلة الغذاء مقارنة بالانفجار السكاني الهائل باتت تشكل مخاطر 
بيئية ضخمة تتذر بكارثة عالمية (راتب السعود» 04 عص ص 36ء 37). 
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٤ 5‏ د ٤ a‏ 
نجم عن التطورات التي عرفتها علاقة الإنسان بالبيئة و سوء استغلال هذا الآخير لها و الضغط عليها 
اختلالا في التوازن البيئي و ظهور مشكلات بيئية نجمت عن التغيير في الظروف الطبيعية و كذا عن 

التدخل المباشر للإنسان و بالتالي ظهور مشكلات أستتزأف الموأرد الطبيعية وزحف الصحراء و 
انقراض العديد من الأنواع الحيوانية و النباتية و تلوث البيئة و تسارع التحول و التوسع الحضري و 
الاستخدام غير السليم لوساتل التكنونوجيا (إرجاء دويدري » 04ص 149) . 

كما أن معالجة مشكلات البيئة كنتيجة للسياسات الاقتصادية و آنماط الحياة السائدة في مختلف البلدان قد 
بينت وجود علاقة بين مستوى التطور الاقتصادي و طبيعة أو نوعية الانعكاسأت السلبية لهذا التطور 
الأمر الذي آدى بيعض الياحثين إلى ضرورة إيراز الاختلافات بين سياسات و طرق ووسائل مواجهة 
هذه الأخطار و المشاكل » بالإضافة إلى تفاوت الإمكانيات لدى مختلف البلدان. 

و قد تم على ضوء هذا التمايز في طبيعة المشاكل البيئية تقسيم البلدان إلى 3 مجموعات رئيسية : 
4 عة الأولى : و تتمثل في البلدان النامية الأكثر فقرا أو الأقل تقدما و تعود مشاكلها البيئية 
إلى تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية بشكل مستمر و المتمثل في تراجع الخدمات الصحية › 
انتشار الأمراض و الأوبئة ء نقص المياه و تلوثها ء تراجع خصوية الأرض و توجيه النشاط الزراعي 
نحو أنشطة قصديرية تتجاوب آكثر من متطلبات السوق العالمية باللجوء إلى الأسمدة و الزراعات 
الكثيفة » مما أضر بالأرض و خصويتها على حساب الزراعات المعيشيةء و ضعف القدرة على إيجاد 
شكال تتظيمية و استغلالية تهدف إلى استحداث نوع من التوازن بين الحجم السكاني و الموارد 
الطبيعية المتاحة و تحسين درجة الوعي بالمخاطر البيئية عن طريق التربية و التعليم. (عبد الوهاب 
شمام »> 01 » ص 40) 

ب- المجموعة الثانية : مجموعة البلدان المتوسطة و تتمثل في تلك البلدان النامية التي حققت 
مجموعة من التحو لات الاجتماعية و الاقتصادية لا بس و درجة عالية من العمران منها بعض الدول 
العربية و بلدان أورويا الشرقية و معظم دول آمريكا اللاتينية. 

كما تتميز هذه المجموعة بتركيبة اجتماعية متباينة و أنماط حياتية لدى فئات واسعة فيها قرب و أشبه 
ما تكون بأنماط الاستهلاك الغربية و المشكل البيتي في هذه البلدان يطرح من حيث طبيعة الأساليب 
الفنية للإنتاج المعتمدة و. طبيعة التكنولوجيا المستعملة التي تعتبر متأآخرة نسبيا - باستثناء قلة قليلة - 
عن مستويات التطور القني في البلدان المصنعة و هو ما يفسر ارتقاع معدلات استهلاك الموارد 
الطبيعية خاصة الطاقوية منها قي هذه البلدان عن نظيرتها في الدول المتقدمة بمقدار الضعف أي أن 
كمية الطاقة المستهلكة في البلدان المتوسطة لإنتاج وحدة واحدة تعادل مرتين كمية الطاقة اللازمة 
لإنتاج نفص الوحدة في دول متقدمة ء أي آنه توجد فجوة تكنولوجية معتبرة بين المجموعتين من الدولء 
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الفصل الثاني :الببنة ومة 


كذلك من مظاهر التدهور البيني الحوادت و المشاكل التكنولوجية الناجمة عن عجز أو سوء استعمال 
بعض أنواع التكنولوجيا في هذه البلدان و قد واكب ذلك استراتيجيات الانتشار الصناعي » على 
المستوى الدولي لكبريات الشركات العالمية و الذي نتج عنه إعادة توزيع الأدوار و المهام » من بين 
البلدان » و كان تصيب هذه اليلدان فيها استقيال صتاعات أصبحت غير مرغوب فيها في بلدانها 
الأصلية بسبب تقادمها و لكلفتها الاجتماعية المرتفعة و آثارها البينية السلبية (عبد الوهاب شمام » 01ء 
ص ص 40 » 41) 

کر ا کا رج کیاکی شر قارع کی کا ی من کر 
يختلف عن المجموعتين السابقتين لكن غير منفصل عنها و تقصد بذلك نماذج و سياسات النمو 
الاقتصادي و آنماط الحياة (ع۷1 عل ءعار؟) و تأثيرها على الموارد الاقتصادية و خاصة الطبيعية 
متها و غير المتجددة منها بشكل أخص. 

حيث تتميز هذه النماذج و الأنماط باستعمال كثيف وواسع لهذ الموارد و أنماط استهلاكية بلغت درجة 
التهور و ذلك بفعل التتو ع الكبير و المتسارع لمختلف المنتوجات الصناعية و الاستهلاكية _ و تطور 
مذهل في ميادين المعلوماتية و الاتصالات و الإلكترونات » كما تعرف تطورا في وسائل النقل الفردية 
و أنتشار ثقافة الاستهلاك الجمأهيري و كذأ تطور في التجهيزأت المنذزلية و انتشار ثقافة ترفيهية لدى 
قات الجتماغية وة خلمة متها قضياحة قذولية: 

هذه العوامل و غيرها كان تأثيرها ولضحا على الموارد الطبيعية المشتركة مثل الماء الهواء» الموارد 
لْرية ي يرخا [غبذ اوخاي خمام » 0 ٠‏ ضن1قا: 

هذا التصنيف للبلدان من منظور بيتي الهدف منه هو تصنيف طبيعة المشاكل البيئيةء مستوياتهاً و 
تحديد طرق ووساتل معالجتها و هو تصتيف لا يغفل بطبيعة الحال الطابع الجماعي» الدولي المشترك 
لقضايا البيئة و أن هذه الأخيرة تتطلب جهد مشترك و إعادة نظر واعية في السياسات و الوسائل و 
الأهداف المعتمدة حتى الآن. 

و قبل الحديث عن أهم المشكلات البيئية المعاصرة التي تهدد حياة كل من البيئة و الإنسان نتعرض 
أرلا ليدايات الاهتمام بالقضية البيتية و مشكلاتها في التراث النظري من خلال إسهامات العلماء و 
كتاياتهم في هذا المجال للتأكيد على أهمية البيئة و دراستها و فهم مكوناتها من جهة و أهمية الحفاظ 
عليها و الحد من مشكلاتها و تدهورها من جهة أخرى.. 

6-أسباب المشكلات البيئية و التدمير البيئي: 

تتعرض البيئة اليوم إلى لأخطار بيئية حقيقة › فمع التقدم العلمي والتكنولوجي ٠‏ ومع تقدم الصناعات 
والاشواغات :ومع زي ملت فتن ولو الذووي ومع طلب الإشارة لمزيد من الرفاهية › 
وسعيه لتحقيقها آهمل البيئة المحيطة يه مما آدى إلى أخطار هاتلة › وتدهور كبير في البيئة .(محمد 
منیر حجاب » 99 » ص80) . 
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وفي معرض تفسير هذا التدمير وما لحق بالبينة من تدهور ومشاكل ظهر اتجاهان رئيسيان في هذا 
الإطار : أولهما هو التفسير الايكولوجي والأخر التفسير الاقتصادي السياسي وكلاهما يرى أن هناك 
ارتباط متبادل بين البناء الاجتماعي والتغير الاجتماعي من جهة والبيئة البيوفيزيقية من جهة أخرى 

أ - الك e4‏ 

يرجع جور التفسير لايكولوجي للتدهور البيئي إلى ميدان الايكولوجيا البشرية » حيث لقي اعتبار 
الايكولوجيا فرعا من فروع علم الاجتماع قبولا واسعا لدى عدد كبير من علماء الاجتماع › وقد بوز 
ذلك من خلال إنشاء قسم خاص للايكولوجيا البشرية يتبع المنظمة الأمريكية لعلم الاجتماع .(عبد 
الرؤوف الضبع » 04 » ص51) . 

كما تم أستخدام الايكولوجيا البشرية كمدخل أساسي من مداخل النظرية السوسيولوجية في كثير من 
المقالات وأوراق العمل »› ويوؤكد أصحاب هذا التصور ضرورة أن يهتم السوسيوإكولوجي بدراسة 
العلاقات اليشرية المتيادلة كمحور ارتكاز في كل الدراسات الايكولوجية وتجدر الإشارة إلى أن 
الاهتمام العلمي بدراسة البيتة والايكولوجيا البشرية قد بدأ في مرحلة العلم الحديث بداية من القرن 20 
حيث تعددت العلوم التي اهتمت بدراسة البيئة والأيكولوجيا . 

حيث يقول W٤118(‏ .1.6[) أن الايكولوجيا تركيب عام من مختلف الدراسات التي تعنى بتضال 
الإنسان من أجل كسب العيش . 

ويقول 8EW5(‏ ..[) أن الايكولوجيا البشرية هي تركيب شامل يوحد ويجمع كل العلوم الإنسائية 
المعروفة (عبد الرؤوف الصبخ ء 04 ء ص09) ولقد هيمنت الايكولوجيا البشرية على علم الاجتماع 
الحضري منذ العشرينيات وحتى الستيتيات من القرن الماضي وحتى قبلها فمونتيسكيو مثلا في كتابه 
روح القوانين " أشار إلى آن أهم عوامل التتوع الثقافي يتمثل في المؤثرات الجغرافية وبخاصة 
ظروف المناخ ومنه ففهم مؤثرات الجغرافية يمكن من فهم السمات المختلفة المميزة لشعوب العالم . 
ويمثل هربرت سبنسر (1820 - 1903) مرحلة متطورة في الايكولوجيا البشرية وذلك من خلال 
المماثقة بين المجتمع والكائن الحي على أساس التفاعل بين كل منهما والبيئة التي يوجد فيها .(نفس 
المرجع السابق » ص10) . 

ويعد روبرت بارك (1864 - 1944) من آكثر علماء الاجتماع أهتماما بالمدخل الايكولوجي لدراسة 
المجتمع » ولقد تجلى ذلك في مقال له بعنوان المدينة حيث قدم مقترحات لدراسة السلوك في البيئة 
الحضرية وكذلك کتابه المشترك مع 6٤85(‏ 84۸۸ S1٤۸2Nع)‏ مقدمة في علم الاجتماع الذي ركز 
فيه على عدد من المفاهيم السوسيولوجية والايكولوجية » فالايكولوجي في نظر بارك يعنى بدراسة 
المجتمع المحلي وليس بدراسة للفرد قي ذاته كما انه لا يهتم بعلاقة الإنسان بالأرض بقدر اهتمامه 
بعلاقة الإنسان بغيرة من بني جتعسه (السيد عبد العاطي » 84 »> ص ص »> 109 › 110) . 
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كما قام براك وزملاؤه فقي جامعة شيكاعو بدراسات حول الايكولوجيا الحضرية وكان بارك على 
معرفة جيدة بعمل داروين وأتباعه من أصحاب النزعة الطبيعية الآمر الذي جعله يعتمد على 
استبصاراتهم فيما يتعلق بالعلاقات المتبادلة بين الأنواع النباتية والحيوانية . 
ولقد استعار بارك الميادئ التي طيقها على السكان والمجتمعات البشرية من الايكولوجيا البيولوجية 
والتي لاحظ آنها تختلف مح الايكولوجيا في جواتب عديدة ومختلفة . 
ولقد نهض قدر كبير من النقد المبكر للايكولوجيا البشرية ليس على فشلها في استكشاف الاعتماد 
المتبادل بين البيتة البشرية والبيئة الطبيعية بل على ما اعتبر فشلها في آن تأخذ بعين الاعتبار بصورة 
مباشرة دور القيم الإنسانية مع اختبار مكان السكن والحراك . 
ضف إلى ذلك أعمال كل من جوناسن 1949 حول تاريخ استقرار المهاجرين النرويجيين بمدينة 
نيويورك كذا تموذج أوتيس ددلبي المفاهيمي (السكان › التنظيم › البيئة › التكنولوجيا ) وفي هذا السياق 
يرى داتلاب 1993 آن زيادة السكان يمكن أن يؤدي إلى الضغط باتجاه التغير التكنولوجي فضلا عن 
الزيادة في التحضر مفضياً بذلك إلى المزيد من التلوت › ويحدد هذا النموذج 3 وظائف تؤديها البيئة 
للكائنات البشرية. 
فالبيئة حيز للتموين بالموأرد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة والتي تعد ضرورية للحياة ويسفر 
الاستخدام المتضخم لهذه الموارد عن عجز أو ندرة قيها . 
حيز معيشي: يستخدم في الإسكان و نظم المواصلات و الضروريات الأخرى و يؤدي التضخم الكبير 
إلى التزاحم و الاختناقات و تدمير البيئة الملائمة للأنواع الأخرى. 
وكذا مستودع للتفايات حيت تعمل كبالوعة لقمامة والصرف والملوثات الصناعية والنواتج الثانوية 
الأخرى . 
ويفضي تجاوز النظام الايكولوجي على امتصاص هذه الفضلات إلى مشكلات صحية ناتجة عن 
التسربات وبالتالي تقويض التظام الايكولوجي . 

- التفسير الاقتصاد : يرى أصحاب هذا التفسير أن المسؤول عن تدمير البيئة هو 
الرأسمالية الصتاعية المتقدمة وبحثها عن الثروة والقوة والربح » ويستوحي هذا التفسير إلهامه من 
كتابات كارل ماركس و فريدريك إنجلز في رؤيتهما أن الصراع الاجتماعي بين الرأسماليين والعمال 
لا يغرب عامة الناس عن وظاتفهم فقط يل حتى عن البيئة أو الطبيعة ذاتها .و ترجع بعض مظاهر هذا 
التدهور البيتي أساسا إلى : 
1 - التد 
حيث تتميز الثورة الصتاعية والتكنولوجية التي اجتاحت العالم خلال القرنين السابقين بأنها ذات وجهين 
وجه إيجابي : أدى في معظم حالاته إلى زيادة الإنتاجية وتطوير النظم البيئية . 
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الوجه المطبي : ترأكم فعله متغلبا إلى حد ما على الوجه الايجابي آحيانا » باعتبار أن البيئة بما 
تحوي عليه من نظم قد تدهورت من الناحية الإنتاجية حيث استتزفت حيوية الأرض وتصحرت نتيجة 
المغالاة بالمكتشفات العلمية والتقتية دوتما ية دراسة لآثارها السلبية على النظم البيئية وبالأحرى على 
الإنسان ذاته كجزء من كيان تلك النظحم . 
2- تدهور البيئة نتيجة سوء تصميم برأمج التنمية : حيث تعاني كثير من البلدان التي تتسم يتزايد 
سكاني كبير من مشكلات بيئية » نتيجة سوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية › وذلك لعدم 
مراعاتها القضايا البيثية المتعلقة باستغلال المصادر البيئية » مما أدى غالبا إلى خلق مشكلات بيئية فيها 
كان بالإمكان تلاقيها مسبقا فكثير! ما يتضح في هذا الإطار أن استراتيجيات التنمية التي تستهدف زيادة 
الإنتاج إلى أقصى حد »› وترتكز على تخطيط جزئي وقصير الأجل تكون محدودة القدرة على 
المحافظة على التوازنات النظم البيئية . 
وفي هذا الإطار يؤكد التقرير الوطني المقدم في المؤتمر العالمي حول البيئة والتنمية في ريو ديجانيور 
على الوضعية المؤعىفة تعود ي أغليها إلى غياب الدراسات الخاصة بتقييم الآثار البيئية » هذه الصفة 
التي اتسمت بها المشاريع الصناعية ولمدة الطويلة › و إن الدراسات التي تمت قد تميزت بالعمومية 
وكانت تقتصر على وجهة نظر المتعامل الاقتصادي فقط حيث يكون المنطق الراجح هو وضع هذه 
الوحدات الصناعية بالمناطق السهلة للتهيئة والقريبة من مصادر اليد العاملة وبالقرب من خطوط 
الاتصال وكذلك تتوفر على الصلاحيات الخاصة بعمل المشاريع (إحميمعص عزوز » 01 »> ص62). 
7-أهم المشكلات البيئية 
إن المشكلات البيتية ليست مشكلات مططية أو وطنية بل هي ذات طابع علمي تتسم بالتعقيد › 
وإفرازاتها لا تعرف الحدود وكل مىكان العالم معنيون بها » دول متقدمة أو متخلفة رغم أنها جاءعت 
كنتيجة للتقدم الصتاعي والتكنولوجي الذي يعتمد على استخدام الطاقة من الفحم › الغاز والبترول 
وغيرها وكذا الاستخدام المتزايد للآلات وما يترتب عن ذلك من أثار سلبية وتدهور بيثي مع الإشارة 
إلى أن البيتة في العالم الثالث هي الأخرى تتعرض للتدهور ليس كنتيجة للتقدم بل بسبب التخلف والفقر 
وزيادة عدد السكان مما يؤدي إلى الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية والتلوث . 
والمشكلة البيئية تعني حدوث خلل أو تدهور في النظام البيئي بما ينجم عنه أخطار بيئته تضر بكل 
مظاهر الحياة على سطح الأرض سواء كان هذا الخطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة (زين الدين 
عبد المقصود » 81 » ص18) . 
ويشير مصطلح المشكلة البيئية إلى مجموعة من الاعتبارات هي : 
1. الاختلال الحادث قي التوازن البيئي نتيجة تقاعل الإنسان مع البيئة و استغلالها بطريقة غير رشيدة. 
2. زيادة الاختلال عن قدرة الطبيعة على أستيعاب هذا الخلل وإصلاحه . 
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3. ضرورة التدخل البيشري لإصلاح هذا الخلل من خلال الإجراءأت العلاجية أو الوقائية الكافية 
لإصلاح الخلل العارض (محمد حجاب » 99 » ص79) وتتمثل آهم المشكلات البيئية المعاصرة 
والتي تظهر تأثيراتها السلبية على العالم ككل وبصورة جلية في : 

[ -مشكلة الآة فقر + 

لقد ظهرت في آلسنوات الأخيرة مجموعة من المشكلات البيئية التي باتت تهدد الحياة برمتها على 

كوكب الأرض ٠‏ وأهم هذه المشكلات التزايد السكاني السريع لسكان العالم وخاصة سكان البلدان 

النامية و الفقيرة وأصبحت هذه المشكلة اليوم أشبه بقنبلة موقوتة تهدد العالم بأسره » حيث يتزايد سكان 
العالم نحو 260 آلف تسمة يوميا » أي تحو 95 مليون نسمة سنويا ويزيد سكان العالم نحو مليار كل 

10 ستوات » حيث أعلنت هيئة الأمم المتحدة في 1987 بأن عدد سكان العالم أصبح 5 مليارات وقي 

عام 2000 تجاوز ليصل 6 مليارات نسمة ليصل في السنة الأولى من يداية هذا القرن_إلى قرابة 6.2 

مليار نسمة (صالح محمود وهبي » 03 »> ص245) ولقد آكد المؤتمر الذي عقد في بون في أكتوبر 

3 أن التزايد السكاني السريع هو سبب كوارث بيئية نتيجة للزيادة قي استهلاك الموارد الطبيعية 

والضغط عليها بشدة (عبد الله المقصود » 81 > ص161) وتشير الأرقام إلى أن عدد الذين يعانون من 

سوء التغذية في بداية هذا القرن يزيد عن 840 مليون إنسان » وهناك نحو 1.3 مليار يعيشون بأقل من 

دولار في اليوم أآما فيما يخص توزيع الثروة فهناك 20 % من سكان العالم فقط يحوزون على 86 % 

من التاتج المحلي للعالم [إمطة العربي العدد 494 › 00 ۰ص ص 106 - 107) 

فالزيادة السكانية المرتفعة في الدول ذات الموارد المحدودة أو غير المستغلة استغلالا مناسبا تؤدي إلى 

مشكلات عديدة مثل إعاقة عملية التتمية › تزايد البطالة ء سوء توزيع الخدمات وكذا زيادة الضغط 
على المؤسسات المختلفة(صالح محمود وهي » 03 » ص246) ء انتشار الفقر وسوء التغذية والمجاعة 
» انتشار الجريمة والسرقة والتمو الحضري غير المخطط وتلوث البيئة واستنزاف الموارد الطبيعية 
غير المتجددة ([صالح محمود وهي»› 03 » ص249). فالفقر المدقع وكل هذه المشاكل يعني معرفة 
علمية محدودة وكذا تقصان في آلموارد المطلوبة للقيام بالاستثمارات اللازمة لحماية البيئة والحد من 

تدهورها (غسان قطين آيو السعود » 94 » ص239) . 

1- مشكلة التلوث : 

لقد سيطرت مشكلة التلوث ۴01110110١‏ على كل قضايا البيئة حتى غدت مشكلة البيئة الرئيسيةء 

وارتبط في آذهان الكثيرين آن التلوث هو المشكلة الوحيدة للبيئة وآن في التصدي لها تحل مشاكل البيئة 

> ذلك آن آثار هذه المشكلة ظاهر للعيان وخطورتها محسوسة ومشاكلها ملموسة » أكثر من المشاكل 
الأخرى كالانفجار السكاتي واستتزاف موارد البيئة الطبيعية ولا ننسى أن آثار هذه المشكلات قد شملت 

الإتسان نفسه وممتلكاته مثلما أخلت بالكثير من الأنظمة البيتية السائدة . 
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أما بدأية مشكلة التلوث فقد كانت مع مجيء عصر الصناعة »› فمع تشييد كل مصنع جديد » ومع كل 
إنتاج » يضاف كم جديد ونوع جديد من الملوثات إلى عناصر البيئة . 

وحينما نربط بين ازدياد حجم هذه المشكلة والصناعة وذلك لأن كل مخلفات النشاطات البشرية قبل 
عصر الصتاعة كانت مما تستطيع الدورات الطبيعية للأنظمة البيئية أن تستوعبه و تجريه في سلاسل 
تحولاتها أما اليوم قلم تعد هذه الدورات الطبيعية للأنظمة البيئية قادرة على استيعاب مخلفات المصانع 
والآليات والمحطات والمركبات والتجارب النووية وغيرها . (راتب السعود » 04 »> ص!51) . 

1ء مفهوم التلوث : عند مراجعة الدراسات العلمية ذات الصلة نجد عدة تعريفات للتلوث البيئي إذ 
بعرفه البعض على انه : 

1. كل ما يؤّثر قي جميع عتاصر البيتة بما فيها من نبات وحيوان وإنسان وكذلك كل ما يؤثر في 
تركيب العتاصر الطبيعية غير الحية مثل الهواء » الماء والتربة وغيرها (أحمد مدحت إسلام»90› 
ص28) . 

2. هو العبارة عن آلقاتمة قي آلبيثة آلناتجة عن التغيرات المستخدمة فيها والتي تسبب للاإنسان الإزعاج 
أو الأضرار آو الأمراض آو الوفاة بطريقة مباشرة أو عن طريق الإخلال بالأنظمة البيئية 


3. و يعرفه آخرون بآنه تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغر الحية » لا تقدر الأنظمة 
البيئة على استيعابه دون أن يختل اتزأتها . 

هذا 'التغييز الكمي قد يكون نتيجة زيادة نمبية بعضل المكوتات الطبيعية للبيئة ك د00 عن ميته 
المعتادة » أو إضافة مواد سامة أو قاتلة كالزئبق مثلا . 

أما التغبير الكيفي فينتح من إضافة مركبات صناعية غريية على الأنظمة البيئية الطبيعية التي لم يسبق 
لها آن كانت قي دوراتها و سلاملها و تتراكم ڪالمبيذات (محمد صباريتي » 94 » ص 104) 

- هذا و يجدر الإشارة إلى أن التلوث لا يقتصر على ما يحدثه الإنسان في مكونات البيئة نتيجة 
نشاطاته المختلفة و التي تسمى بالملوثات المستحدثة بل يشمل كذلك الملوثات الطبيعية التي لا دخل 
للإنسان في طرحها كبعض آنواع حبوب اللقاح ›» جراثيم الكائنات المريضة و الأتربة التي تقذفها 
البراكين و غيرها . (راتب السعود ء 04 » ص52) 

فالملوثات هي المواد أو الميكروبات أو الآمواج الصوتية أو الكهرومغناطيسية التي تلحق الضرر 
بالإتسان أو بمكونات بيتته آو تسيب له الأمراض أو تؤدي به إلى الهلاك. 

كما يعرف الملوث كذلك بأنه مادة آو أثر يؤدي إلى تغير في معدل نمو الأنواع في البيئة يتعارض مع 
سلسلة الطعام بإدخال سموم قيها آو يتعارض مع الصحة أو الراحة آو مع قيم المجتمع. 


(محمد محمود ذهبية » 06 › ص09)۔ 
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فالتلوث إذن مشكلة بيئية برزت بوضوح في السنوات الأخيرة حظيت بالدراسة و الاهتمام لأن آثارها 
شملت الإنسان و ممتلكاته و الأنظمة البيئية السائدة. 

و لقد أصبح التلوث يوصف على أنه الوريث الذي حل محل المجاعة و الأويئة و هذا يعكس خطورته 
و عمق آذاه » و طغياته على كل قضايا البيتة المختلفة › و في مكافحته يستقيم الحال (إيراهيم ناصرء 


04 . ص 308). 
2- اتو( ت 
أ - تلو ت الهوا 


تلوت الهواء هو وجود ملوثات في الخلاف الجوي بكميات و لفترات تضر بصحة الإنسان و البيئة 
(ترافیس واجنر › 97 > ص 113) 

و لقد بدا الإتسان بتلويت آلهواء متذ آن عرف الفار › إلا أن هذا التلوث أزداد و بشكل حاد و بدرجة 
كبيرة بعد الثورة الصتاعية (صالح محمود وهبي » 03 »> ص259) 

و مع تزايد التشاط الصتاعي و ازدحام المدن بوسائل النقل الحديثة » تعرض الهواء لأنواع مختلفة من 
الملوثات مثل آكاسيد النتروجين › آكاسيد الكبيرت و آكاسيد الكربون و الهيدروكربونات و غيرها › و 
قد أثبتت الدراسات أن درجة تركز الملوثات الهوائية في الغلاف الجوي آخذة في التزايد باستمرار 
لدرجة أنها تحد من وصول أشعة الشمس يكامل قوتها إلى سطح الأرض في بعض المناطق الصناعية 
(محمد منير حجاب » 99 »> ص92) 

و يحدث التلوث الهواتي من مصادر مختلفة و التي قد تكون طبيعية أو من الأنشطة المختلفة للاإنسان. 
و يمكن القول أن مشكلة التلوث الهواني تعود إلى استغلال و استنزاف موارد الطاقة كالفحم و الطاقة 
التووية » و زيادة التركيز الصناعي السكاني في المدن (منير حجاب » 99 »> ص 92). 

و ينتج عن تلوث الهواء أضرار عديدة منها : الأمطار الحمضية و ما تسببه من حموضة للبحيرات 
و الأنهار » اتلاف المحاصيل الزراعية و الغابات › تفتيت الصخور الغرانيتية و غيرها. 

- التأثير في طبقة الأوزون و التسبب في تآكلها (منير حجاب » 99 > ص 92) . 

- التأثير في الإنسان و الحيوان و النبات كما يؤثر في الأبنية و المعادن و المناخ من خلال مساهمة 
الغازات ك ]٥(‏ و الغبار في حدوث ظاهرة الانحباس الحراري و من ثم رفع درجة حرارة 
الأرض فقي دراسة قام بها (5ع84٠۴.٤)‏ ثبت أن هناك زيادة مستمرة في نسبة غاز ٥٥2‏ في الهواء 
مذ الثورة الصناعية حتى الآن › و أن المعدلات في ارتفاع مستمر فقد كانت نسبتها 260 جزء في 
المليون في نهاية القرن 18 ثم ارتفعت إلى 315 جزءا في المليون عام 1958 ثم ارتفعت إلى 345 
جزء في المليون عام 1984 و يترتب على زيادة ٥٥2‏ في الهواء حجز جزء من الطاقة الحرارية 
المنعكسة من سطح الأرض و يحتقظ يها داخل الغلاف الجوي و بذلك يمنع تمدد حرارة الأرض في 
الفضاء (عيد الرؤوف الضيع » 04 » ص 81) 


74 


القصل الثا: 1 َة 


ب - تلوٿ لماع : 

تلوت الماء هو كل تغيير في الصفات الطبيعية للماء » مما يجعله غير مطابق للاستعمالات 
المشروعة للمياه و ذلك عن طريق إضافة مواد غريبة تسبب تعكر الماء أو تكسبه لونا أو رائحة أو 
طعما غرييا و قد يتلوث الماء بالميكروبات و ذلك نتيجة إلقاء فضلات آدمية أو حيوانية › أو قد 
يتلوث بإضافة مواد كيمياتية سامة. (عبد الرؤوف الضبع » 04 »> ص100) 
كما يعرف كذلك ب : " هو أي تغبير قيزيائي أو كيميائي آو بيولوجي حاص بجزيئات الماء » أو. آي 
تدفق من المصارق آو المجاري لاآية وسائل أو غازات أو مواد صلبة إلى المياه سواء بطريق مباشر 
أو غير مباشر بحيث يحدث ضررا بالصحة العامة أو الخدمات الزراعية و الصناعية و الاقتصادية 
أو الاستعمالات المشروعة الأخرى أو يودي إلى ضرر بحياة و صحة الحيوانات أو النبات أو 
الأحياء المائية الأخرى. ([صالح محمود و هبي » 03 » 263) 

و هذه التغيرات تلحق بالمياه السطحية » و توجد في البحار و المحيطات و الأنهار و البحيرات و 
البرك و الممرات المائية و تلحق بالمياه الجوفية التي توجد في باطن الأرض بأعماق مختلفة (منير 
حجاب » 99 > ص 91) 
و مصادر تلوت المياه كثيرة و من المحتمل أن يظهر في المستقبل مصادر جديدة نتيجة للتقدم 
المستمر في مجال العلم و التكنولوجيا و الصناعة › و يمكن حصر مصادر التلوث في : 

البحار و. المحيطات : تتمثل هم الملوثات البحرية في : البترول »› مياه المجارير و نفايات المدن › 
المبيدات التي تصل إلى الماء و أشدها 0.0.1 المعادن الثقيلة كالزتبق › المواد المشعة الناتجة عن 
التجارب النووية و التفايات التووية التي يتم تخزينها و دقنها في البحار و المحيطات ( صالح محمود 
وهبي » 03 »> ص ص 264 - 265). 

الأنهار _ إذا كانت المواد البترولية تأتي في مقدمة الملوثات البحرية فإن التلوث بمياه المجارير و 
المبيدات الحشرية يأتي في مقدمة الملوثات › زد على ذلك الأسمدة الكيميائية المستخدمة لرفع 
خصوية التربة و خاصة النترات لسهولة إذابتها في الماء » و كذا التلوث الحراري التاتج عن المياه 
الساخنة التي تستخدم في أغراض التبريد في المنشآت و النفايات الصناعية التي تقذف فيها دون 
معالجة فيختل التوازن الحيوي فيها ( ص 265 - 266). 

البحيرات _: تعتبر البحيرات آكثر عرضة للتلوث من الأنهار نتيجة عدم تجدد مياهها إلا خلال 
عشرات الستين و أحيانا المتات مقارنة بالأتهار التي تتجدد وسطيا من 15 إلى 25 يوما و تتمثل أهم 
مصادر تلوت مياه البحيرات في الملوثات الصناعية كالمخلفات غير المعالجة مما يؤدي إلى تلوثها 
بالمعادن الثقيلة كالزئثبق و الرصاص ء ضف إليها الملوثات الزراعية المتمظة في المخصبات 
الكيمياتية و العضوية و كذا الملوثات الحضرية كالنفايات غير المعالجة الناتجة عن الاستخدام 
المنزلي المليئة بالمواد الكيميائية و المتظفات المنزلية ( ص 267) . 
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المياه الجوفية : تتميز المياه الجوفية بأنها خالية من الملوثات المسببة للأمراض في الحالات 
الطبيعية إلا آن الإنسان عرضها للتلوت › و تتمثل أهم ملوثات المياه الجوفية في : 

المياه المتسربة عن الاستخدام الزراعي خاصة تلك الملوثة بالمبيدات الحشرية و المخصبات 
التفايات المدقونة تحت الأرض و التي يمكن أن تصل إلى المياه الجوفية بعد تحللها »› أو يرتقع 
منسوب المياه ليصل إليها فتتلوث. 

كما آن حفر مياه الصرف الصحي يمكن آن تتسرب مياهها إلى المياه الجوفية و كذا الأمطار 
الحمضية التي تؤدي إلى رفع نسبة الحموضة فيها دون نسيان ظاهرة تسرب المياه البحرية المالحة و 
التي حدثت في الكثير من المناطق الساحلية في مختلف الدول العربية (صالح محمود و هبي ›» 03 › 
ص 268)۔ 


تعد التربة من آثمن الموارد الطبيعية للبشرية إلا أنها أصيحت عرضة للتلوث و التدهور بسبب 
التصرفات اللامسؤولة للاإنسان ([صالح محمود وهبي › 03 »> ص 269) و يمكن تحديد مفهوم تلوث 
التربة بأنه آي تغيير فيزيائي أو كيميائي في التربة مما يسبب في تغير أستغلالها » و جعلها غير 
قادرة على الاستغلال المقيد دون معالجة. 

و نقصد بتلوث التربة كذلك إدخال مواد غريبة فيها > و تسبب هذه المواد تغيرات في الخواص 
الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية (البيولوجية) للتربة › و ينتج ذلك باستخدام المبيدات و الأسمدة 
الكيماوية › الأمطار الحمضية التي تغير من خواص التربة و تلعب دورا كبيرا في تلوثها 


و يجدر الإشارة إلى أن درجة خصوبة التربة و إنتاجها يتوقف على التكوين الطبيعي و الكيماوي و 
البيولوجي لهذه المكوتات . 

و عندما تختلط الملوثات بالتربة خاصة متها النفايات الصلبة و الفضلات المنزلية و المبيدات الحشرية 
و الأسمدة الكيميائية و المعادن الثقيلة كالرصاص و الزئبق و الكاديوم و الألمنيوم .... تفقدها 
خصوبتها و تؤثر تأثيرا سيتًا فيها حيث تتسبب في قتل البكتيريا المسؤولة عن تطليل المواد العضوية 
و عن تثبيت عنصر النتروجين ء كما تؤدي الملوثات إلى ارتفاع نسبة الأملاح فيها عن المعدل فتذبل 
النباتات و تموت كما قد تتسبب في تسمم النباتات (محمد منير حجاب » 99 »> ص93). 

كما أن استخدام الأراضي الزراعية لإقامة المنشآت الخدمية و الطرقات و الأبنية السكنية و المصانع و 
ما تخلفه من نفايات صلبة و ساتلة و غازية يؤدي إلى تلوث التربة و خروج مساحات واسعة من 
الأراضي الخصبة من آلاستخدام الزرأعي. 
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و تمثل التفايات الصلبة هم ملوث من ملوثات البينة كونها لا تتحلل و تتراكم تدريجيا و تلوث البينة و 
يمكن تصنيفها حسب مصدرها إلى : 

نفايات منزلية »> صتاعية » زراعية » تفايات ناتجة عن معالجة المياه العادمة » نفايات التعدين › نفايات 
الهدم و البتاء و كذا الأسمدة و المبيدات الكيميائية (صالح محمود وهبي » 03 > ص 270). 

د- التلوث الضوضاتي 

يمكن تعريف الضوضاء (أو الضجيج) يأنه أي صوت غير مرغوب قيه و يسبب إزعاجا للإنسان و 
يضر به › و تعرف منظمة الصحة العالمية صحة الإنسان بأنها لا تعتي خلوه من الأمراض قحسب و 
إنما رقاهيته الاجتماعية و النفسية › و يمكن اعتبار الضجيج مضرا بالصحة حسب ذلك التعريف 
(صالح محمود وهبي » 03> ص 276) 

و يرتبط التلوث السمعي أو الضوضاء ارتباطا وثيقا بالحضر و آكثر الأماكن تقدما و خاصة الأماكن 
الصناعية للتوسع في استخدام الآلات ووسائل التكنولوجيا الحديثة فهي وثيقة الصلة بالتقدم و التطور 
الذي يسعى وراءه الإنسان يوما بعد يوم (محمد محمود ذهبية »> 06 »> ص 20). 

و يتزايد الاهتمام بالضوضاء كإحدى مشكلات مجتمعنا المعاصرء حيث تعددت مصادره نتيجة للتقدم 
الصناعي و تعدد وسأئل الموأصلات و ظهور الطائرة النفاثة ووسائل الإعلام المنتجة لقدر كبير من 
الضوضاء . حيث تبلغ الحدود المسموح بها عالميا لشدة الضوضاء ب 40 ديسيبل نهارا و 35 
و قد أثبت علم السمعيات الذي ييحث قي دراسة تأثير الضوضاء على جسم الإنسان أن للضوضاء 
صفة تراكمية » حيث أن بعض مزعجات الضوضاء تتجمع من يوم لآخر في الجسم و تؤدي في 
النهاية إلى الإخلال بالوظائف الفيسيولوجية »› و في بعض الأحيان إلى اختلال الصحة وسوء المقدرة 
على العمل. 

و تشير الدراسات البيئية إلى أن الضوضاء تسبب الشعور بالإجهاد الذهني و عدم التركيز و فقدان 
القدرة على الاستيعاب و التعليم » و تؤثر على درجة الأداء الذهني و الأعمال التي تتطلب اليقظة و 
كذلك العمليات الحسابية » كما قد يودي التعرض الدائم لدرجة عالية من الضوضاء إلى انخفاض حدة 
السمع لدى الإنسان ء و فقي بعض الأحيان يؤدي إلى الإصابة بصم جزئي أو كلي كما أن المدينة التي 
يعمها الضوضاء يراها العلماء تؤثر على حياة الإنسان و تحول ساكتيها شيئا فشيئًا إلى مرضى 
مصابين بضعف الأعصاب. 

كما ن التأثير التراكمي للضجيج يرهق الجهاز العصبي بالدرجة الأولى و يؤثر على مقدرته على 
القيام بالعمليات الكبحية و الوقائية . (عبد الرؤوف الضيع » 04 » ص 94ء 95). 
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و تتمثل أهم مصادر الضوضاء في وساتل النقل المختلفة »> ضوضاء العمل الناتجة عن آلات المصانعء 
عمليات التصنيع و الآلات المختلفة و ضوضاء المنزل الناتجة عن استخدام الأجهزة المنزلية المختلفة › 
التلفزيون » الثلاجة » الراديو » و غيرها . . . 

ھ - التلوث بمبيدات الإقات : 

منذ عام 1962 أثير التساؤل في أمريكا حول استخدام مبيدات الآفات › و هي واحدة من الكيماويات 
التي تصتع كي تكون سامة › عندما هاجمت راشيل كارسون في كتابها "الربيع الصامت اعتمادها 
بالرغم من تأثيراتها الخطرة على صحة الإنسان و البيئة و قد قالت في كتابها : ' إن كان علينا أن 
نتعايش في وتام مع هذه الكيماويات نتتاولها و نشربها و ندفعها في نخاع عظامنا فيجدر بنا أن نعرف 
شيا عن طبيعتها و قوتها. 

و قد ركز كتاب : الربيع الصامت ' على مبيدات الآفات التي كان يثار حولها الجدل في ذلك الوقت 
مثل 0.5.١‏ و منذ ذلك الحين » أصبح استخدام مبيدات الآفات و تأثيراتها على الصحة و البيئة 
يخضع لمعايير دقيقة و رقاية. 

و على الرغم من أن يعض مبيدات الآفات مثل الزرتيخ قد استخدمت عبر القرون ء فلم يكتشف 
1 و غيره من الكيماويات المختلفة التي تقضي على الآقات حتى الحرب العالمية الثانية » و قد 
كان لاستخدام مبيدات الآقات في مكافحة الناموس و الملاريا أكبر الفضل في إنقاذ حياة الكثير من 
الناس » و قي أعقأاب الحرب استخدمت مبيدات الآفات على تطاق واسع مما دفع إلى إحداث ثورة 
زراعية › و قد حققت هذه المييدات كثير من المناقع الجديدة على المجتمع منها تقليل الأمراض ووفرة 
الغذاء و رخص الأسعار و طول قترة صلاحية الغذاء » في حين لم تكن تأثيراتها البيئية المحتملة 
مغرو فة اذا 

و سرعان ما أصبح الإنسان معتمدا على مبيدات الآفات الكيماوية لمقاومة أي نوع من المضايقات 
البيئية بدون فهم لتأثيراتها الممكتة على البينة أو على الناسء و كان هناك برهان كاف على أن 
الاستخدام المفرط لمبيدات الآفات قد يفضي إلى نقص في عائد المحصول و تفشي الأمراض و الآفات 
التي يفترض أن المبيدات تعمل على مكاقحتها › و قد آثار انقراض بعض الأصناف المشهورة من 
الكائنات البرية مؤخر! إلى جانب الحوادث الصناعية و تلوث المياه الجوفية تساؤل الناس حول المدى 
الذي نستخدم و تختبر مبيدات الآفات الكيماوية. (ترافيس واجنر » 97 > ص ص 301 »ء 302) 

- لتلوث کک 

مع تطور المجتمعات و تقامي قدراتتا على استخلاص المواد الخام و إنتاج السلع › زاد حجم المنتجات 
بطريقة آكثر تطورا و تعقيدا » مظما حدث بالنسبة لمكونات و حجم النفايات المتولدة عنا » و تولدت 
إلى جانب نفايأات الإنسان التقليدية نفايات من نواتج جانبية للتعدين و أحماض و معادن ثقيلة بمعدلات 
فاتقة تلبية للمتطلبات المتزايدة » و لم تأت الثورة الصناعية في أواخر القرن 19 بتطورات لم يسبق لها 
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مثيل فقط بل أتت أيضا بجيل جديد من التفايات لم تلق إدارته العناية الكافية » حيث أفضت الطفرة غير 
المسبوقة في إنتاج الكيماويات العضوية المختلفة خلال هذا القرن إلى زيادة كل من حجم و سمية 
النفايات (ترافس واجتر »> 97 » ص 169). 

و يشمل مالتلوث بالتقايات على : 

1- القمامة 

2- النفايات الإشعاعية 
1- القمامة : و يقصد بها مخلقات النشاط الإنساني في حياته اليومية و نجد أن نسبتها تتزايد في 
البلدان النامية خاصة قي ظل التضخم السكاني أضرار بيئية و صحية جصيمة منها : 

- انتشار الرواتح الكريهة. 

- اشتعال النيران و الحراتق 

- بيئة خصبة لظهور الحشرات كالذباب » الناموس و الفثران . 

- تكاثر الميكروبات التي تسبب الإصابة بالإسهال / الكوليرا › الالتهاب الكبدي الوبائي › التيتانوس › 
السل » الاضطرايات اليصرية و غيرها. (محمد محمود ذهبية »> 06 »> ص78). 

2- النفايات الإشعاعة :+ 

النفايات المشعة هي نفايات تحتوي إما على مادة مشعة أو تكون ملوثة بمادة مشعة و تتولد النفايات 
المشعة من عدة عمليأات و هي توعين (تراقس واجتر » 97 » ص 213). 

أ - القفايات العسكرية ١‏ الناتجة أساسا عن توليد الطاقة النووية و تصنيع الأسلحة النووية و البحوث و 
مازال النقاش قائما هنا حول كيفية التعامل و التخلص من النفايات الإشعاعية أو استخدام الطرق 
الصحية في تخزينها ضف إلى تكاليف إزالة التلوث التي تحدثه هذه النفايات . 

ب - النفايات المدنية : كالنفايات الإشعاعية الناتجة عن توليد الكهرباء و كذا طرق التعامل مع 
النفايات الإشعاعية عن طريق الدفن (محمد محمود ذهبيةء 06ء ص 78) . 

11 التصحر: 

مشكلة التصحر إحدى المشكلات التي تهدد حياة الملايين من شعوب العالم و يمكن تعريف التصحر 
بأنه : ' تدني قدرة الأرض الإنتاجية بسبب اختلال التوازن الطبيعي بين المناخ و التربة و النبات و 
فقدان الأراضي لتريتها نتيجة التغير قي خصائصها الطبيعية و الظروف المحيطة بها. 

وقد عرفته الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في عام 1994 بأنه تدهور الأرض في المناطق الجافة و 
شبه الجافة و تحت الرطبة و ينتج عن عوامل عدة منها تغيرات المناخ و نشاط الإنسان " 

(صالح وهبي » قضايا عالمية معاصرة ء توزيع دار الفكر ء دمشق 2001م > ص 124). 

و تبلغ نسبة الأرأضي المتصحرة نحو 70 % من جملة الأرأضي في المناطق الجافة التي تعطي 
إنتاجا زراعيا » و تبلغ مساحتها ما يزيد عن 3600 مليون هكتار. 
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كما أجمع المؤتمرون في مؤتمر الأمم المتحدة عن التصحر في كينيا على أن التصحر ظاهرة بشرية 

بالدرجة الأولى و الإتسان صاتع التصحر و لذلك يطلق على المتاطق المتصحرة عادة بصحراء 

الإنسان (عبد الله المقصود » 81 »> ص 225). 

و من أسباب التصحر : الظروف المناخية المتذبذبة و غير المنتظمة التعرية » الرعي الجائر » تزوح 

الرمال بسبب الرياح ضف إلى ذلك عوامل بشرية كالأساليب الخاطئة في استعمال الأراضي و سوء 

إدارة و استعمال الغطاء النباتي »› التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية » ضف إلى ذلك 
القضاء على الأشجار و المزروعات و كذا تدهور خصاتص التربة و انخفاض إنتاجيتها و تملح التربة 

نتيجة إتباع طرق غير سليمة. 

كل هذه الأستخدامات الجاترة و الأستتزاف غير المعقول للموارد البيئية يعجل من تدهور البيئة و 

إشاعة التصحر. (صالح محمود وهبي » 03 »> ص ص 291 » 292) 

۷. مشكلة فستنزاف مولرد البيئة تيتزايد العالم اليوم بمعدلات متسارعة لا تتناسب و معدلات تزايد 
الغذاء » و كان من الطبيعي أن ترأفق هذه الزيادة في التعداد السكاني زيادة في الطلب على 
الموارد البيئية » و اتجه الإنسان قي محاولة للمحافظة على معادلة توازن السكان و الموارد البيئية 
»> و أتجه الإئسان في محاولة للمحافظة على معادلة توازن السكان و الموارد إلى رفع الإنتاجية 
الزراعية خوفا من اضطراب ميزان الأمن الغذائي العالمي من جهة › و كذا استنزاف موارد بيئية 
أخرى كمصادر الطاقة متلا سعياً منه إلى توفير مستلزماته من جهة أخرى . و هذا دون التفكير 
قي موارد البيئة و محدوديتها. 

و تصنف هذه الموأرد في : 

1- الموارد الدائمة : و هي مكوتات المحيط الحيوي الثابتة الكمية و تشمل الهواء و الماء و الطاقة 

الشمسية . و يواجه الإنسان اليوم مشكلات كثيرة و خللا واضحا في هذه الموارد خاصة مع تلوث 

الهواء و. ارتفاع نسبة د0٥‏ و ما يترتب عنها من نتائج › و كذا مع الماء حيث يعاني هو الآخر خللا 
واضحا في معادلة الطلب و العرض نلك آن الطلب على الماء يتزايد يوما بعد يوم لسببين : أولها 
التسارع الكبير في عدد السكان أما الثاني فهو زيادة احتياجات الإنسان في الماء . و أما العرض فهو 
في تتاقص مستمر لسببين رئيسيين : أما الأول فهو الندرة نظرا لكثرة الاستعمال خاصة و أن نسبة 
الماء العذب السائل الصالح للاستعمال البشري لا تتجاوز 0.08 % من مجمل الماء في الكرة 

الأرضية. 

و أما الثاني فهو التلوث نظرا لسوء الاستخدام. 

و فيما يتعلق بالطاقة الشمسية فإنها المورد البيئي الدائم الوحيد الذي نجا من استنزاف الإنسان له» و 

السبب في ذلك هو عجز الإنسان عن الوصول إليها لا لاعتبارات أخرى. (راتب السعود » 04 > ص 

«(118 
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2 - استنزاف موارد البيئة اقلمتجددة وهي الموارد الطبيعية التي تمتلك خاصية التجدد ذاتيا و لقد 
سعى الإتصان جاهدا لاستتزاف ما يمكنه الحصول عليه من موارد البيئة المتجددة سواء الأحياء 
الحيواتية أو الأحياء التباتية أو التربة. 

فبالنسبة للأحياء الحيوانية : البرية و اليحرية فقد اختفى عدد لا يستهان به من الطيور و الحيوانات و 
الأسماك ء و تشير الدراسات إلى انقراض حوالي مليون كائن حي حيواني مع نهاية القرن 20 › و 
ترجع ظاهرة الانقراض هذه إلى : الصيد › القتل › تغيير المواطن البيئية الطبيعية للحيوانات نتيجة : 
المشاريع الإسكانية و التتموية العشوائية ء الملوثات و سوء استخدام المبيدات و المخصبات الزراعية و 
كذا قطع الأشجار و حرائق الغابات (علياء حاتوغ بوران » 94 »> ص 256). 

أما الأحياء النباتية : فلم تسلم هي الأخرى من عملية الاستنزاف و الإبادة إلا ن الغابات كانت أكبر 
آهداف الإنسان في عملية الاستتزاف هذه . 

إذ يقوم الإتسان بإجتثاثها للحصول على الأخشاب و الياف و الورق أو لبناء المساكن أو المشاريع 
التنموية أو لشق الطرق أو غير ذلك بدلا منها و ما يترتب عن هذا الاستنزاف من آثار سلبية تؤثر 
على البيئة و التوازن البيئي من جهة و على الإنسان و نشاطاته من جهة آخرى. 

و تعرف ظأهرة عدم المحافظة على أنواع الحيوانات و آلنباتات و تدميرهاً و تعريضها للانقراض ب 
" ظاهرة استتزاف التتوع الحيوي" 

و فيما يتعلق بالتربة قإنها لم تسلم من محاولات الإنسان للإستتزافها نتيجة ما تتعرض له من سوء 
استغلال و تلوث يقود إلى إنهاك التربة آو جذبها. 

3- استذزاف مو ارد البيئة غير المتجددة : و هي الموارد الطبيعية ذات المخزون المحدود و يتعرض 
للنفاذ و النضوب لان معدل استهلاكها يفوق معدل تعويضها بطيئة جدا لا يدركها الإنسان في عمره 
القصير » و تشمل موارد البيئة غير المتجددة كل من النفط و الغاز الطبيعي و الفحم و المعادن . 

قصد بداية الستيتات من القرن 20 ققد أسرف الإنسان في استخدامه لكل آنواع الموارد البيئية غير 
المتجددة متتاسيا حق الأجيال القادمة فقي هذه الموارد. و يتضح مثل هذا الإسراف عند مقارنة معدلات 
الإنتاج بمعدلات الاستهلاك و معدلات الاحتياطي . ضف إلى ذلك التكلفة البيئية الناتجة عن استخراج 
هذه الموارد ء و استعمالاتها و الاتبعاثات الناتجة عنها. (راتب اللسعودء 04 » ص ص 121 » 122). 
فالتوجه المشترك بين الدول الصناعية اليوم هو نحو زيادة قوة الطاقة أي استعمالها بشكل أكثر فعالية 
في المجالات المختلفة و قد تم أيضا تحقيق مكاسب من ناحية التحكم بالانبعاثات » أما الدول النامية 
فتعمل على توسيع استهلاكها لمصادر الطاقة و لكن دون الاعتماد على تقنية التحكم بالانبعاثات و دون 
تحقيق تقدم في مجال "قاء الطاقة" التي حققتها الدول الصناعية » و هناك خلاف يتعلق بما إذا كانت 
الدول التي تصبح صتاعية بسرعة قادرة على تخطي المرططة الانتقالية الطويلة إلى التكنولوجيا النظيفة 
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التي حصلت في الدول العربية » و ما إذا كانت قادرة على تخفيف التأثيرات البيئية للتطور . (فتحية 
محمد الحسن » 06 »> ص 175). 

أما المعادن » فلا يخفى على آحد تزايد استخدامات الإنسان للحديد و النحاس و الألمنيوم و القصدير و 
الفضة و الذهب و البلاتين و غيرها. 

في إتتاج مستلزماته و احتياجاته للتمو و التطور › و لعل الدعوة لإيجاد بداتل للمعادن أصبح لها ما 
يبررها » يعد أن أكدت الدراسات أن كميات المعادن المتبقية في الأرض تتراجع بسرعة › و قد أوشك 
بعضها على النضوب . (محمد صياريتي » 94 : ص 132). 

هذا و يجدر الإشارة إلى أن كل هذه المشكلات التي تعاني منها البيئة اليوم دفعت العالم إلى ضرورة 
العمل من أجل الحد من الآثار السلبية التي تواجه كل من الإنسان و البيئة على حد السواء و إضافة 
إلى كل هذا فهناك مشكلات أخرى أصبحت تتصدر القائمة العالمية للقضايا البيئية و تتمثل أساسا في : 
أ تخر المناخ و ظاهرة الإحتباس الحراري : 

حيث قادت الهيئة آلدوئية لتغير قلمناخ عمل 2500 عالم و باحث من 130 بلدا و توصلت في نقريرها 
الرابع الذي صدر مؤخرا إلى إجماع ميتي على أسس علمية من أن المناخ يتغير بسبب النشاطات 
البشرية و قد توصل عمل الهيئة إلى حقائق دامغة وضعت حداأ للمشككين › فمنذ الثورة الصناعية 
ازدادت ترکیزات ر٥٤‏ ب %25 و تضاعف غاز الميثان › و هما العنصران الرئيسيان وراء ظاهرة 
الاحتباس الحرأري ء فالمصدر الرتيسي ن ٥٥١‏ هو احتراق الوقود الأحفوري أما الميثان فيصدر من 
النشاط الزراعي و تحلل مكيات النفايات و المطلوب واضح إدارة رشيدة لاستخدامات الطاقة و التحول 
إلى أساليب الإنتاج و التقل الأنظف ء ضبط الممارسات الزراعية » الادراة المتكاملة للنفايات و قال 
تقرير الهيئة الدولية لتغير المناخ أن الفترة ما بين 1995 - 2006 شهدت السنوات الإحدى عشر 
الأكثر دقتا منذ عام 1850 ء الكوارث الطبيعية تضاعفت نحو 400 مرة خلال 100 عام » الأعاصير 
تضاعقت قي قوتها و تمط حدوثها » و هذا يعود يتسبة 70 % إلى ارتفاع حرارة سطح المحيطات › و 
يتوقع التقرير أن ترتفع الحرارة خلال القرن الحاضر بمعدل 4 درجات مئوية. 

لكنها قد تتجاوز 6 درجات. و هذا بالتآكيد سيؤدي إلى ارتفاع في مستويات البحار خلال القرن تصل 
إلى 60 سم ٠‏ لكن هذا التقرير المحافظ الذي يستتد إلى إجماع أعضاء الهيئة بناء على المعطيات 
العلمية الثابتة لا يأخذ في الاعتبار الآثار المحتملة لذوبان صفائح الجليد القطبية مأ قد يضاعف 
التقديرات مرات عدة ء هذا الكلام الواضح من علماء الهيئة وضع قضية تغير المناخ بقوة على جدول 
الأعمال العالمي و حول التقاش من : هل يجب أن تفعل شينا ؟ إلى : ماذا نفعل للتعامل مع الكارثة ؟ 
و في هذا الإطار ققد تجح " آل غور " من خلال حملة عالمية واسعة في خلق فهم أفضل لظاهرة تغير 
المناخ و. ضرورة أعتماد تدأبير سريعة لوقفها عن طريق تغيير جدري في أساليب استخدام الطاقة و 
تعديل في الأنماط الاستهلاكية وهو استطاع من خلال سلسة المحاضرات بعنوان : 
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حقيقة مزعجة " التي حولها إلى فيلم وثانقي أن يصل إلى عقول ملايين الناس و يثير مشاعرهم و 
اهتمامهم ء و قد تركت الحملة أثرها الأكبر في الولايات المتحدة تفسها (البيثة و التنمية » "إل غور و 
قد قز عة * فجيب صب + فوقير 2007 :للج 115 0 116 » من 4 

ب/ ثقب الأوزون : يعتي انخفاض طيقة الأوزون تسرب مزيد من الأشعة الفوق البنفسجية المدمرة 
للخلايا الحية بالإضافة إلى تسخين سطح الأرض و هو أمر مرتبط بالظاهرة الجديدة المسماة بالصوبة 
الأرضية و التي تعني ارتقاع درجة حرارة الأرض مما ينتج عنه مستقبلا غمر المناطق الساجلية 
بمياه لليحار نتيجة انصهار للجليد الموجود في المنطقة القطبية » بالإضافة إلى زيادة معدل تدمير 
الخلايا الحية و زيادة معدلات الإصابة بسرطان الجلد بين الناس » و تدهور الإنتاج النباتي و الحيواني. 
و لقد دفعت هذه الأسباب كثيرا من دول العالم إلى الدخول في اتفاقية دولية لحماية طبقة الأوزون مع 
متابعة هيئات الأرصاد للبروتوكولات المتفذة لها سواء بقياس و متابعة الكمية الكلية للأوزون أو 
بالتوزيع الرأسي للطبقة في الخلاف الجوي » بالإضافة إلى إجراء البحوث المساعدة في التعرف على 
أبعاد الطيقة و التغيرات المختلفة التي تطراً عليها. (عصام توفيق قمر » 04 > ص107). 

هذا و تجدر الإشارة حسب حصيلة بحث العلماء ك "روتزن" » "مولينا" و "رولان" الحاصلين على 
جائزة نويل في الكيمياء سنة 1995 ٠‏ ينتج نقصان الأوزون في الستراتوسفير عن تفاعلات كيميائية 
لبعض المكونات المنبعثة نحو الغلاف الجوي كالكلوروظور و كاربوتات المعروفة ب C۴٣‏ المستعملة 
خاصة في صتاعة أجهزة التبريد و المبيدات › و يعتبر الهواء الشديد البرودة الناتج عن الدوامة القطبية 
عاملا قيزياتيا أساسيا وراء تهيئ ظروف هاته التفاعلات الكيمياتية التي تتم معاينتها بشكل واضح في 
القطب آالجنوبي (فتحية محمد الحسنَ +06 > ص 158). 

ج- الضبخنة : أو ما يطلق عليه الضياب الدخاني « ع5"0 » وهو مزيج من الدخان و الضباب و 
هذه الكلمة مشتقة من كلمتي ء5.0k‏ الدخان و « ۴٠۴‏ » الضباب. 

و يتكون هذا الضباب الذي يظهر في جو المدن نتيجة احتراق وقود محركات السيارات ووسائل النقل 
العام الذي تجوب طرقات هذه المدن ٠‏ و التي تقدر أعدادها بعشرات الآلاف و لا ينقطع سيلها ليلا أو 
تهارا۔ 

و تسبب هذه الظاهرة آمراضا كثيرة للإنسان كالتهابات العين » و تأثيرات سلبية على الرئة و القلب فما 
بالك بما قد تسببه للبيئة ء و التوازن البيتي (عصام توفيق قمر » 04 » ص 110). 

ج- الأمطار الحامضية : حيث تنتج عن ذويان الغازات الحمضية المتصاعدة من الأرض سواء نتيجة 
عوامل طبيعية مثل حرائق الخابات أو نتيجة عوامل صناعية مثل الناتجة عن المصانع في بخار الماء 
الموجود قي الجو » ثم تسقط مع المطر.ِ 

حيث تقضي الأمطار الحمضية على الكثير من الكائنات الحية التي تعيش في المياه لأنها تلوث المياه و 
تؤدي للقضاء على هذه الكائنات أو مرضها كما تلوث التربة و المحاصيل الزراعية › و تساعد على 
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تفتيت الصخور » كما ترقع من حموضة البحيرات › ففي ألمانيا الغربية مثلا تخسر سنويا عن تلف 
المحاصيل الزراعية بسبب الأمطار الحمضية نحو 600 مليون دولار في العام › بالإضافة إلى خسارة 
تقدر ب 800 مليون دولار تتيجة لأثر هذه الأمطار الحمضية على الغابات و الأشجار. 

و هذا و يمتد تأثير الأمطار الحامضية على المباني و المنشآت فمثلا في لندن يلاحظ تفتت بعض 
أحجار "برج لتدن' و كتيسة 'سائت بول" تتيجة للأمطار الحمضية التي تعمل على تأآكل المباني . (أحمد 
مدحت اسلام » 90 »> ص 8)۔ : 
و لا يفوتتا القول هنا أن مختلف هذه الظواهر بمختلف آثارها و نتائجها السلبية لم يعد خافيا ارتباطها 
الوثيق و المباشر بتلوث الهواء . الذي تجاوز أثره الإنسان ليفتك بالحيوانات و النباتات و يصيب 
بالضرر المباني و الأجهزة و الأدوات. 
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مما لاشك فيه أن مشكلة الحفاظ على البيئة تعتبر من القضايا الشائكة التي باتت تؤرق شعوب دول 


وقد ترجمت هذه الشعوب تلك من خلال العمل على تشر الوعي البيئي اللازم للحد من مشاكلها 

واتخادذ الاجراءات الكفيلة لحمايتها > وبالتالي حماية الإتسان وضمان استمرار يته وسلامته. خاصة 

وآن الوعي البيثي أصبح في عصرنا الحاضر يشكل محور اهتمام كثير من العلماء و الباحثين من 

مختلف التخصصات و كذا السياسيين و الحكومات و الجمعيات باعتباره الخطوة الأساسية لحماية 
البيتة و صيانتها خاصة مع ما تواجهه من تحديات. 


وقبل التعرض لمفهوم الوعي البيتي وكل ما يرتبط به أنواعه» الاتجاهات المفصرة له فتعرض أولا 

لمفهوم حماية البيئة و جهود العالم للنهوض بها و ما يتطلبه العمل لتحقيق ذلك خاصة مع التباين 

الواضح الذي يعرفه العمل من أجل البيئة و الوعي البيئي في مجتمعاتنا المختلفةءحيث لايزال في 

بداياته المتعثرة يدول الجتوب-دول العالم الثالث- التي من ضمنها الجزائر وهي وضعية ترتبط 
بأوضاع هذه البلدان ومشاكلها السياسيةء الاقتصاديةء والثقافية. 


1- اجراعءات حماية البيئة: 
أدت أنشطة الإنسان الصناعية و طموحاته الإقتصادية إلى إحداث اختلال في التوازن البيثي و انقراض 
كثير من الكاتنات الحية و ظهور مشكلات كثيرة و التي تسبب في النهاية ضررا للاإنسان نفسه .و لقد 
فرضت الأزمات البيتية تفسها على العالم و أصبحت قضايا البيئة شغله الشاغل لإتصالها الوثيق بحياة 
الإنسان و مجتمعه » وقد أدركت الدول أن حماية البيئة تتحقق في و جود الإدارة السليمة لعناصر البيئة 
لذلك عقدت الإتفاقيات و. المؤتمرات › و حددت المسؤولية الدولية لمنع الأضرار البيئة و. حماية البيئة و 
الحفاظ عليها بل تطويرها تحو الأقضل . و تعرف حماية البيئة بأنها:" حماية الأحياء البرية و المائية و 
حماية النظم الطييعة و استغلالها بشكل يضمن استمرا رها قي العمل وفق نظام طبيعي متزن . 
(L10 :13 , 2008/02/22 ? www.Geocities.com)‏ 
و من أجل تحقيق ذلك يستدعي الأخد بسلسلة من الإجراءات التي من شأنها حماية البيئة و صيانتها و 
المحافظة على مواردها من أجل مصلحة الإنسان أولا و أخيرا › و يمكن تقسيم هذه الإجراءات إلى 
نوعين : وقائية و علاجية. 
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فالوقاية التي تقصدها هي الحيلولة دون وقوع المشكلة من خلال القيام بسلسلة من الإجراءات الوقائية 
التي تهدف في مجال البيئة إلى آتخاد كل السبل و الإجراعات التي تؤدي إلى تتمية البيئة و تطويرها و 
مراعاة قوانينها الإيكولوجية ء و منع وقوع أي آخطار تهددها » أو التقليل من حدوثها و انذار من 
تصول له تقسه الاعتداء عليها. 

أما الإجراءات العلاجية فتهدف إلى اتخاذ سلسلة سريعة من الإجراءات و التدابير التي توقف حالا 
المصادر الرئيسية لهذه المشكلات البيئية و التي يشكل تدققها موتا محققا للإنسان و البيئة معا . 

و تستلزم حماية البيئة القيلم بثلاث مهام أساسية لتحقيق الهدف المنشود و يتمثل ذلك في : 

1) إعداد العلماء و إتشاء و تطوير مراكز البحث العلمي و توفير كل الظروف اللازمة › ليتسنى 
لهؤلاء العلماء اختراع الأجهزة و الأدوات و تزويدنا بالتكنولوجيا التي من شأنها عدم إيذاء البيئة من 
جهة و مقاومة أية أضرار تنتج عن آلات و آجهزة علمية آخرى ليكون الضرر في حدوده الدنيا من 
جهة آخرى (راتب السعود » 04 » ص 135) و كذا توقير مصدر رجعي للحصول على المعلومات 
البيئية و بالتالي اتخاذ القرارات السليمة قي هذا المجال و الذي يدل على نجاح سياسة حماية البيئة على 
المستويين المحلي و العالمي . 

(L10 :13 , 2008/02/22 ? www.Geocities.com) 

و هذا هو دور العلم قي حماية البيتة ء و ما يقدمه من تكنولوجيا متطورة تراعي متطلبات البيئة يساعد 
في الوقوف في وجه المشكلات التي تواجه البيئة و نظمها › وما تحتاجه إلى جانب هذا هو الزامية 
تطبيق هذه التكنولوجيا و الآخد بهذه المخترعات لما فيه خير البيئة و من ثم البشرية بأكملها . (راتب 
السىعود » 04ء ص166). 

2) سن القوانين اللازمة لحماية البيئة من الإعتداءات التي تواجهها فالنظم البيئية تحمي نفسها في 
الظروف الطبيعية لكنها غير قادرة على التحكم بسلوك الإنسان اتجاهها لذلك يتطلب العمل في مجال 
حماية البيئة وجود قوانين و تشريعات لتتظيم الأنشطة التي يقوم بها الإنسان على المستوى الإجتماعي 
و الإقتصادي و الزراعي › فسن القوانين الملائمة له تأثير مباشر في وقف التدهور البيئي كما قد يشكل 
الحل الأمثل ليعض المشكلات كسوء استغلال البيئة محليا و عالميا 

(14 :30h.28/02/2008 www. Geocities.com) 

فالقوانين الأكثر فعالية هي تلك التي تقي من المشكلات البيئية و تحول دون و قوعها » وعلى وجه 
الخصوص مشكلة التلوث › غير مقللين من أهمية قوانين العقويات الرادعة و الحازمة على كل من 
يتعدى على البيئة »> و ذلك ليس بقصد معاقبة المعتدين بقدرما هويهدف منع الناس من الإعتداء على 
البيتة خشية العقاب › مع الإهتمام بالقانون العالمي و ايجاد صيغة لإلزام الدول بأحترام الإتفاقيات و 
المواثيق المتعلقة بالبيتة و هفنا يكمن دور القانون و أهميته في حماية البيتة .(راتب السعود » 04 > ص 
15 
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3 تكمن مشكلة القوانين المتعلقة بالبيتة قي آنها إما لا تطبق و إما أن عقوباتها حقيقة لا تتتاسب و 
قداحة جراتم البيتة لذلك وجب يتاء الإحساس الذاتي بالبيتة لكل مواطن و تتمية الرقابة الداخلية لديه 
ليتستى للجميع المحاقظة على البيئة و حمايتها دون رقيب خارجي أو حسيب قانوني (راتب السعود ء 
4ن .11 

و يتحقق هذا برفع مستوى الوعي البيتي لدى التاس » لتفادي مخاطر الجهل بأهمية الحفاظ على البيئة 
و مواجهة مشاكلها و هذا بإدخال البعد البيتي و ضرورة حماية البيئة قي توعية النشء من مخاطر , 
مشكلاتها و سبل الحفاظ عليها › و هنا يبرز دور التربية و ما تلعبه لحماية البيئة . 


- هذا و لا يمكننا المرور هنا دون الإشارة أو الوقوف أمام ما يقدمه الإسلام في مجال حماية البيئة . 
فالإسلام يحرص و يحت على حماية البيئة فحمايتها تعد السبيل الأقوم للحفاظ على الإنسان › 

و الخطوة الأولى في هذا السياق تمثلت في دعوة الإسلام غلى عدم الإسراف و من ثم استنزاف 
الموارد الطبيعية و تبديدها : كلوا و اشريوا من رزق الله و لا تعثوا في الأرض مفسدين" (البقرة 
0) » آو لا تطيعوا مر المسرفين › الذين يفسدون في الأرض و لا يصلحون ' (الشعراء : 151- 
52( » 

و كذلك بقية العناصر الطبيعية من ماء و هواء اللذين أولاهما الإسلام عناية كبرى » و سر ذلك 
كونهما عنصرين أساسيين يتوقف عليهما وجود الإنسان و النبات و الحيوان و استمرار حياتهم أو 
جعلنا من الماء كل شيء حي" (الأنبياء:30) و قوله تعالى : و الله أنزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها" (النحل:65). 

و إلى جانب القرآن الكريم قإن الرسول صلى الله عليه و سلم حث بدوره على حماية البينة و 
مكوناتها » و ليس آدل على ذلك من وصاياه التي أوصى بها جيشه في غزوة "مته" و هو يتأهب 
للرحيل : "لا تقتلن امرأة » و لا صغيرا رضيعا » و لا كبيرا فاتيا › و لا تحرقن نخلا › ولا تقلعن 
شجرا ء لا تهدموا بيوتا“ (صحيح المسلم) هذا في الحرب فكيف في السلم » حيث تزخر السفة النبوية 
بالدعوات المتكررة للحفاظ على البيئة ء ومن ثم الحد من آثر الظواهر الطبيعية مثل الإنجراف و 
التصحر و الجقاف › 

و في هذا يقول الرسول الكريم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان له صدقة' (صحيح المسلم) و هنا لا 
يملك المسلم إلا أن ينخرط بصفة كلية و نشيطة في عملية الغراسة و التشجير › حيث ينيغي أن يكون 
ذلك منه بصفة متواصلة إلى آخر رمق في حياته » يعمل دائما بالحكمة القائلة : "غرسوا فأكلنا و 
نغرس فيأكلون“ 

و لا يغيب عن دهن المسلم ذلك الحديث الشريف الذي دعا إلى الغراسة داتما حتى و لو كانت الساعة 
تقوم » فعن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال: 
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قال رسول الله هلى الله عليه وسلم : "إن قامت على أحدكم القيامة و في يده فسيلة فليغرسها' . 
و ورد أيضا حديت رسول الله (ص) عن عبد الل بن عمر آن رسول الله مر بسعد و هو يتوضاً فقال : 
'ماهذا السرف ؟' فقال : "آفي الوضوء إسراف؟' قال : "نعم و إن كنت على نهر جار" (سنن ابن 
ماجة) 
و انسجاما مع هذا التوجه ققد سار أصحابه صلى الله عليه و سلم و على رأسهم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه على نفس الدرب حيث قال في هذا السياق : " لا تعقروا نخلا و لا تحرقوه و لا تقطعوا 
شجرة مثمرة › و لا تذبحوا شاة و لا بعيرا إلا لمأكلة". 
(L17 :08,2008/02/02, www.islamonline.net)‏ 
فحماية البيئة حماية لحياتتا »> حاضرنا و مستقبلنا ء و مستقبل الأجيال القادمة التي لها الحق في العيش 
في بيتة مفاضبة و تفخم يموارد متوفرة و مختلفة . 

2-جهود ة مشكلات البيئة : 
تلقى المشكلات المرتبطة بالبيتة اهتماما يتزايد يوما وراء يوم على المستوى العالمي بتزايد مخاطر 
الثلوث البيئي و اتساع مفهوم البيثة كذلك. 
فنتيجة لما آصبحت البيئة تتعرض له اليوم من آخطار حقيقية و كوارث بيئية بسبب التلوث و ازدياد 
تسرب المواد السامة » و انحسار الرقعة الزراعية و تأكل الشواطئ و التصحر و غيرها من 
الاختلالات التي تمس التوازن الطبيعي أصبحت المشكلة تحتاج إلى تضافر الجهود العالمية و جهود 
جميع قتات المجتمع على المستوى المحلي. 
حيث لم تعد المشاكل البيتية تحتاج إلى التدليل على أهميتها و خطورتها سواء كان ذلك على المستوى 
الدولي أو المحطي (طاشور عبد الحقيظ » 01 > ص78). 
فالمجهودات الرامية إلى معرفة هذه المشاكل البيثية و تين و حماية البيقة تزداد يوما بعد يوم و ذلك 
على جميع المستويات و باللجوء إلى جميع الوسائل و الطرق التي من أهمها التعاون الدولي من 
المجالين التقني و القافوني لإيجاد الحلول و الميكانيزمات التي من شأنها إما إصلاح الأضرار المختلفة 
التي تمس بالبينة أو مقع تكرارها و تجتب الأشكال الجديدة للأضرار التي من المحتمل أو من المؤكد 
إنها تلحق هي الآخرى أضرارا أكيدة تضعف المكونات البيتية مستقبلا )۴313 .93. (CHIKIHA W1‏ 


فعلى مستوى الدول آنشتت وزارات و مجالس عليا و آجهزة متخصصة أوكل إليها أمر البيئة و صدر 
فيها العديد من التشريعات ذات الطابع الإلزامي. 


و على المستوى الدولي صيغت العديد من الاتقاقيات و المعاهدات و البروتوكولات لحماية البيئة و 
أصبح التعاون الدولي في موضوع البيئة آمرا حتميا خاصة في المناطق المشتركة كالبحار و 
المحيطات و الفضاء (شبايكي سعدان » 01 » ص 53). 
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إن هذا الاهتمام بموضوع البيئة دى إلى تفاعل المجتمع الدولي مع المشكلات البيئية الجديدة › فكثير 
من القواتين الدولية ليست يمتآى عن الاهتمام بالبيئة و الأخطار التي تهددها » و من ذلك القانون 
الدولي الاقتصادي أو القانون الدولي للتتمية › و القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي الاجتماعي › 
و لقد كان للقائون الأخير السيق في التتبيه إلى المشكلات البيئية » و تمثل ذلك عندما دعت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي حول البيثة الإتسانية من أجل إيقاف هبوط مستوى تلك البيئة 
ووضع القواعد القاتونية للحفاظ عليها و مكافحة تلوثها و التعدي على مكوناتها و مواردها الطبيعية و 
قد انعقد بالفعل المؤتمر في الفترة من 5 - 16 يونيو 1972 بمدينة ستوكهولم بالسويد و انتهى إلى 
تبني مجموعة من المبادئ و التصريحات على جانب كبير من الأهمية » و لا تزال حتى الآن المرجع 
الأساسي للمهتمين كافة بشؤون حماية البيتة » و كذلك المؤتمر الثاني في البرازيل عام 1992 "مؤتمر 
ریو" (منیر حجاب » 99 » ص 117)۔ 
كما انعقدت عدة مؤتمرات و ندوات دولية منها و مطية ء تهدف إلى طرح مشكلات البيئة و التنبيه إلى 
إفرازاتها السلبية على الإنسان و النظام البيتي متها : ندوة بلغراد العالمية للتربية البيئية (1975) ء 
مؤتمر تبيلسي (1977) بالاتحاد السوفياتي و غيرها (ماجد راغي الحلو » 99 » ص 24). 

1- موتمر ستوكهولم : 
في عام 1972 انعقد بمدينة ستوكهولم عاصمة السويد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية تتفيذا لقرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته عام 1968 في ضوء الدراسة التي أعدها المجلس الاقتصادي 
و الاجتماعي للأمم المتحدة » حيث عقد المؤتمر في الفترة الواقعة بين 6-5 يونيو 1972 تحت شعار 
عالم واحد فقط. 
اشترك فيه 114 دولة إضافة إلى ممثلي عدد كبير من المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية. 
و تميز هذا الموتمر بالإعلان العالمي للبيئة ووضع توصيات تمثل منطلقات أساسية لفهم البيئة و موجة 
المشكلات التي أوجدتها مطالبة الإنسان المتزايدة و المترفة في الكثير من الأحيان". 
و كان لإعلان ستوكهولم و ما اتخذ على أساسه من مبادرات دولية و إقليمية ووطنية الفضل في تنمية 
وعي أفضل لطبيعة المشكلات و أساسها » مما حدا بالمتابعين اللبيثة و قضاياها اعتبار مؤتمر 
ستوكهولم منعطفا تاريخيا آرسى دعائم فكر بيتي جديد يدعو إلى التعايش مع البيئة و التوقف عن 
استغلالها بنهم و شراهة.( إيراهيم ناصر › 04 » ص 303). 
فأهم ما جاء في المؤتمر من توصيات مايلي : 
- دعوة الحكومات إلى بدل الجهود لحماية البيتة من التلوث 
- رصد التلوث من خلال إنشاء شيكة عالمية من محطات الرصد 


90 


حماية البيئة من الاستغلال غير الرشيد للمحاقظة على الثروات الطبيعية و اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لضمان تحقيق نلك مع تحميل الدول المتقدمة مسؤولية ما أصاب البيتة في الدول النامية 
من تدهور. 
المعارضة الشديدة لإجراء التجارب على الأسلحة التووية 
التوعية بمشكلات البيئة لجميع أقراد شعوب العالم بمختلف المستويات فيما يتعلق بالعمر و الثقافة. 
دعم مراكز البحوث المختلفة على المستوى المحلي و الإظيمي و الدولي في مختلف مجالات البيئة 
الإتسانية و التمويل الدولي للبحوت البيتية ذات الصفة الدولية و الإقليمية. 
دعوة الدول إلى توقيع اتفاقية للمحافظة على التراث الطبيعي و القومي 
الاهتمام بالدراسات الخاصة بالكوارث الطبيعية و محاولة التتبؤ بها قبل وقوعها › و إزالة آثارها 
بعد حدولها. 
إنشاء صندوق خاص لتمويل مشروعات البيئة 
تحديد آهم المشكلات التي يلزم التعرض لها بالدراسة و البحوث العلمية 
ومن الأمور اليارزة الصادرة عن المؤتمر أن البحوث البيتية و التشريعات لا تكفي وحدها لحماية 
البيئة من التلوث و التدهور › إذ يجب إيجاد وعي بيتي لدى سكان العالم جميعهم بخض النظر عن 
أعمارهم و أجتاسهم (صالح محمود وهبي » 03 > ص ص 140 » 141). 

النقاط البارزة تمر : 
الحاجة الماسة لحل المشكلات المتعلقة بالققر و سوء التغذية و التفاوت الطبقي بين الأغنياء و 
الفقراء. 
وضع إستراتيجية خاصة بالتتمية و تحسين البيتة و تخقيض معدل التزايد السكاني. 
إجراء البحوث الدولية في مجال البيئة و القضاء على الأمية و الجهل و نشر التعليم. 
الحد من مشكلات التلوث البحري الناتجة عن المنتجات البترولية و المبيدات و الأسمدة الكيميائية و 
الفضلات الصناعية » و عدم التخلص من المواد الملوثة عن طريق القائها في البحار و المحيطات. 
و آكد موؤتمر ستوكهولم على دور الإنسان في البيئة سلبا و إيجابا » و أن الإنسان صنيع بيئته و 
صاتعها قي آن واحد »› لذلك على الإتسان أن يصوغ آنشطته بعتاية و حرص شديدين لتجنب 
و اصدر مؤتمر ستوكهولم الإعلان العالمي عن البيئة الإنسانية و يتكون من 26 مبدءا أساسي› و 
ظهرت اختلاقات غي وجهات التظر بين الدول التامية و المتقدمة حول مجموعة من المسائل 
كالتجارب النووية و السيطرة الأجنبية و غيرها و كادت أن تفشل المؤتمر. 
و مع الاختلاف في بعض الآراء كان ثمة جوانب ايجابية عديدة منها : 
التأكيد على التعاون الدولي لحماية البيئة من المخاطر المحدقة بها. 
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- التأكيد على دور الإنسان في تدمير البيئة أو تحصينها ۔ 

- إتشاء برتامج الأمم المتحدة للبيتة لتنسيق الجهود الدولية و الإقليمية قي المجال البيئي › و العمل 
على عقد الندولت باستمرار للنظر في مشكلات البيئة و تحسينها (يعقوب الشراح»>86»ص ص88» 
89( 

- و تجدر الإشارة إلى أن : 

- هذا التقرير كان سيبا قي انطلاقة جديدة و مزيد من الاهتمام في مجال البيئة تجسد قي مؤتمر 
"لاهاي" في مارس 1989 الذي حرص على حضوره آكثر من 23 رئيس دولة › و تم التأكيد فيه 
على مطالبة الدول المتقدمة بالحد من الصتاعات افقي تضر بالغلاف الجوي (شبايكي سعدانء01» 
ن3 


يعتبر مؤتمر ريو من آنجح المؤتمرات التي قامت بها الأمم المتحدة » حيث أشاد الجميع به بمجرد 
انعقاده و ذلك استتادا إلى عدد زعماء العالم الذين حضروه من جهة و كذا استتادا إلى تلك الوثائق و 
القرارات الصادرة عته من جهة أخرى تاهيك على أن الجميع أجمعوا على ضرورة التتمية المستدامة . 
و قد انتشر الإستخدام السياسي لتعبير التتمية المستدامة بسيب تطبيقاته العريضة و الغموض الذي 
يكتتفه ء و يعني هذا المصطلع قي دوائر كثيرة التتمية المتوافقة بيئيا » و كان مؤتمر الأمم المتحدة 
للبينة و التتمية الذي انعقد في يونيو 1992 في ريوديجانيرو بالبرازيل أول من اعترف علنا وعلى 
نطاق واسع يأن جودة البيئة و سلامة الاقتصاد يرتبطان ببعضهما البعض على نحو لا يتقصم › و قد 
خر ج السياسيون و المسؤولون الحكوميون من المؤتمر بإجماع عام على ضرورة التنمية المستدامة و 
قد فعلوا ذلك دون أن يتفقوا على معناها . 

في عام 1987 قدمت اللجنة العالمية للبيئة و التنمية تقريرها النهائي الذي يحمل عنوان "مستقبلنا 
المشترك ' إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمن تعريفا التتمية الممستدامة و الذي أصبح بعد ذلك 
بمثابة نقطة اليداية العامة لإتفاق العالم أجمع على مقهوم هذا المصطلح» و الذي عرف يأنه مزج 
المخاوف البيئية و الإقتصادية معا" » إذ أنه لا يمكن حماية البيئة حماية فعالة بدون التنمية الإقتصادية 
و لا يمكن استمرار الإخيرة بدون حماية البيتة و كان هذا التعريف جزء! من الرحلة الطويلة المضنية 
التي أفضت إلى وضع تعريف دقيق للحقاظ على البيئة و صيانتها .و رغم كل هذا فمازال هناك عمل 
كبير و طويل حتى يتفهم المجتمع العالمي ضرورة الصيآنة الفعالة للبيتة و قفهمها فهما كاملا . 

لقد كان مؤتمر الأمم المتحدة للبيتة و التتمية تمونجا حيا للمواقف الفعالة يدون أية أفعال حاسمة » فقد 
صدر عن المؤتمر 3 وثاتق اعتيرت آتذاك كما لو كانت اتجازا عظيما تحو تحقيق التعاون الدولي قي 
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و تمثلت هذه الوثاتق فقي إعلان ريو الخاص بالبيثة و التتمية و هو عبارة عن 'خطة عمل" يطلق عليها 
: جدول الأعمال 21 و بيان ميأدئ الإدارة المستدامة الخأص بغابات العالم . 

و كانت التتمية المستدامة هي الموضوع الأساس قي ما جاء في الوثائق الثلاث إذ أن 12 مبدأ من 
المبادئ 27 الأولى الواردة قي إعلان ريو كانت تركز على التتمية المستدامة باعتبارها محور الإهتمام 
الإساسي غير آن الوثاتق كلها لم تكن ملزمة ء و قد هياً ذلك للكثير من الدول الفرصة لكي تظهر للعالم 
أنها تتخذ موقا ايجابيا إزاء المحاوف البيتية و لكتها لم تلزم نقسها بأي إجراء معين . : 
و رغم الإهتمام الإعلامي الكبير الذي غطى الحدث فلقد شهد المؤتمر نقصا كبيرا للدعاية فيما يخص 
النفايات و كيفية التخلص منها و كذا بضعف الثقل السياسي للمشاركين في عملية اتخاذ القرارات أو 


9 ن نتاتج ل م : 
- زيادة حدة التوترات و تعارض المصالح بين الدول النامية المتقدمة خاصة قيما يخص الموارد 
المالية و نقل التكنولوجيا . 


- اصرار مجموعة 77([الدول التامية) على ضرورة إالتزام دول الشامل بتقديم المزيد من الموارد 
المالية لكي تتقد جدول الأعمال 21 للمؤتمر > و كذا الحصول على التكنولوجيا اللازمة للتتمية مع 
الحرية قي استخدامها . 

- اعترلض مجموعة 77 على الزام دول الشمال لها بإنفاق الأموال التي تتلقاها في كل ما يتعلق 
بتحسين البيثة » و بالطيع كان من السخق أن تقبل دول الشمال ذلك خاصة و أن الكثير من هذه الدول 
7 لها تاريخ حاقل قي إساءة إستخدام المساعدات المالية . 

و لقد عربت مجموعة 77 عن عدم رضاها عن جدول المؤتمر و الممول من طرق دول الشمال 
خاصة مع انشغال هذه الأخيرة بقضايا عالمية لا تهم سواها في حين آن الآخرى أهم اهتماماتها 
تتمحور و تتركز حول الققر و حاجتها للتمو الإقتصادي . 

و ما يجدر الإشارة إليه أن مؤتمر "ريو" كان الخطوة الأولى على طريق التعاون البيئي رغم 
التوصيات غير الملزمة التي تضمنتها و ثاتق المؤتمر . 

كما نتج عن المؤتمر كذلك تكوين لجان ووظائف رسمية تتعلق بالبيئة حيث أنشئت لجنةالتتمية 
المستدامة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ايان دورة انعقادها غي خريف 1892 و هذا نتيجة 
للتوصيات الواردة في القصل الذي يحمل عنوان "الترتيبات المؤسساتية" آلواردة في جدول الأعمال 
1 تلتها لجان أخرى لكن دون اتخاد اجراء بيئي هام من قبل هذه الهيئات . 

وثائق قمة ريو :_ و تتمثل وثاتق قمة ريو قي التالي : 

1) و ثيقة الأرض. 

2) أجتدة 21 
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3 معاهدة تخير المناخ. 

4) معاهدة الغابات . 

5) إتفاقية الحفاظ على الأحياء . (عصام توفيق ء 04 »> ص 329) 

هذا و تتمتل أهم القضايا البيتية التي تتاولها المؤتمر قي : 

1- إرتفاع درجة حرارة الأرض 

2- نقل التكنولوجا المتقدمة من الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول الفقيرة . 
3“ تلوث المحيطات 

فا ةنق : 

5- الحفاظ على الحيوانات النادرة من الإنقراض . 

6- التتمية البيتية الصحية السلبية . 


7- مشكلة التصحر . 
8- مشكلة الإنفجار السكاني و قد تم تأجيل مناقشة تلك المشكلة إلى المؤتمر الذي عقد في القاهرة سنة 
1994. 


9- إرتباط البيتة بالأمن و السلام حيث أصبحت المخاطر التي يواجهها السلام تأتي من أسباب متعلقة 
بالبيئة أكثر منها يسيب التهديدات العسكرية (عصام توقيق » 04 عص ص 329-328) 

و قد صدرت توصيات عديدة من المؤتمر تذكر منها : 

- ضرورة سن تشريعات قعالة بشأآن البيثة و أن تضع الدول قانوتا بشآن المسثولية و التعويض 
لضحاياً التلوث . 

- ضرورة التعاون الدولي قي كل شؤون البيتة . 

- الإتفاق على حملية الكائنات الحية . 

- تخفيض غاز €02 الذي ساهم قي ارتقاع درجة حرارة الأرض . (شبايكي سعدان › 01ء 

ص 54) 

و ما يتبين من مؤتمر الأمم المتحدة للبينة و التنمية و غيره من المةتمرات آن ثمة نوع من عدم 
التعاون و عدم تواقر الروح و المناخ اللازمين لتحقيق الأشياء المطلوب تتفيدها › و الواقع أن جميع 
المشاركين غيه إنما يسعون وراء مصالحهم » و ما يتحقق من حغاظ على البيئة يكون كنتيجة ثانوية 
لأهداف أخرى » و هذا و تجدر الإشارة على آنه من الضروري إجبار آالدول على الإلتزام بحماية 
البيئة و التوقف عن السعي وراء مكاسب مالية أو سياسية مع ضرورة اشراك المجتمع العلمي و 
نشطاء البيئة الحقيقيين المتخصصين من أجل حماية البيتة قي وضع العام على الطريق الصحيح مع 
اتباع منهاج متعدد الأوجه يشتمل على مشاركة الجميح » و عدم وضع العبء على كاهل جماعة أو 
دولة دون آخرى . 
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و رغم كل هذا يعتير مؤتمر ريو 1992 يمثابة بداية هامة لعملية الإعداد لجدول أعمال بيئي جديد 
استتادا إلى مفهوم التتمية المستدامة و القيام بوضع استراتيجيات و سياسات تواكب هذا الجدول من 
أجل التتمية المستدامة و حماية البيئة من سياسة رد الفعل اتجاه الأضرار البيئية و ابتكار وسائل 
تكنولوجية جديدة دانمة تتوافق و البيئة ۔ 
حيث تركز هذه التكنولوجيا على منع التلوث و استخدام أنواع التكنولوجيا النظيفة التي تعمل على تقليل 
الإتبعاثات و النفايات غير المرعوبة باستخدام طاقة أقل و آنواع بديلة من الوقود لإتتاج الطاقة و 
لإقلال الخطر المحدق بالبيئة و صحة الإنسان و رفاهيته . 
و الجدير يالذكر أنه في آواخر جوان 1997 انتهى مؤتمر قمة الأرض الثاني الذي عقد في نيويورك 
بالفشل في إقرار بيان حتامي بشآن حماية البيئة يتضمن اتخاذ اجراءات جديدة لمقاومة ارتفاع درجة 
حرارة الأرض. و يعود هذا الفشل أساسا إلى الخلافات المستعصية بين الدول الصناعية التي تطالب 
بمبادرات بيئية و الدول التامية التي تطالب بمساعدات مالية . (ماجد راغب الطو» 99 ص 24). 
و تعود محدودية تأثير هذه المؤتمرات أساسا إلى غياب صرامة دولية قادرة على فرض توصياتها 
حيث آن هذه التوصيات غير ملزمة للدول التي تفرض تتفيدها في غياب قوة ملزمة حقيقية لهذه 
التوصيات ضف إلى ذلك آن قواعد القانون الدولي لا تزال تفتقد إلى القانون الرادع و على السلطة 
الدولية المهيمنة (ماجد راغب الطو » 99 > ص 26). 
ومما سبق فلا غنى عن الوعي البيتي الى جانب ماذكرللنهوض ببيئتتا و حمايتها و الحد من مشاكلها 
فما الوعي و ما هو الوعي البيئي ? 

7-3 د ٤‏ 
استخدم لفظ الوعي يطريقة فضفاضة ليعني أية حالة عقليةء فلفظ وعي ككعموس مء يعتبر مرادفا 
للفظ ( الإدراك ) وهو هكذا يشير إلى إدراكتا ل: 

الحالة العقية . 

الحالة التقسية. 

4 وكذا الحياة القيزيقية. 

فالوعي كمفهوم يعتبر بالغ القدم إذ أنه قد بداً مع وجود اللغة ونشاً مثلها من حاجتنا للتعامل مع 


الآخرين والاتصال يهم۔ 
وهكذا يمكن النظر إلى الوعي باعتباره مفهوما اجتماعيا وجد ويوجد وسيظل مع وجود التجمعات 
البشرية. 


والوعي في صورته الأولية هو وعي بالآتي: 
1 وعي بالييئة الحسية. 
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2 وعي يما هو حارج عن الفرد من آشياء. 

3. وعي بالعلاقات المحددة مع الأشخاص. 

4. وعي بالطبيعة۔ 
وهناك علاقة داتما بين الوعي من جهة والمجتمع المتطور القائم على تقسيم العمل من جهة أخرى 
( طارق السيد, 07, ص 207 ) كما آن تطوره كمظهر آساسي لحياة المجتمع جعله انعكاس للواقع 
في العقل الإنساني مصحويا بقهم لما يرى قي العالم الخارجي. 
OE E E Oh E ER‏ ڪلم الوعي" 
يخطي كل من الإحساسات والصور الذهقية والأفكار والرغبات وكذا العواطف والإرادة .كما استخدم 
لفظ الوعي كذلك باعتباره أفكارا في العقل. 
أما ظهور المصطلح في الدراسات السوسيولوجية فقد تضاربت حوله الاتجاهات والآراء فقد استخدم 
لفظ الوعي بكثرة وبمعاني مختلقةء حيت آن المصطلح مازال يشكل مقهوما يكتتقه قدر من الغموض 
خاصة مع تأثر معظم ما ميل حوله بتوجهات ومصالح إيديولوجية »وعلى هذا النحو ظهرت وجهات 
نظر متبأينة تدور حول الوعي ويمكن تلخيصها قي آلآتي: 

1. آن البفاء الاجتماعي يحدد الوعي الاجتماعي۔ 

2. آن الوعي الاجتماعي ليس هو الذي يحدد البناء الاجتماعي 

3. أن الوعي الاجتماعي والبناء الاجتماعي متفصلان. 

4-الاتجاهات النظرية تقسیر ها : 

احتلت قضية الوعي مكانة هامة حيث استحوذت على حيز كبير من اهتمامات المقكرين منذ زمن» من 
تخصصات متعددة واهتمامات متباينة وتوجهات مختلفة. 
وهو مصطلح من أصل لاتينيء ويعتبر قرتسيس بيكون أول من استخدم هذه الكلمة قي 1600 ميلادية 
تلاه علماء آخرون آمثال جون لوك ومارکس وغیرهم.. مستخدمین ایاه کل حسب تفسیراته ورؤیته 
لهذا المصطلح وكذا أبعاده ودلالاته. 
ويمكن تلخيص آهم الاتجاهات النظرية والرؤى المفصرة للوعي في الآتي: 


1. الاتجاه البنائي الوظيفي: 
تجاهلت هذه التظرية عن عمد موضوع الوعي الاجتماعي لأسباب كثيرة آهمها أن الوعي الاجتماعي 
مقولة ماركسية ( إحسان الحفظي,03ءص 358 ) حيث استخدم أصحابها مقولات الرأي العام أو الروح 
القومية أو الروح الشعبية للتعبير عن مقولة الوعي الاجتماعي . 
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ما وخة على هذه اقعظرية آها قم فكاع آن فيم حلا خيحا الناافة بين فقوي الجتماعي وللوجود 
الاجتماعي تظرا لإنطلاقها من افتراض أن العلاقة بين البشر ليمنت سوى ظواهر طبيعية فكرية 
ويالتالي قإن الوعي الاجتماعي ينشاً ققط على مثل هذه الروايط والعلاقات بين أعضاء المجتمع ( 
إحسان الحفظي, 03ص 360 ) . 

ففيما يتعلق بفكرة كوتت عن الوعي قيتضح من أفكاره حول علم الاجتماع الذي عرفه في مؤلفه 
الفلسفة الوضعية بأنه:" دراسة ظواهر العقل الإتساني والأفعال الإنسانية الناتجة عنه". 

کیت یکن کے ف یا ری فی خی کاک 
والحالة الفكرية هي التي توجه وتحدد كل ما عداها من صور الحياة الاجتماعية كما ذهب إلى أن 
جوهر العملية التاريخية هو تطور الفكر ( صاير عبد ريه 03, ص 53 ) 

أا عن أخقمام رايم ية قوع تدش من جلال مقاقضخة هزم فشفير قجتمي قذي وضو خ 
الأشكال والقوالب التي يفكر من خلالها الأفرادء قهو يمثل الشكل الأعلى للحياة العقلية حيث هو وعي 
مجمومات الوعي وهو الذي يبلور الأشياء قي شكل آفكار تكون موضع اتصال وتواصل ءوهو الذي 
يجهز العقل الفردي بالقوالب الملاتمة لكل الأشياء والتي تجعل من الممكن لة أن يفكر من خلالها ( طه 
نجم. ص116). 

فالمجتمع عند دوركايم مصدر العقلانية والوعي» كما أن عقلانية السلوك ومصدره تأتيه من الخارج 
أسسا اخالشمين #لجممي ينون لقا من مجموعة اقمتل الاك فلمختوخة لكي فم قن افمخندا 
للحاضر فقط ولكتها ذات بعد زماني وتاريخي يجعلها آكير مما هي عليه في الحاضر ويعطيها القدرة 
على تشكيل هذا الحاضر وققا لقو الب معينة (إطارق السيد, 07, ص 212 ). 

ويمكن القول قي شأن مساهمة دوركايم قي مسألة الوعي آنه يرى آن الوعي الجمعي سابق للوعي 
الفردي ءلآن وجود المجتمع سابق على وجود الفرد وبالتالي فهو يؤكد على ضرورة انصياع الإنسأن 
لما هو قاتم في المجتمع (صابر عبد ربه, 03, ص 56 )۔ 

في حين آولى كل من تالكوت بارسونز وروبرت ميرتون أهمية كبيرة في أعمالهم للأبنية الفكرية في 
المجتمع إذ يدعون أن المنظومات الفكرية مرتبطة وظيفيا بالآبنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع. 
فرؤية بارسوتر لقضية الوعي تكمن من خلال نظريته في الفعل الاجتماعي والتوجه القيمي ودور 
الآفكار والمعتقدات في الحياة الاجتماعية . 

أما ميرتون فاهتمامه بالوعي ظهر أساسا من خلال مناقشته للعلاقة بين الفرد والمجتمع وتناوله لمفاهيم 
الامتثال والاتحراف ( المرجع السابق, ص ص 60/59 ). ٠‏ 

وك جرش ماروا انإ اكات ودع تبك قزل :انقح رة لاحرد تنص لهم 
والمعاييرء وأهمل الجانب الاقتصادي ويقول بوفوف ء۷ه۷هم في هذا إن الوظيفية تدور في حلقة 
مفرغة لا تستطيع الخروج منها وهي آن وعي الإنسان يحدد وجوده ( طارق E‏ 
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ونتيجة هذه الانتقادات ظهرت اتجاهات يديلة للوظيفية تناولت قضية الوعي و هي كالآتي: 

أ- التفاعلية الرمزية: 
من ابرز ممنلي هذا المنظور جورج هريرت ميد وتشارلز كولي حيث يقول أن الإنسان يتميز بأن له 
ذاتاء وهو المخلوق القادر على أن يكون ذاتا وموضوعا في آن واحد بمعنى أنه من الممكن للإنسان 
أن يكتعسب الخبرة وأن يعي هذه الخبرة» كما آن القدرة على الوعي الذاتي تعتبر سمة مميزة للبشر. 
أما يالنسية لكولي ققد ركز على موضوع الذات كثيراء كما أنه ميز ثلائة أنواع أو أنماط للوعي هي 
الو عي قذاتي: ssعمصوuهاع‌یممء‏ ٤اعء‏ ويشتمل على قكرتي عن ذاتي. 
الو عي الإجتماعي كيعدوسهاعومهء أهذعهء : ويشتمل على فكرتي عن الآخرين. 
الوعي العام ككعمو0uاعورهء‏ عاسم ويتضمن الشعور الاجتماعي الذي يلف كل أعضاء الجماعة 
(طارق السيد, 07, ص 215 ). یه 4 
فمنظور التفاعلية الرمرية يتظر إلى الوعي على أنة يتميز بصمة أساسية تتمتل في قدرثه على تشكيل 
الواقع عويشتمل على موضوعات وأحداث لها أشكال محددة كما أن الكيقية التي ندرك بها هذا الواقع 
هي نتاج للوعي حيث يتشكل طبقا لاقتراضات الشخص واستعداداته وخبراته ( إحسان الحفظي, 03, 
ص 366 ). 

ب - الاتجاه الفيتومينولوجي: 
لقد ابتدع أصحاب هذا الاتجاه منهج لدراسة العالم الاجتماعي يتمثل في الوعي القصدي لدى الأفراد 
وما يتضمنه نلك الوعي من معان» ويعتي هذا أن المعنى الذي يضفيه الأفراد على العالم الاجتماعي 
ووعيهم بذلك العالم يجب أن يكون المادة الأساسية التي يهتم علماء الاجتماع بدراستها .( إحسان 
الحفظي. 03, ص 366). 
كما يرى هذا الاتجاه آن الوعي أو الشعور هما وسيلتان لفهم العالم فأي فهم لشيء موضوعي لا يمكن 
أن يتحقق إلا من خلال وعيتا بذلك الشيء ءولا وجود للواقع مستقلا عن وعينا أو شعورتاء وجوهر 
الأشياء هو ما يفهمه العقل الإنساني من خلال الوعي عن طريق خبرته بالعالم» والموضوعية تتحقق 
عن طريق الذاتية أو عن طريق وعيتنا (صابر عبد ربه, 03, ص 93 ). 
كما أن هناك علماء آخرون اهتموا بقضية الوعي و قسروه بطريقة آخرى آمثال: باريتو ءموسكاءميلز 
الذين يصتقون تحت اتجاه يعرف بأتجاه الصغفوة و الذي يعرف باسم تظرية الصفوتفي علم الاجتماع 


السياسي. 
فباريتو في اطار رؤيته السيكولوجية للبشر فاته يريط بين الوعي و الرواسبخهو يقسح المجتمع الى 
الضفو ةى الاكر ةة 
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فالأولى تمثل أبناء الطبقات العليا في المجتمع و الذين يتميزون بالوعي و الادراك العقلاني لطبيعة 
المواقف.آما الثانية فهم أيتاء الطبقات الدنيا الذين لا يتميزون بالوعي أو الادراك العقلاني لظروف 
حياتهم أو وجودهم تتيجة للعواطف غير المنطقية التي تدفعهم للفعل و تأثيرهم السياسي في المجتمع 
يكون ضعيفاء وهم محكومون و خاضعون للصفوة ووعيها و ادراكها. 

ما موسكا فلقد منح دورا مهما للنظم الاجتماعية ءحيث ريط بين القدرة التتظيمية و الوعي» فالطبيعة 
التنظيمية التي تتصف بها الطيقة الحاكمة انما تعني امتلاكها للوعي غلا تتظيم عنده دون وعي. 

في حين آن ميلز قد دعا الى ضرورة الأخد بالنظرة الشاملة في الدراسة السوسيولوجية بحيث يكون 
تركيز الباحث على مستويات ثلاث هي :الانسان و المجتمع و التاريخءغفالمشكلات التي يعاني منها 
الناس هي نتاج لمشكلات البناء الاجتماعي العام و هما معا يرتبطان بمشكلات التاريخ. 

فاهتمام ميلزبالوعي يبدو من خلال لربطه بين نقد المجتمع الأمريكي و نقد علم الاجتماع فيه و 
اهتمامه بقضية اغتراب الانسان الأمريكي و تزييف وعيهغعلم الاجتماع عنده يتمثل دوره في مساندة 
الفرد على تجاوز المشكلات و تيني تصور يساعد على ادراك القضايا الكبرى › و هو اذا ما تمكن من 
ذلك في رأيه يكون قد ولج مرحلة تحويل الوعي الانساني.(صابر عبد ربه» 03 »> ص ص79ء 80 ). 
ومما سبق قوله يمكن الخلاصة الى مايلي: 

& ان الوظيفية تقوم على تكامل الأجزاء و تعطي الأهمية الكبرى الى الوعي البشري الذي 
أساسه العقل و ما ينتج عته من أفعال» دون اهمال المعايير الاجتماعية المساندة التي تتدخل في 
هذا الوعي. 

4 آما الماركسية فتربط الوعي بالوجود و يكتسبه اليشر مع الوقت-حيث وجهت اهتمامها نحو 
الطبقات الاجتماعية باعتبارها العمل الأساسي في تشكيل الوعي و كذا الايديولوجيا أوما سمته 
بالوعي الزائف. 

4 أما اتجاه الصفوة فتقسيماته آعطت الحق لأبناء الطبقات العليا بما تتميز به من وعي و تأثير 
في المجتمع على حساب الطبقات الدنيا ذات الوعي المنعدم. 

4 و عليه تعتبر البنائية الوظيفية الأقرب لنا باعتمادها الأفكار و العقل كأساس للوعي الانساني. 


2- الاتجاه 

أً- الماركسية التقليدية: 
إن التعرف على موقف الفكر الماركسي من قضية الوعي يتطلب التعرف على بعض المقولات التي 
شكلت اليناء المنهجي للنظرية الماركسية وتتكون الماركسية من شقين متكاملين : المادية الجدلية 
والمادية التاريخية. 
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فالموضو ع الأساسي للمادية الجدلية هو القضية القلسقية التي تدور حول علاقة الوعي بالوجودء وتسلم 
القلسفة الماركسية بأن المادة والوجود أساس الوعي أو الفكر فالوجود هو الأولي والوعي هو الثانوي. 
قالوعي أو العقل وققا تلتصور الماركسي ما هو إلا ظاهرة تايعة للمأدة قالوعي لا قائمة له يدون الجسم 
وما هو إلا نتاج الدماغء وبالتالي فإن المادة هي المعطى الأول أما الوعي أو العقل فإنه المعطى الثاني 
أو التالي داتماء وينتج عن ذلك آن الوعي ليس هو الذي يحكم المادة ويقودها وإتما المادة هي التي تحكم 
الوعي وتوجههء وترى المادية الجدلية آن المادة لا تحدد الوعي وتوجهه بشكل مباشر أو أوتوماتيكي 
إنما هي تقعل ذلك من خلال توسط المجتمع بيتها وبين الإتسان (صابر عيد ربه, 03, ص 69 ). 
وتظهر العلاقة بين الوجود والوعي عند ماركس من خلال قوله المشهور:" ليس وعي البشر هو الذي 
يحدد وجودهم بل على العكس يتحدد وعيهم بوجودهم الاجتماعي " فالوعي معرفة تراكمت عبر 
التاريخ» كما أن الأفكار السياسية والقانونية والإنجازات في للفن والأخلاق والعقيدة والسيكولوجيا 
الاجتماعية تشكل الوعي قي المجتمع»ء ومن هتا حاول ليتين إثبات آن وعي الإنسان ليس ققط انعكاسا 
للعالم الموضوعي ولكن هو الذي يخلقه ( إحسان الحفظي, 03, ص 369). 
كما يريط ماركس وعي الأفكار وإنتاجها يموازاة السياق الاقتصادي» ققي البداية يحدث وعي بالبيئة 
الأكثر قربا للطبيعة التي تقف كقوة غريبة على الإنسانء ثم يتطور هذا الوعي ويتبلور بسبب نمو 
الإنتاجية وزيادة الحاجات وتكاثر السكان»ء وعندما يصيح تقسيم العمل شاملا يتحرر الوعي من القيود 
وينتقل إلى إطار النظرية البحتة ( طهتجم, »ص94 ) 
كما أوضح الفكر الماركسي كذلك أن سيطرة الأقكار السياسية مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية التي 
يشغلها أصحاب هذه الأفكارء فالأفكار المسيطرة خلال كل عصر من العصور هي دائما آفكار الطبقة 
الحاكمةء قالأفكار والقيم الأخلاقية والديتية والقانونية التي تروج لها المؤسسات التعليمية وغيرها في 
المجتمع الرأسمالي هي آفكار البرجوازية التي تخدم مصالحها الاقتصادية وتقلل من الوعي الطبقي 
للبروليتاريا من خلال خلق الوعي الزائف (صابر عبد ربه, 03, ص 73 ) الذي ما هو إلا تحريف 
للواقع الاجتماعي فرض بواسطة الطبقة الحاكمة .( الوعي الطبقي نعني به الشعور المتزايد الذي ينتاب 
أعضاء الطبقة البروليتارية ويجعلها تحس بمركزها الاجتماعي لمناقض للمركز الاجتماعي الذي تحظه 
الطبقة البرجوازية ( عبد الله بوجلال, ع4, 90, ص 43 ))۔ 
ويمكن القول بآن الوعي الاجتماعي في الفلسفة الماركسية هو وعي كل الناس والطبقات ويعبر عن 
الوجود الاجتماعي لهم وتعتبر النظم السياسية والقانونية والأخلاقية الموجودة بالمجتمع بمثاب انعكاس 
لهذا الوعي ومعبرة عنه. 

ب- الماركسية المحدثة: 
من الماركسيين الجدد تجد: جورج لوكاش حيث اهتم بقضية الوعي من خلال مناقشته للطبقات 
الاجتماعية والتي اعتيرها العامل الأساسي في تشكل الوعيء فالوعي الطبقي عنده ليس مجموع أو 


100 


متوسط ما يفكر به الأفراد فهذا هو الوعي الإمبريقي الآني السيكولوجي يل هو رد الفعل العقلاني 
المناسب- فكرا وموققا وسلوكا- لوضع حاص في عملية الإنتاج. 
أما جولدمان فيذهب إلى آن الوعي عملية ديناميكية ومحافظة في الوقت نفسه فهي ديناميكية عندما 
يحاول الفرد مد نشاطاته إلى العالم من حوله. ومحافظة عندما يحاول الفرد الحفاظ على أبنيته الفكرية 
الداخلية ( طارق السيد, 07, ص 220 ). 
أما بالتسية لجرامشي فقد كانت له وجهة تظر جديرة بالاهتمام يمكن تسميتها 'إيديولوجيا الاجتماع 
الشعبي”. وقد قام بالتفرقة بين الأيديولوجيا العضوية التي تجعل المواطتين أكثر تتظيما وبين 
الأيديولوجيات غير العضوية التي تنتشر بين سائر أفراد المجتمع العاديين . 
ويذهب جرامشي إلى أن للطبقات الخاضعة وعي ثنائي: 
بصورة لفظية. 
الثاني: ير تبط بالنشاطات اليومية والوضع الاقتصادي الذي يعيشه أعضاء هذه الطبقات . 
ومن أراء جرامشي الآخرى أن الأيديولوجيا ليست وعيا زاتفا وإتما ممارسة فكرية ترتبط بنشاطات 
الحياة اليوميةء كما أنها لا تقوم دائما بوظيفة الإخفاء والتشويه وإنما يمكنها أن تحقق التماسك والترابط 
بين أعضاء الطبقة الواحدة أو بين أفراد المجتمع ( إحسان الحقظي, 3, ص 277) 

5-أنواع الوعي: 
إن الوعي الاجتماعي ليس نتاجا لنشاط تعليمي أو تطوعي قصب وإنما هو مرتبط ارتباطا ديناميا وثيقا 
بالحياة ويكل جوانب التاريخ الاجتماعي»› ويعير عن محاولة منظمة ومخططة لإعادة تشكيل الوعي 
الاجتماعي والسياسي والثقافي والأخلاقي للمواطن وسلوكه بشكل آساسيء وعلى نحو يخلق آناس ذوي 
مستويات معنوية عالية واحتياجات فكرية يتقاعلون بقوة ويقيمون الظواهر الاجتماعية والثقافية 
ويمكن القول بأن الوعي الاجتماعي لدى الأفراد يتكون أنعكاسا للعلاقات الاجتماعية التي تكون فيها من 
خلال تفاعله مع الثقافات والسياسات التي تحصل في المجتمعء 
فيصبح الوعي الاجتماعي بالتالي إدارك ومعرفة وقهم الفرد لنقسه كحضو في جماعة وما يحدث في 
المجتمع من تفاعلات» وتوظيفها من قيل الآفراد ليصيحوا كائنات اجتماعية يتشكل وعيها من خلال 
التعرف والفهم والإدراك أقافة مجتمعهم۔ 
كما وتظهر مكونات الوعي الاجتماعي من العناصر التالية: 
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1. النفسية الإجتماعية: 
وهي التي تختص بسلوك الفرد في تطاق الجماعة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك بالرقض أو الرضا 
بالتعاطف أو المعارضة. 

2. الإيديولوجيا الجماعية: 
وهي جملة الأفكار والرؤى والنظريات والمفاهيم والمعتقدات التي تمد الجماعة بالنشاط الفكري المعين 
(ایراهیم تاصر, 04, ص ص 154/153 )۔ : 
وتختلف آنواع الوعي الاجتماعي تبعا للمحكات التي يختارها من يعالجون هذه الفكرة حيث تتعدد أنواع 
الوعي لتشمل الوعي الأخلاقي والوعي السياسي والديني والجماعي والصحي وكذا الوعي البيئي وهو 


الذي يهمنا في هذه الدراسة. 
فما هو الوعي البيئي ؟ وما هي مكوناته ؟ وما هي أسباب نشوءه ؟ 
6- ک2 


في عام 1972 انعقد بستوكهولم عاصمة السويد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشريةء وتميز هذا المؤتمر 
بالإعلان العالمي البيئة ووضع توصيات تمثل منطلقات أساسية لفهم البيئة وموجة المشكلات التي 
أوجدتها مطالب الإنسان المتزايدة والمترفة في الكثير من الأحيان ءحيث كان له الفضل في تنمية وعي 
أقضل لطبيعة المشكلات وأساسها مما حدا بالمتابعين للبيئة وقضاياها اعتبار المؤتمر منعطفا تاريخيا 
أرسى دعائم فكر بيئي جديد يدعو إلى التعايش مع البيئة والتوقف عن استغلالها بنهم وشراهة خاصة 
بعد أزمة العلاقة بين الإتسان والبيئة وما عرفته هذه الأخيرة من تدهور وتخريب. 
ومن هنا برزت ضرورة الاهتمام بحماية البيئة والذي اقترن في البداية بسن العديد من التشريعات 
والقوانين خاصة من أجل: 

أ جقفهة جي 

ب- عدم إزالة الغابات 

ت- الحد من مخاطر تلوث البيئة 
ومع ذلك فقد استمرت حالة البيئة في التلوث والتدهور ويقول جولدمان في هذا الصدد: إن سن 
القوانين لا يعني تطبيقها وخاصة عندما تتعارض اهتمامات الأفراد مع أهداف القانون من هنا كان 
لغياب دور القانون آثر في تفاقم المشكلات البيئية ) 
ومن هتا كان لا بد من البحث عن سلاح أقوى وأكثر فاعلية واستمرار من القوانين والتشريعات وينجح 
في تتظيم استغلال الإتسان للموارد وصيانة البيئة وهذا السلاح هو الوعي البيئي ويقصد به الوصول 
بالإنسان إلى درجة من الإدراك الواعي بكيفية التعامل مع البيئة بما يصونها ويحافظ على صحة 
الأفراد وسلامتهم . 
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الفصل الثالث:حماية البينة ود 


معنى هذا آن الوعي البيتي هو الإحساس بروح المسؤولية الخاصة والعامة نحو البيئة وتظهر أهمية 
الوعي خاصة قي دول العالم الثالث الذي تعاني من ثقافة الفقر وارتفاع مستوى الأمية وتدني الخدمات 
الاجتماعية حيث تهيئ هذه الظروق المناخ لظهور المشاكل البيئية. 

أ- عوامل نشأة الوعي البيئي ( الاتجاهات التفسيرية ) 

إن من المشاكل الأساسية التي تحتل مكانة مركزية في علم الاجتماع البيئي هي تلك المتعلقة بأسباب 
نشأة ونمو الوعي يهذه الصورة الدرامية منذ بداية السبعيتات في القرن الماضي وما تلاها من ستؤات 
في آورويا وأآمريكا. 

وثمة أربعة اتجاهات تقسيرية في هذا الصدد: 

1. فرضية الاتعكاس: 

تتطلق فرضية الانعكاس من المقولة القاتلة بآن التدهور البيئي في الدول الصناعية الكبرى قد بدأ في 
التصاعد في الحرب العالمية الأولى وأنه قد بلغ القمة عند نهاية الستينات ويقسر التحول الدرامي في 
الوعي والقلق بشأن البيئة بعد عام 1970 باعتباره رد فعل مباشر للأوضاع المتدهورة. 

ويسوق صواصسك و عع٣وعء‏ 1990 قرائن تقصيلية عن هذا الموقف» حيث يشير تحديدهما ببيائنات 
استطلاعات الرأي على مدار 20 مسنة إلى أن أغلبية المواطنين الأمريكيين أصبحوا يعتبرون بصورة 
متزايدة عددا كبيرا من المشكلات البيئية بمثابة تهديد لكل من صحتهم الشخصية ونوعية البيئة بصفة 
عامةء وأن هذا التهديد قد تعاظم بصورة ملحوظة خلال هذه الفترة. 

فضلا عن تلك فإن هذه الأعلبية تدرك أن نوعية البيثة تتدهور وآنها سوف تستمر في التدهورء 
ويذهب 4طز 1992 بصورة أكثر صراحة إلى القول أن حركة الحضر في أوروبا تتباين إيجابيا 
بصورة مباشرة مع مدى خطورة الأوضاع الإيكولوجية وهكذا قفي جنوب ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ 
وهولتدا وشمال فرتسا وسويسرا حيث ييلغ تلوث الأنهار والغابات والتربة أشده يتسم الوعي البيئي 
بدرجة عالية من التطور وعلى العكس من ذلك قفي إنجلترا والدول الإسكندنافية التي تتسم أن التدهور 
البيئي أقل وضوحا يتسم وعيها بالاعتدال وحركاتها البيئية مستوعبة في الإطار السياسي العام. 


2 حة ما بعد : 
ثمة تفسير ثاني ينظر إلى الاهتمامات البيئية باعتبارها جزء من التحول أكثر شمولا في القيم بين 
قطاعات بعينها في المجتمع الغربي ويتخذ هذا الاتجاه من أعمال ٤4۲طاععهه‏ 1990 وأطروحته حول 
ما بعد المادية منطلقا له . 

حيث يرى آن التوترات الاقتصادية التي خبرها الجيل السابق خلال فترة الكساد العظيم والحربين 
العالميتين ليس لهما سوى معنى محدود بالنسبة لجيل انفجار المواليد بعد الحرب العالمية الثانية والذي 
تمتع بالأمان المالي الذي سمح لأعضائه آن يهتموا بحاجاتهم اللاماديةء ققد كان هذا الفوج من المواليد 
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أقل اهتماما يتشجيع النمو الاقتصادي والتقدم من اهتمامه بتدعيم قيم ما بعد الحداثة مثل الاهتمام 
بالأفكار والسعي لتتمية القدرات الشخصية والاستقلالية قي اتخاذ القرارات وتحسين في نوعية البيئة 
3.أطروحة الطبقة 5 

تتوافق هذه الأطروحة مع أطروحة ما بعد المادية إلا آنها تضع قدرا أكبر من التأكيد على الوضع 
الاجتماعي لأولتك الذين يتبنون أخلاق النزعة البيئية ءوطبقا لهذه الرؤيا قإن أصحاب النزعة البيئية 
ينتمون بصورة غير متكاقئة لذلك القطاع من المجتمع الذي يطلق عليه ( المتخصصون الاجتماعيون 
والثقافيين ) المدرسون الأخصاتوون الاجتماعوون , الصحافيون , الققانون وأساتذة الجامعات الذين 
يعملون في وظائف خلاقةء أو الذين يعمون في وظائف الخدمة العامة. 

وليس من الواضح تماما ما الذي جعل هذا القطاع من المهن أكثر ميلا لأن يقرر نزعة بيئية في 
مواجهة القطاعات الأخرى من القطاعات الوسطى. 

ويكمن أحد التفصيرات في طبيعة اتخراطهم وتفاعلهم مع عملائهم قبحكم مواقعهم الوظيفية فإنهم 
مؤهلون لآن يلاحظوا بشكل مباشر عمليات الاحتيال على الضعفاء من قبل أنصار التقدم الصثاعي 
فعلى سبيل المثال يشغل الأطياء الذين يعملون في عيادات صحة المجتمع موقعا استراتيجيا يمكتهم من 
مراقبة العواقب الوخيمة لمستويات الرصاص المرتفعة مثلا في المناطق السكنية المحيطة بالصناعات 
الملوثة في ب المدينة ظذلك فإتهم يميلون للانخراط بصفة شخصية في المشكلات البيئية إلى الحد 
الذي يصبحون قيه أتصارا لمصالح مرضاهم. 

4.اتجاه النزعة ۹ 2 : 

وأخيرا كانت هناك محاولات لتفسير نشوء الوعي بالبيئة من خلال تحديد التوترات في النظم السياسية 
ليعض الدول الغربية ومن هذا المتظور تعتير الحركات الاجتماعية الجديدة بمثابة رد قعل دقاعي ضد 
اقتحام الدولة للحياة العادية اليومية للأفراد العاديين. 

كما أن تمو التكتولوجيات الكيمراترة والتؤوية قد تفع بعدد من المخاطر الجديدة إلى الظهوزء وقد كانت 
الحكومات آحيانا هي مهتدس هذه المخاطر وفي آحيان آخرى التابع الآمين لصانعي هذه المخاطر 
تولذلك تختار هذه 'الحركات لبيتية المخاطر التي تهدد بيفتنا وحياتقاء وتعمل على محاريتها وفشز 
الوعي البيئي للتصدي لها (صالح فيلالي , 07) 

ومما سبق يمكن القول أن اهتمام الأفراد بالمشكلات البيتية قد يختلف من بلد إلى آخر بل وفي تفس 
البلد وذلك في ضوء مستوى الوعي البيتي. 
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و يدقطا ذا لى ختروزة قعل على ية هذا لزعي وتحزيكة باختبارء أستراقيجية الخاد على فبينة 
وكحافز لتغيير الأنماط السلوكية للأقراد والتي قد تدفعهم إلى الإتيان بأفعال ضارة بالبيئة والتأثير سلبا 
عليها. 


بپ تطور الوعي البيئي في المجتمعات الحديثة: 

إن تشر الوعي البيئي يعتبر من أهم العناصر الفعالة في التعامل مع القضايا البيئية التي تواجه آي 
مجتمع من المجتمعات فتوعية فتات المجتمع بقضايا البيئة تعتبر حافزا هاما لمشاركتهم بطريق مباشر 
أو غير مباشر في حل هذه القضايا. 

وتتسم الدول المتقدمة بتقدم الوعي البيئي مما يجعل للرآي العام في هذه الدول تأثيرا فاعلا يمارس 
الرقابة الواعية ولديه القدرة على إلزام أية قوة يما فيها السلطات الحكومية على وقف أي تصرف يضر 
بالبيئة والحفاظ على الموارد. 

وهذا الوعي في الدول المتقدمة تصب فيه روافد كثيرة تبداً من سلوك الأسرة مرورا بأساليب التعليم 
وما تتضمنه المتاهج من تربية بيئية وإلى آجهزة إعلام ذات تأثير قوي تتينى قضايا البيئة وتمثل قوة 
ردع لكل من يسيء إلى البيتة. 

كما أن الجمعيات البيثية وما اكتسبته من خبرة في مجال حماية البيثة أعطاها الحق للعمل على تعديل 
السياسات الحكومية حتى تتماشى ووضعية البيئة الحالية للعمل على الحد من تدهورها. 

أما في الدول العربية ( والجزائر واحدة منها ) وإن كان قد حدث تقدم ملموس في الوعي الجماهيري 
يقضايا البيئة المحطية والدولية وكذا زيادة في التتظيمات غير الحكومية المهتمة بالبيئة وقضاياهاء فإن 
الموضوعية تقتضي آن نقر بآن هذه الدول مازالت في حاجة إلى المزيد من الجهد الواعي والعمل 
الجاد لنشر الوعي البيئي بين مختلف قئات المجتمع وتدعيمه بحيث يتحول إلى جزء من كيان الفرد 
وسلوكياته في ضوء حقيقة آن الحقاظ على البيتة وحمايتها واجب وطني لا بد وأن تشارك فيه كل 
ذلك أن إدراك المجتمع للقضايا البيئية يأبعادها المختلفة وواجباتها تحوها يعتبر عنصرا أساسيا لنجاح 
أية استراتيجية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة فإذا لم تقدر فنات المجتمع قيمة الموارد الطبيعية 
وتستخدمها يكفاءة أكثر سييقى تدهور البيئة مستمراء ومما لا شك أن هذا سوف يحد من استمرارية 
التنمية ويعقدها وهذا ما أكد عليه كل من إعلان ريو حول البيئة والتتمية وجدول أعمال القرن 21 
وأيضا ما أكد عليه الإعلان العربي حول البيئة والتتمية والبيان العربي حول البيثة وآفاق المستقبل 
ومحاور وبرامج العمل العربي للتنمية المستدامة ( فاطمة الملاح, 05ص ص 25/24 ). 
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چ تأت ف 
إن الوصول إلى برامج فاعلة للوعي البيئي تمس فئات المجتمع كلها بدء! من الطفل إلى القيادة يستلزم 
تكامل ثلاثة مكونات أساسية تتمثل في الآتي: التربية البيئية , التقافة البيئية والإعلام البيئي . 

1. التربية البيئية: 
بداً الاهتمام بالتربية البيئية متذ أوائل السيعينات من القرن الماضي بانعقاد مؤتمر ستوكهولم عام 1972 
والذي آكد على آن التربية البيئية تهدف إلى معايشة البشر للمشكلات البيئية والتدريب على المشاركة 
وتتمية الوعي البيئي بهدف إعداد أجيال واعية ببيتتهم الطبيعية والاجتماعية والنفسيةء وباعتراف 
المؤتمر بدور التربية البيئية وباعتبارها ركنا من آركان المحافظة على البيئة برز مفهوم الوعي البيئي 
الذي يعنى بزيادة فهم الإنسان لمحيطه الدقيق ولعناصر البيئة المختلفة . 
ولكي تكون التتمية الاقتصادية والاجتماعية سليمة بيثيا يجب على الإنسان أن يدير شؤون البيئة كما 
يدير شؤون أسرته ومن هتا يتعين عليه أن يتعرف على النظم البيئية ويدرك علاقتها وقدراتها 
واستجايتها »ومن هنا تيرز أهمية التعليم والتثقيف والتتوير بقضايا علاقة الإنسان بأحوال بيتته وهذا هو 
دور التربية البيئية 
وهناك تمطين من التربية البيئية ققد تكون: 


وهي مسوولية مؤمسات ونظم التعليم على اختلاف مستوياتها. 
ب- عير د 4 

بمعنى خارج المدرسة والتي تساهم قيها مجموعة من المؤسسات التربوية وغير التربوية الموازية 
للمدرسةء وتعتبر وسائل الإعلام من آهمها وأكثرها فعالية في تحقيق آهداف التربية البيئية ونشر 
الوعي بين المواطتين على اختلاف أعمارهم ودرجات ثقاقتهم وأماكن تواجدهم ( علي عجوة, 04, ص 
15 

فالوصول إلى تربية بيتية حقيقية يقتضي عدم الفصل بين النمطين والتتسيق على مستوى الأهداف 
والمضامين والمتاهج قيما بينهاء 

فالتربية البيتية عبارة عن برتامج تعليمي يهدف إلى توضيح علاقة الإنصان وتفاعله مع بيتته الطبيعية 
وما بها من موارد لتحقيق اكتساب التلاميذ لخبرات تعليمية تتضمن الحقاتق والمفاهيم والاتجاهات و 
المسارات والمدركات للأزمة فهم وتقدير العلاقات المعقدة التي تربط الإنسان وحضارته بمحيطه 
الحيوي وتوضيح حتمية المحافظة على مصادر البيئة و ضرورة استغلالها لصالح الإنسان حقاظا على 


حیاته و رفع معستوی معیشته۔ 
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كما عرقت حسب مؤتمر هيئة يرنامج الأمم المتحدة للبيئة بياريس 1978 بأنها *تهدف الى تنمية وعي 
المواطفين بالبيئة و المشكلات امتعلقة بها و تزويدهم بالمعارف و المهارات و الاتجاهات و تحمل 
المسؤوأية الفردية و الجماعية اتجاه حل المشكلات المعاصرة والعمل على منع ظهور مشكلات بيئية 
جديدة۔ 

فهي عملية إعادة وتوجيه وربط لمختلف فروع المعرفة والخبرات التربويةء بما ييسرالإدراك المتكامل 
و يتيح القيام بأعمال عقلاتية للمشاركة في مسؤولية تجنب المشكلات البيتية والارتقاء بنوعية البيئة.. 
أما الميادئ الأساسية للتربية البيتية فتتمثل قي: 

1. لكل فرد الحق في التمتع في الحياة و الحرية الشخصية والتمتع بالأمن وحرية الفكر والدين و 
التقصي و التعبير و المشاركة قي الحكم و حرية التعلم» وأن يتمتع بالموارد البيئية التي 
يحتاجها للعيش بحياة كريمة › ولا يجب أن تهدد التفمية للبشرية الطبيعية أو مصير الأحياء 
الأخرى. 

2. على كل فرد أن يتحمل المسؤولية في تسببه لإحداث أضرار للطبيعةخعلى الأفراد المحافظة 
على البيتة وحمايتها وضمان استدامتها. 

3 على كل فرد أن يهدف إلى المساهمة العادلة في اكتساب مناقع استخدام الموارد ودفع كلفة 
استخدامه. 

وقد حدد وليم ب ستاب أهدلف التربية البيئية في ثلاثة أيعاد: 

ليع الإدراكي: 

ويضم المعلومات والمفاهيم التي ينبغي أن يعرفها الأآفراد والجماعات نحو بيتتهم البيوفيزيقية وكل ما 
تحتويه من موارد طبيعية وما تتعرض له من مشكلات. 

البعد المهاريء 

ويشمل المهارات التي ينبغي أن يكتسبها الأفراد والجماعات ليتمكنوا من التعامل مع بيئتهم. 

البعد الاتقعالي: 

ويختص بالاتجاهات والاهتمامات وأوجه التقدير التي ينبغي أن يكتسبها الأفراد والجماعات لترشيد 
سلوکھم زاء بیتتهم ( ولیم ب ستاب, 78, ص 103 )۔ 


وعليه فالتربية البيئية تهدف إلى خلق الكوادر السياسية و الإقتصادية و الفنية و العلمية القادرة على 
التعامل مع المشكلات البيئية المختلفةء و يتم ذلك ليس فقط من خلال تطوير المناهج و البرامج 
للمستويات الطلابية المختلفة على النحو الذي يجعل التربية والتعليم مسارا متواصل الحلقات يبدأ من 
مرحطة الروضة وحتى المراحل النهائيةء ويتطلب تبني مناهج التعليم ذات التخصصات المتداخلة 
لتشمل جميع الأبعاد البينية » ولكنه مرتبط أيضا بضرورة العمل على تشكيل الوعي النقدي لدى 


107 


الأجيال الجديدة إزاء قضايا البيئة يأيعادها المختلفة ومساعدتها على تيني الممارسات المسؤولة إزاء 
بيتتها و مجتمعها مويتطلب ذلك الإهتمام بالأنشطة المختلفة التي تحث الطلاب على رعاية البيئة 
وتطوير المعارف وتحسين الكقاءات قي حل المشاكل البيئة المحطية و الإقليمية و إأشراكهم في تنفيذ 
بعض الخطط البيئية و إعطاءهم الفوصة للمشاركة في اتخاذ القراز. ( فاطمة الملاح 05> ص 25 ) 


ومن كل ما سبق يتضح أن التربية البيتية هي اتجاه و قكر و ظصفة قي آن واحدء تهدف إلى تتمية 
الوعي البيتي لدى الإنسان بتوجيه سلوكه في تعامله مع البيتة بمؤثراتها البشرية ءو إعداد الإتسان 
للتفاعل مع عناصر البيئة المختلفة مما يتمي معنى التكيف من اجل البيئة و استمرار تكييف البيئة من 
أجله و حماية النظام البيتي بمفهومه الشامل. 

ويتطلب هدا إكساب الإنسان المعارف البيئية التي تساعده على فهم العلاقات المتبادلة بينه وبين 
عناصر البيئة . ويتطلب كذلك تتمية مهارات الإنسان التي تمكنه من المساهمة في تطوير هده البيئة 
على تحو أفضل»ء 

وتستلزم التربية البيئية أيضا نتمية الاتجاهات والقيم التي تحكم سلوك الإنسان إزاء بيتته وإثارة 
اهتمامه نحو هذه البيئة وإكسابه أوجه التقدير لأهمية العمل على صيانتها و المحافظة عليها وتتمية 
مواردهاء هذا كله يمكن تحقيقه بفعالية إذا استطاعت الأسرة أن تعمل على تنشتة الأفراد تتشئة سليمة 
ءو إذا تمكتت المدارس والكليات والجامعات من غرس هذه القيم للأجيال الناشئة وإدخال ذلك في 
متاهجها والعمل على تطبيقها ›» و إذا ما حافظ المجتمع على هذه المكتسبات وعمل على توعية 
الأفراد وتتمية مداركهم نحو القضايا البيئية مما يساهم في خدمة البيئة وسلامتهم والمحاقظة على 
صحتهم ومواجهة التحديات البيتية بكل آشكالها و ألوانها من أجل مستقبل أكثر إشراقا وكوكبا خاليا 
من التلوت. 

2. التقافة البيئية: 
يعتبر مصطلح الثقافة البيئية من المصطلحات الحديثة التي برزت من خلال الإهتمام بقضايا البيئة 
والتربية و الثقافةء والتي تعمل على نشر الوعي البيتي آو التحسيس بقضايا البيئة كمدخل أساسي 
لإدراك مخاطر التلوث» وكذا لتخيير السلوكيات والذهنيات للإهتمام أكثر بهده القضية . 
فقضية الوعي البيئي ترتبط أشد الإرتباط يالثقافة بمفهومها الواسع عند علماء الأنثروبولوجيا بوصف 
هذا الوعي جزء من الثقافة السائدة التي تعمل كموجه عام لسلوك الإنسان . 
وتهدف الثقافة البيئية إلى خلق وعي عام على مستوى الدول والتي غالبا ما يكون موجها للطبقة المثققة 
والعاملة من خلال الكتب والنشرات والتدوات وكذا المقالات العلمية المبسطة ( جمال الدين السيد, 03, 
ص 93 ). 
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والتقافة البيتية هي توع من التعليم غير النظامي ( غير المدرسي ) تستهدف خلق الوعي البيئي وخلق 
رأي عام واع بقضايا البيئة وذلك من خلال الدعوة إلى إقامة الندوات والمعارض البيئية وتكوين 
الأحزاب السياسية لأنصار حماية البيئة وإصدار التشرات وإعداد البرامج الإعلامية في الإذاعة 
والتلفزيون لنشر الوعي البيئي وإنشاء الجمعيات العلمية لحماية البيئة وصون الطبيعة. 

فالثقافة البيئية تتطلب من الإنسان التفاعل إيجابيا مع البيئة الطبيعية من خلال امتلاك الحس والمسؤولية 
اتجاه حل المشكلات البيئية والوعي بأهمية المحافظة على البيئة وصيانتها . 


& التقافة البيئية تركز على جوانب التعليم غير الرسمي بينما تركز التربية البيئية على 
التعليم النظامي أو الرسمي لهذا فإن الثقافة البيئية تمتد عبر مراحل العمر المختلفة 
بينما تقتصر التربية البيئية على مراحل الإعداد العلمي في سنوات الدراسة الرسمية 
بمعنى آخرة إن الثقافة البيئية تختلف عن التربية البيتية في كونها عملية تربوية 
مستمرة آي تجعل من قضية الحفاظ على البيئة مسألة مهمة لا ترتبط بيوم أو سنة بل 
ترتبط بكل مراحل العمر من خلال التعليم غير الرسمي الذي يهدف إلى التحسيس 
والتوعية والتثقيف البيتي وكذا نشر الأخلاق البيئية قي المجتمع 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس هناك جهة واحدة مسؤولة عن نشر الثقافة البيئية بل تتعدد الجهات من 
حكومية وغير حكومية وجامعية وبحثية وتتظيمات مهنية إلى أخرىء»والكل يمكن أن يكون له دور قوي 
وبارز في تطوير وتفعيل الوعي البيتي لدى الفئة المثققة »كل في مجال تخصصه ( قاطمة الملاح, 
05 ص 26.) 

3. الإعلام البيئي: 
أصبحت وسائل الإعلام جزءا لا يتجزاً من عمليتي التربية والتثقيف» كما أنها تمثل حجر الزاوية في 
التعليم غير النظامي»ء ويتضح ذلك من العلاقة بين الإعلام والتربية البيئية. 
فعلى الرغم من اختلاف الوساتل والظروف المحيطة بكل من العمليتين إلا أن الهدف واحد وهو خلق 
وتدعيم الوعي البيئي. 
وأوضح التقرير النهاتي لمؤتمر تبليسي 1977 آن الحاجة ماسة لبرامج في التربية البيئية لتوعية 
الجمهور العام وتعريفه ببيئته ولضمان المشاركة النشطة من الجمهور قي حل المشاكل البيئية 
المعاصرة بوتلعب وسائل الاتصال الجماهيري دورا هاما في نشر وتدعيم التربية البيئية إذ أنها تمثل 
الوسائط المثالية للوصول إلى أوسع قاعدة جماهيرية ممكنة كل هذا بهدف تشكيل الوعي البيئي بصورة 
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ليجايية مما يودي إلى دقع المواطنين الى تغيير سلوكياتهم الضارة بالبيئة والمشاركة يفعالية قي حل 


المشكلات البيئية وهذا من خلال: 
1. تعزيز الوعي والاهتمام بترابط الجوانب الاقتصادية, السياسية, الإيكولوجية في المناطق 
الحضرية والريفية. 
2. إتاحة الفرص لكل فرد لاكتساب المعرفة والقيم وروح الالتزام والمهارات الفردية لحماية البيتة 
وتحصسينها. 


3. حلق أتماط جديدة من السلوك اتجاه البيئة لدى الأفراد والجماعات والمجتمع ككل ( جمال الدين 
النيذ, 03 ن 94], 

والإعلام عن قضايا البيتة ليس جديدا تماماء وقد كان لتألف الحركة البيتية مع وسائل الإعلام في 
أواخر الستينات أثره الكبير في إرغام الحكومة الأمريكية على إصدار آول قانون لحماية البيئة وإنشاء 
وكالة حماية البيتة قي آواخر الستيتات آي قبل انعقاد مؤتمر ستوكهولم 1972 وآلذي جاء كنتيجة 
لظ افخركة البيفية والأعاتمية ( لى مجو 64 هى 124 ). 
ونتيجة إثيات وساتل الإعلام قدرتها على تشكيل رأي وأحاسيس القرد قام برتامج الأمم المتحدة للبيتة 
بإعداد برنامج لزيادة الوعي البيئي بالآحداث البيئية وذلك في يوليو 1986 بهدف تزويد وسائل الإعلام 
بتعليقات على الأحدات البيئية وتقييم الاتجاهات عند تخطية القضايا البيثيةء 
كما أعد برتامجين للإلحاق الصحفي ببرتامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي 1986 الأول حضره 14 
صحفيا قاموا بزيارة ميداتية لمشاريع مكافحة التصحر في إثيوبيا تولد عنه تقريبا 30 مقالة للصحف 
والمجلات والثاني بالتعاون مع اتحاد الفارقة ونتج عنه زيارة كبار الصحقفيين إلى يرنامج الأمم المتحدة 
وتهدف هذه البرامج إلى غرس التفهم لأهمية الإدارة البيثية السليمة ومن أجل التنمية المستدامة 
والتأكيد على أهمية وساتل الاتصال في تحقيق التتمية البيثية ( جمال الدين السيد, 03, ص 96 ). 
ويندرج دور الإعلام البيئي فيما يعرف بالإعلام المساند للتتمية في نقاط ثلاثة رئيسية: 

[. التنوير 

2. الحقز على التغيير الأقفضل 

3 الدعوة المشاركة ( مجمد صفي اقدين, 91 ض 23 ) 


فدور الإعلام البيئي هام وخطير لأنه يمكن آن يصل ويمس كافة طبقات المجتمع» وآدواته متعددة 


ومتطورة ويمكن أن يكون لها تأثير سريع وقعال مع إمكانية تغيير أسلوب طرح القضايا البيئية 
ليتتاسب والشريحة المستهدفة. 
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ففي الدول المتقدمة تحتل الصحف اليومية والمجلات مركز الصدارة ويليها التلفزيون والكتب أما في 
الدول العربية حيث ترتقع معدلات الأمية فإن الراديو والتلفزيون الصدارة مع وجود اختلافات بين 
الحضر والريف › 

ففي الحضر يعتبر التلفزيون ومن ثم الصحف اليومية المصدرين الرئيسيين للمعلومات البيئية بينما 
يعتير الراديو المصدر الرئيسي في الريف وخاصة في المتاطق التاقية وقد لجأت بعض جماعات حماية 
البيئة قي بعض الدول النامية إلى استخدام وسائل إعلام غير تقليدية لزيادة الوعي البيئي خاصة. في 
القرى والمناطق العشواتية حول المدن تذكر منها ما وجد قي سيريلانكا من آن البائعين المتجولين الذين 
يبيعؤن الأعشاب الطبية لهم تأثير قوي في توصيل رسالة حماية البيثة ايهم مغنوا القضائد ومن 
يقدمون استعراضات وألعاب بهلوانية وقارعوا الطبول. 

وثبت أيضا أن المسرحيات والأغاني والرقص الشعبي آكثر تأثيرا في نيبال وبعض مناطق الهند 
وكذلك قي تايلاند والظلبين واندوتيسياء أيضا مسرح العرائس المتجول ۸"5 همه" ء! له تأثير 
كبير في زيادة وعي الأطفال بالنظافة العامة وحماية البيئة في المناطق العشوائية. 

كل هذه الوسائل والأدوات لنقل الرساتل الإعلامية من أجل إثارة الوعي الجماهيري بقضايا البيئةء على 
أمل أن يثمر هذا في إقناع الجماهير بالتخلص من كثير من العادات والسلوكيات التي تؤدي إلى عدم 
حماية البيئة والحفاظ عليها على آمل أن يقوي هذا الوعي إلى الحد الذي يشكل تيارا له تأثيره ويثمر 
في تشكيل تنظيمات شعبية تهتم بقضايا البيئة ( فاطمة الملاح, 05ص 26 ). 


والرسالة الإعلامية البيئية يمكن أن تأخذ شكلين: مباشر وغير مباشر: 

الشكل المباشر ما يمكن طرحه في الصحف اليومية والمجلات والبرامج الحوارية وغيرها. 

اما الشكل غير المياشر فيلعب دورا أساسيا ومحوريا في تشر الوعي البيني وخاصة في مجتمع تتعدد 
ويمكن للدراما التلفزيوتية أن تلعب دورا كبيرا على وجه الخصوص في توصيل الرسالة وخلق وعي 
بيئي» كما يمكن الاستفادة كذلك من برامج الأطفال والشباب والمرأة من خلال حوارات غير مباشرة 
في توصيل الرسالة الإعلامية البيئية كل هذا من أجل تغيير السلوكات السلبية نحو البيئة. 

فالخصائص السابقة تجعل الإعلام البيتي وسيلة جد فعالة لنشر الوعي البيئي ومكونا أساسيا له يهدف 
إلى توعية الأفراد بضرورة الحفاظ على البيئة ءكما أنها وسيلة مهمة لتزويد السلطات الرسمية وكذا 
المؤسسات غير الرسمية بمختلف المعلومات والحقاتق المتعلقة بالبينة للتصدي لمشكلاتها والحد من 
تدهورها. 
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e‏ د قبه تنمبته: 

تواجه المجتمعات حاليا المتقدمة منها والمتخلفة عددا من المشكلات البيثية بحيث أصبحت حماية البيئة 
والدفقاع عنها قضية ملحة تشغل ليس ققط علماء البيئة وخبراءها بل المؤسسات والهيئات والمنظمات 
الحكومية وكذا الجماعات والأفراد يوهذا من خلال بذل كل الجهود والتدابير الممكنة كل حسب 
إمكائياته للحد من التدهور البيئي والعمل على استثمار التقدم العلمي والتكنولوجي في سبيل حماية البيئة 
وكل مكوتاتها من قبضة التلوث البيتي والعمل على إعادة التوازن الحيوي فيها وهذا يقتضي ترسيخ 
يذور وجذور الوعي البيتي 

فعملية نشر الوعي البيئي تتضمن: 

1. إدراك وجود مشكلة بيئية وتجنب آثارها الضارة. 

2. إدراك سكان المجتمع بأهمية الحفاظ على البينة. 

3. إدراك الواقع المجتمعي. 

4. ترجمة هذا الإدراك إلى واقع من السلوك الفعلي يدفع إلى التعاون مع الغير والمشاركة في 
تحمل المسؤولية لتحقيق تنمية بيئية متواصلة والمساهمة في علاج المشاكل البيئية. (جمال الدين 
ید ر 5ار سن 24( 
فنشر الوعي البيئي لا يهدف من خلاله إلى تلقين المعلومات يقدر ما يهدف إلى تغيير السلوك خاصة 
سلوك الجماعات المؤثرة ونوي النفوذ في المجتمع. 
وتتمتل الأضلاع الثلاثة التي ينبغي العمل على تزويدها بالوعي البيئي الكامل في : 

1. الحكومة بكافة أجهزتها. 

2. المجتمع بكل هيئاته وموؤسسقه. 

3. الأفراد الذين يشكلون حماة لبيئة الفعليين إذا ما توفرت لهم المعرفة والإدراك والفهم 

الصحيح لدورهم تجاه البيئة. 


والمقصود بالوعي البيئي الكامل هو الوعي الوقائي الذي يمتع حدوت الخلل أو المشكلة أما الوعي 

العلاجي فهو. الذي يواجه الفرد به المشكلات الفعلية الناجمة عن سوء الاستخدام لعناصر البيئة. 

# ويؤكد المدير التتفيذي لبرتامج الأمم المتحدة للبيئة على أنه إذا لم تكن هناك مواجهة لمشاكل البيئة 
ومشاركة من جائب الشعب يكل آفراده وقئاته قيها ءوإذا لم تكن هذه المشاركة جادة وإيجابية فلن 
تقلح أي جهود لمواجهة مشاكل البيتة سواء كان هذا في الولايات المتحدة الأمريكية بكل إمكانياتها 
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القفصل الثالت:حماية البيثة وم 


وتكنولوجياتها وإعلامها أو في آي دولة إفريقية نامية لا تملك هذه الإمكانيات ( علي عجوة, 04, 
نكن 128/127 ): 
# وعليه فنجاح عملية نشر الوعي البيئي وتتميته يقتضي: 

4 توقير المطومات البية_فنقص المعرفة عن البيئة لدى الأفراد هو 
الأمر الذي يترتب عليه عدم فهم مشكلاتها التي تزداد يوما بعد آخرء 
ويصيح من الصعب إيجاد حلول لهذه المشكلات لعدم وضوح وفهم العلاقات 
المتبادلة بين الإنسان وبيئته. 

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما يمكن لوسائل الإعلام المختلفة أن تحدثه لمعالجة هذه المشكلة 
من خلال الاتصال بالرأي العام وتزويده بالمعلومات في هذا المجال وكذا التأثير قيه. 

4 العمل على تغبير السلوكات وتكوين اتجاهات إيجابية نحو البة على مستوى 
العاطفة والفكر والسلوك في كل ما يتعلق بالبيئة من أجل حل أزمة العلاقة بين الإنسان والبيئة 
والعمل على خلق علاقة تعايش بيتهما للسير قدما قي حماية حياتنا ومستقبلنا. وتتم هذه العملية 
باستخدام مصادر متتوعة ومختلفة يكون عمل كل واحد قيها مكمل لعمل الثاني 

وتكمن اهم مصادر ت تفمية الوعي البيئي بمكوناته المختلفة فى 

> الأسرة 

اڈ 

المدارس 

> الجامعات 

۷ المعاهد 

المحاضرات 

دور التشر 

> الإذاعة 

التلفزيون 

الصحقف 

> المجلات 

> النشرات والكتيبات 

الملصقات واللوحات والمعارض 

المراكز الصحية 

النوادي بمختلف أنواعها الرياضية الثقافية والبيئية 
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ضف إلى ذلك ما يمكن للمؤسسات الحكومية المتخصصة يحماية البيئة كوزارة البيئة وجميع التنظيمات 
الحكومية الموجودة القيام به من خلال قتح أبوابها للأقراد من خلال ميدأ الجوارية وما يمكن تحقيقه من 
أجل تتمية الوعي البيتي وحل المشاكل الموجودة. 

وكما ظنا سابقا يبقى التكامل والتعاون والتنسيق بين هذه المصادر جميعا في تناولها للقضايا البيئية 
ومشكلاتها هي الطريقة الأفضل والأكثر فعالية في تتمية الوعي البيئي لجميع أفراد المجتمع 
ومۇسساتە. 

وفي درأستتا كانت الجمعيات البيتة هي موضوع الدراسة لمعرفة مدى مساهمتها في نشر الوعي البيئي 
وتتميته للنهوض بالبيئة في بلادفا۔ 
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arg‏ الشعوب وعيها بالبيئة إلى ممارسة فعلية نتج عنها ظهور متظمات وأحزاب باتت تمارس 

على حكومات دولها ضغوطا كبيرة قصد اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية البيئة و القهوض بها.خاصة 
مع تطور المجتمع المدتي و مؤسساته 

غماهي هذه الجمعيات و ماهي أسباب ظهورها و ماالذي حتقته غي مجال البيئة؟ هذا ما سنحاول 
تسليظ الضوء عليه قيما يأتي : 


[-الجماعات: 
ا e‏ الجماعات: 
موضو ع الجماعات من المواضيع المعقدة قي علم الاجتماع» ومن أسباب التعقيد صعوبة وضع تعريق 
محدد لاصطلاح الجماعة فهو كما يطلق على اجتماع شخصين في لقاء عابر يطلق على قرية أو مدينة 
بل حتى على أعداد كبيرة من السكان تعيش في أماكن متفرقة(۴3 ,69 ,×00 0ا80. F‏ ) 
وفي التجمعات اليدائية كانت الجماعة تؤدي معنى المجتمع أما في المجتمعات الحديثة فإن المجتمع 
يشتمل على جماعات منقصلة ون كانت تتشابه من حيث نواحي الحياة العامة ( ماكفير, 68ص2 ) 
ويمكن تصور ثلاث مستويات للمجتمع: 
المجتمع الكبير: وهو المسؤول عن حياة الجماعة واستمرارها وهو الدولة بتنظيماتها وقواتينها. 
# لمجتمع المطي: وهو المحيط الذي ينشا فيه الغرد ويكون فيه علاقاته الأولية وتتشأً بين 
سكانه أنواع من العلاقات والارتياطات مثل القرية /المدينة /الحي. 
# الجماعة: وهي أصغر هذه الوحدات وأكثرها أهمية وتأثيرا على سلوك الفرد فالحياة هي عبارة 
عن يتاء اجتماعي متکامل يتكون من أجزاء سواء أشخاص آو جماعات تتكون يدورها من 
أشخاص يحتل كل متهم مركزا محددا ويلعب دورا معينا في الحياة الاجتماعية ( عدلي سليمان, 
3 ص 43 ) 
ويمكن تحديد مفهوم الجماعة الاجتماعية بأنه:' تجمع أفراد يكونون على اتصال فيما بينهم وتقشأً بينهم 
علاقات وشعور متبادل ' 
فالجماعة الاجتماعية هي:" تجمع عدد كبير أو صخير من الأشخاص خلال فترة زمنية محددة قد تطول 
آو تقصر بحيث يكون ثمة اتصال بينهم آي تربطهم علاقات اجتماعية من نوع معين متسمين بالتفاعل 
واضعين كل منهم الآخر في حسبانه وتقديره" ( غربي محمد, 73, ص 10) 
وهكذا يرى ميتو اشتراط ثلاثة عناصر لتكون الجماعة: 
1. وجود علاهات ثابتة بين أفراد الجماعة. 
2. وجود شعور مشترك بينهم يوحدهم داخل الجماعة آمام الجماعات الأخرى . 
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الفصل الرابع: الجمعيات البيئية: 


3. وجود مصالح مشتركة تريط آفراد الجماعة وتضمن استمرارها واستقرارها يحيث يجعلهم 
يصون بانتمائهم لتلك الجماعة ويدافعون عنها ضد جماعات أخرى ) J.Meymaud,‏ 
(62,p34‏ 
بخلال التجمع الذي هو مجرد تجمع مكاني بين أفراد دون أن يحدث بينهم تفاعل. 


ونتيجة للمحاولات الكثيرة لتحديد مفهوم الجماعة نتجت الكثير من التعاريف ولكل منها تأكيد غلى 
جاتب معين من جواتب الجماعة»ء ويمكن تقسيمها إلى ثلات مجموعات: 

# المجموعة الأولى: 
وتركز على لتفاعل وتعتبر أن التفاعل هو أساس العلاقات داخل الجماعة ومثال ذلك تعريف كارت 
ليفين" الذي يتخذ التفاعل بين الأفراد ساسا للجماعة› وهو يرى أن التشابه بين الأعضاء قد يكون 
ساسا صالحا إذا كان المقصود هو تشابه الاتجاهات والأهداف وبالطبع قد يوجد هذا التشابه مرتبطا 
أساسا بالتقاعل المتيادل بين الأشخاص المشتركين.. 

3 عة الثانية: 
و تركز على لهدف و تعتبر ان الهدق المشترك بين الاغراد هو اساس الجماعة و مثال ذلك تعريف 
كاتل" الذي يهتم باهداف الجماعة اكثر من التفاعل الداخل بين الافراد” و هو يعرف الجماعة بانها 
"مجموعة من الكائنات يستخدم تواجد الكل فيها في اشيباع حاجات كل منهم" . 

#ه المجموعة الثالثة: 
وهي تهتم بكل من التفاعل والهدف معا في تحديد مفهوم الجماعة ومثال ذلك تعريف" جيب" والذي 
يحدد الجماعة تحديدا دقيقا شاملا ويعرف الجماعة الوظيغية بأنها" تشير إلى كائنين أو آكثر في تفاعل 
لتحقيق هدف مشترك وبصورة يكون قيها وجود الأفراد مشبعا لبعض حاجات كل منهم "(عبد الحليم 
عباس,81 ,ص10 ) 

ويمكن تقديم تعريف أكثر شمولا للجماعة يمكن تينيه كتعريف إجرائي لموضوع البحث 
مضمونه كالتالي: 
”الجماعة هي وحدة اجتماعية تتكون من مجموعة من الأفراد بينهم تفاعل اجتماعي متبادل 

وعلاقة صريحة يتحدد فيها للأفراد أدوارهم الاجتماعية ومكانتهم الاجتماعية ولهذه الوحدة 
الاجتماعية مجموعة من المعايير والقيم الخاصة بها والتي تحدد سلوك أفرادها على الأقل في الأمور 
التي تخص الجماعة سعيا لتحقيق هدف مشترك وبصورة يكون فيها وجود الأفراد مشبعا لبعض 
حاجات کل منهم" . 
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2- الجماعات من الذ تار یخیيه: 
إذا ألقينا نظرة على الجماعأت من التاحية التاريخية نجدها قد مرت بمراحل مختلفة أكسبتها مفاهيم 
متخيرة بحسب كل مرحلة. 


5 34 
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كان الفلاسفة اليوتانيون لا يعطون أهمية إلا لنوع واحد من التجمعات البشرية وهو مجتمع المدينة 
وكاتوا يرون في المدينة والدولة والمجتمع شيئًا واحدا ( محمد الأنقر,71ص 21 ) وكانوا يشبهونه 
بالكاتن العضوي الذي تتعاون أعضاوؤه وأن الجماعات التي بداخله كالأسرة والقبيلة تكون أجزاء هذا 
الكائن العام وكان الفيلسوف أرسطو يرى في الأسرة الوحدة الاجتماعية الأولى في هذه المدينة أو 
هذا الكائنن العم ( فاروق حمديشي,98 ص 35 ). 

وقي العهد الروماني: 

كان التفكير الروماني متأثرا باليوناني إلى حد كبير إلا أنه يرى أن الإنسانية بكاملها ينبغي أن تكون 
مجتمعا واحدا ونادى بإلغاء الحدود السياسية التي قسمت الإنسانيية إلى جماعات 
إنسانيية متتاففرة ( محمد الأنقر,71 بص 21 ) 

أما في العهد الإسلامي: 

فقد جاء الإسلام ليجمع شمل العرب ويوحدهم تحت لواء العقيدة ويقضي على التعصب القبلي إلا أنه 
بوقاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثارت مشكلة الخلافة وكانت بداية لنتشوء الجماعات السياسية بعد 
نلك فكانت : جماعات المهاجرين وجماعات الأنصار والبيت الهاشمي والأموي ( فاروق 
خمديشي,98 ص 36). 

وقد تمیز عصر النهضة في أوروياتبظهور الجماعات المهنية والدينية والأديرة وحاول بعض 
المفكرين مثل "فوريي" أن يعمل على إصلاح المجتمع من خلال تقسيمه إلى تجمعات صغيرةء 

أما الفوضويون وعلى رأسهم" برودون' فقد ذهب إلى حد الرغبة في إلخاء الدولة كلية وتعويضها 
بجمعيات للعمال للقيام يعملية التبادل وتطويره فيما بيتها . 

آما ماركس فقد سم المجتمع إلى طبقات حسب نظريته في الصراع الطبقي وقد جاء بعده مفكرون 
حأولوا التركيز على النشأطات النقابية وأهتموا بوصف الجماعات المهنية والمصانع والمشاريع 
واعتبروها جماعات اجتماعية ( تف المرجع السابق ص 36 ) 

وتجدر الإشارة إلى أن علماء السياسة قي القرنين 18 وأوائل القرن 19 اعتبروا أن الجماعات تمثل 
العصر شبه الإقطاعي وتحول دون التعبير عن إرادة الشعب بوضوح ولهذا فقد نادوا بأنه ينبغي على 
الحكومات الدستورية أن تقلل من تفوذ الجماعات أو تستبعده تماما موقد أثرت هذه الآراء في سلوك 
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صانعي الدساتيرء وقد أمتدت معارضة وجود الجماعات إلى معارضة وجود الأحزاب التي لم يكن 
معترفا ھا آو کان يتم حجب دورها ۔ 

ولكن هذه الحال تغيرت بعد ذلك حيتث لقت يعض العلماء النظر إلى أهمية الجماعات خاصة في النظام 
السياسي البرجوازي الحديث ويخاصة الجماعات الاقتصادية ولهذا فقد ظهرت نظرية الجماعة لا لتشير 
إلى أن الجماعات ضرورية وهامة بل لتؤكد أن الجماعات هي محور التشاط الاجتماعي حيث قبلت 
النظرية الجديدة الجماعات واعتبرت آنه من الأفضل آلا تتدخل في سلوك الجماعات لان في المجتمع 
ميكانيزمات كامنة للتوازن يمكن بواسطتها التعامل مع أخط اء التسق بشكل 
وتو ماتک gq‏ (96/97ص,BLondel.J,95‏ ( . 

كما ظهرت فكرة مذهب المشاركة الجمعية حيث تتضمن هذه الأخيرة وجود تفاعل قوي بين الجماعات 
والحكومة ويعني ذلك لدى البعض موققا تكون فيه تنظيمات المصلحة متكاملة في عملية اتخاذ القرار 
في المجتمع. أما مذهب المشاركة الجمعية الحديث فيهتم يخصاتص روابط المصلحة التي تدخل في 
علاقة مع جهاز الحكومة وطبيعة العلاقة أو الكيفية التي يتم الاعتراف بهذه الجماعات وتمنح لها الدولة 
احتكارا لعملية التمثيل النيابي (134/135.م,95 Mah 1er.6.8,‏ ). 

وهكذا تطورت دراسة الجماعات خلال القرن 19 والقرن 20 حيث أصبحت تحتل مكانة هامة وتحظى 
باهتمام وعناية خاصة وأصبحت الدول تعمل على تطوير المجتمع وتقدمه من خلال الاهتمام 
بالجماعات وتتظيماتها ومحاولة التعاون معها والاستجاية لمطاليها. 

ولقد شكلت الظروف الحالية للمجتمعات الإنسانية بؤرة توتر وعدم استقرار غي الحياة العامة للمجتمع 
ككل وآدى تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحتى السيأاسية إلى يروز مقأهيم جديدة كمفهوم 
المجتمع المدني الذي شكل اللبنة الأساسية لبروز قيم التكافل والتضامن الإنساني» حيث تمثلت سياسته 
العامة في تفعيل المؤسسات الرامية إلى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين ومحاولة رقع 
الغبن عن أفراد المجتمح خاصة الفقيرة منه. 

قمقهوم المجتمع المدتي يرتبط أرتباطا وثيقا بمفهوم الجمعيات والحركة الجمعوية وقهم هذا الارتباط 
يستدعي ضبط مفهوم المجتمع المدني ومعرفة كيفية تبلوره لفهم دور الجمعيات وكيفية ظهورها. 
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2المحة . 
ا/تيلور مفهوم المجتمع المدني: 


يرتبط ظهور مصطلح المجتمع المدتي بظهور نظريات العقد الاجتماعي خلال القرنين 17 و 18 
الميلاديين في المجتمعات الغربية للدلالة على مجتمع المواطنين الأحرار الذين اختاروا بإرادتهم 
الطوعية حكوماتهم» وظل هذا المصطلح متداولا فقي أوساط المفكرين الاجتماعيين وبخاصة هيچل 
وماركس إلى آواخر القرن 19 ثم انسر عن الحياة القكرية والسياسية وانزوى قي زوايا النسيان 
طوال القرن 20 وعاد إلى اللمعان والظهور وبقوة في العقد الأخير من القرن 20ء حيث شاع استعماله 
في أدبيات العلوم الاجتماعية وراج في الأوساط الأكاديمية والعلمية على المستويين العالمي والعربي 
(نجد اقخميد كاري ,02 حن 05.) 

فمفهوم المجتمع المدني ظهر مع نشوء الدولة القومية ونمو الرأسمالية الحديثةء وتمحور آنذاك حول 
مفهوم المجتمع البرجوازي لكته اكتسب مدلولات جديدة مع تطور الدولة الحديثة والتحولات في النظام 
الدولي وتأثيرات العولمة الاقتصادية الرآسمالية والثورة في الاتصالات ونظم المعلومات. 

واكتسب المفهوم بعدا إيديولوجيا لريطه بالحركات التي شهدتها بلدان أوروبا الشرقية في عقد الثمانيات 
والتي توجهت نحو تقليص سيطرة الدولة على الاقتصاد والتشكيلات السياسية والحركات الاجتماعية 
والنقابات والاتحادات النقابية والمهنية. 

وبعد انهيار المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفياتي منح المفهوم بعدا تتمويا من خلال منظمات الأمم 
المتحدة والينك الدولي وصندوق التقد الدولي» ققد باتت تنظر إلى المجتمع المدني باعتباره المجال لذي 
يتيح إشراك المواطنين في التنمية البشرية المستدامة بعد أن فشلت التنمية في التحقق في معظم دول 
العالم الثالت. 

وكان الدافع وراء إعطاء موقع خاص للمجتمع المدني في عملية التنمية البشرية تبني سياسة 
الخصخصة والتكييف الهيكلي في إطار سيادة اقتصاد السوق باعتبارها الأنجع للتتمية الاقتصاديةء 
ومنح هذا بعدا جديدا لمفهوم المجتمع المدني فهذه السياسة ركزت على حصر دور الدولة في تهيئة بيئة 
قانونية وبنية تحتية ملاثمة لنمو القطاع الخاص باعتباره أداة التنمية الأساسية مع توفير حد أدتى 
بالمشاركة والتنسيق مع متظمات المجتمع المدني. 

كما منح المجتمع المدني كذلك وظيفة حماية الفرد من تعسف الدولة وسطوتها آي منح بعدا واقيا 
وحاميا للفرد من تدخلات الدولة وتجاوزاتھا ( 32: 11 , 02/09/2007 , (BoelI-Me0.Org‏ . 
وهكذا ومنذ منتصف التسعينات أصبح مغهوم المجتمع المدني هدغا تدور حوله المؤتمرات والندوات 
ومصطاحا يتردد كثيرا في خطب الزعماء وكتابات المفكرين على اختلاف توجهاتهم» 
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القصل بع: الجمعيات البيئية- 


إلا أنه أصيح مصطلحا فضفاضا مثل الديمقراطية يقسره كل حسب حاجته وأغراضه ( سعد الدين 
إيراهيم, المتقفون العرب والتخريب الحالي لمصطلح المجتمع المدني, مقال بصحيفة الحياة 
11 ) حيث كان المصطلح محملا بشحنة دنيوية أرضية ضد قكرة الحق الإلهي التي كانت 
تحكم المجتمع الأوروبي» ثم استخدم فيما يقابل المجتمع السياسي أو الدولة إلى درجة المواجهة 
والتتاقض التناحري ( أحمد الصبيحي,00, ص30 ). 

ثم اتجه إلى مفهوم معتدل يجعل للمجتمع دورا موازفا لسلطة الدولة يمنع الدولة من الجور والطغيان 
عن طريق مومساتها ويقيد سلطاتها ويراقب تجاوزاتها ( دوجيه کوثراتي,92, ص 149) 

بحيث يكون التوازن فيه لمصلحة المجتمع مع الحرص على استقلالية منظماته عن الدولة وعن القطاع 
الخاص باعتيارها تشكيلات لا تقوم على مبداً الربح وهذا هو أساس التعاطي معها كآليات لتوزيع 
وتخصيص موارد في المجتمع مختلفة ومستقلة عن كل من الدولة ومؤسسات اقتصاد السوق (راشد 
الغنوشي, 90, ص 82 ). 


ومن هنا فالمجتمع المدني هو ذلك المجتمع الذي تتعدد فيه التنظيمات التطوعية التي تشمل 
الأحزاب والنقابات والاتحادات والروابط والأندية وجماعات المصالح وجماعات الضغط وغير ذلك من 
الكيانات غير الحكومية التي تمثل حضور الجماهير وتعكس حيوية خلايا المجتمع الأمر الذي يؤدي 
إلى خلق مؤسسات أهلية في المجتمع موازية لمؤسسات السلطة تحول دون تفردها باحتكار مختلف 
ساحات العمل العام" ( فهمي هويدي, 93, ص 193 ) 

كما تجدر الإشارة آلى أن مصطلح المجتمع آلمدني أستخدم كذلك في مقابل المجتمع البدوي أو 
العشائري أو القبلي عند بعض الباحثين 
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القصل الرابع: الجمعيات البيئية: 
ب/ المداخل النظرية اسة د قر 
يعتبر مصطلح المجتمع المدني من أحد أعقد المصطلحات المثيرة للجدلء تطور من مصطلح 
شديد الارتباط بمصطلح الدولة إلى آخر اتفصل كثيرا عنه ومعاديا له ءخكل ما لا يدخل في الدولة هو 
ما يشار إليه على أنه المجتمع المدني. 
ولقد برزت في هذا الإطار عدة رؤى نظرية تناولت موضوع المجتمع المدني بالتحليل والتفسير 
والنقاش من قيل أبرز المفكرين الغربيين أمثال هويز ولوك وهيجل وماركس وغيرهم... ۰ 
ومن أُهم هذه النظريات: 
1- نظرية العقد الاجتماعي: 
لقد تيلور مفهوم المجتمع المدني لأول مرة في سياق نظرية العقد الاجتماعي في القرن 17 وبداية 
القرن 18 التي جاعت كرد فعل للنظام القائم الذي يعتمد على سلطة الكنيسة والدعوة إلى إقامة نظام 
جديد يعتمد على أساس التعاقد بين الأفرأد ويقصد بالتعاقد الاجتماعي الاتفاق المبرم بين أفراد المجتمع 
الذي يسمح بالاجتماع البشري وتحقيق مصالح الجميع ( سعيد علوي, 92, ص.ص 44/43 ) 
ومن مزايا نظرية العقد أنها جعلت الفرد سيد مصيره حيث يصنع هو بنفسه طاعته للدولة حيث لا 
تتحدد طاعة الحاكم على أساس إلهي أو أسأس الطبيعة ولكن طبيعة الصققة أو العقد القائم بين الحاكم 
والمحكوم هي التي تحدد الالتزامات المتبادلة بينهما 
کک و مجع م 
حيث يرى هوبز أن العقل هو الذي يستطيع أن يوظف قوانين الطبيعة لصالح بني البشر جميعا بحيث 
يكون حصول الفرد على حقوقه مشروطا بحصول الآخرين عليهاء ولهذا فمن الضروري ان توجد قوة 
قادرة على صياغة قواعد محددة بشكل كاق» وتعززها جزاءأت لا تجعل التاس يرغبون في تحقيقها 
فحسب بل وتلزمهم بالتصرف وققا لها عومن ثم فالتخلي المتبادل بين الناس عن حقوقهم رغم آنه يبدو 
سلوكا طوعيا لصالح كل المشاركين إلا أنه يحتاج إلى وجود قوة عامة فوق الجميع لها الحق ولها 
القدرة على فرض السلوك إن أردنا أن نسمي ما بينهم اتفاقا. 
وهكذا قتأسيس مجتمع مدني هو شرط قاتون آخر من قوانين حالة الطبيعة يجعل من الممكن أن يكون 
الاتفاق ملزماء فالعقل يشير إلى أن بؤس الإنسان ينتج من حياته وفقا لرغباته وعواطفه. 
ولهذا يلزم للناس أن يعيشوا في مجتمع مدني منظم له قوة تساند القوانين بالقسر ( أحمد 
ابوزيد. 04ص ص 37۰38 )۔ 
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“لوك والمجتمع المدني: 

تبرز قظرة لوك للمجتمع المدني من خلال قوله: ( وهكذا فحيث يوؤلف عدد من الناس جماعة واحدة 
ويتخلى كل واحد منهم عن سلطة تنفيذ السنة الطبيعية التي تخصه ويتنازل عنها للجميع ينشأً 
حينذاك مجتمع سياسي لو مدني ) . 

قالغاية من المجتمع المدتي عنده تتمثل في الحقاظ على أملاك الفرد ومن هنا قالتخلص من طغيان 
الكنيسة يفسح المجال لميلاد وتمو مجتمح مدني سياسي يقوم على ساس التعاقد الاجتماعي بين أفراده. 
ومن هتا وحسب هذا الأساس قالجمعيات تقوم على أساس التعاقد الاجتماعي باعتبارها اتفاقية يتنازل 
بمقتضاها الآفراد عن بعض حريتهم لصالح الكل. ( كمال عبد اللطيف,92,بص 74 ). 


2- المج تی عند هیغعل: 
مفهوم المجتمع المدني عند هيغل يتضمن بالضرورة قكرة الدولة ذاتها ويؤدي إليها مثلما تتضمن فكرته 
عن الأسرة كلا من المجتمع المدني والدولة. 


فمفهوم الدولة عند هيخل أعمق كثيرا من مفهوم المجتمع المدني ولا يجب خلطه بالدور المحدد للسلطة 
العامة في أية دولة وقي آي وقت كان ( أحمد بوزيد,04,ص 48) 
حيث ينتقد هيجل تظرية العقد الاجتماعي ويعتبر المجتمع المدني في صيغته التعاقدية مجتمعا قاصرا 
عاجزا عن تحقيق الأمن وبالتالي لا يمكنه الاستغناء عن رقابة الدولة 
فالمجتمع المدني يتمتع حسبه بالاممتقلالية عن الدولة وفي نفس الوقت لا يتحقق إلا من خلالها ( 
هربزت مازکیوز, 79, صن 193) . 
فالمجتمع المدتي يعتمد على الدولة خاصة من حيث القيام بوظائفه فهو مجال تناقس المصالح 
الخاصة والمتعارضة ذلك أنه لا يحمي الحق المطلق للفرد ويزيد من حاجات الناس ووسائل إشباعها. 
أما الدولة فهو النظام اللسياسي القادر على صياغة مصالح المجتمع المدني. 

ومن هنا يعتبر مفهوم المجتمع المدني عند هيغل مفهوماً واسعا لا يتضمن ميدان العلاقات 
الاقتصادية والبنية الطبقية بل يتعداه إلى الإدارة القانونية والقافية فهو فضاء للمؤسسات الحرة 
وللجماعات الحرقية والجمعيات وميدان للعلاقات بمختلف أشكالها خاصة الاقتصادية وهذا 
في خضمحم الدولة البرجوازية ( جيملي, 00, ص 41 ) 

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم عدم إيداء هيجل إعجابا كبيرا بالمجتمع المدتي في كتابه "نقد فلسفة 
الحق 1821" إلا أن ظسفته كانت لها تأثيرات واضحة على طبيعة الدولة والمجتمع المدني وانعكس 
ذلك جليا في توعية الجمعيات قي بلده. 
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3- المحت وح خد : 
اعتبر الماركسيون المجتمع المدني موامرة من جانب الأقوياء ضد الكثيرين المستغلين وهو طغيان 
أسسه القهر ويحافظ عليه المكرء ولقد أطاعت الطبقة المقهورة الدولة طالما اعتقدت أن لا قوة لديها 
للمقاومة أو لأنها خدعت بالدعاية القاتلة بأنها لا تقاوم» وحيتما ترى الحقاتق الصحيحة للموقف تتحد 
وتصبح بذلك قوة إلى حد أن تتخلص من قيودها ( آبو زيد, 04 ءص 49 ) 
فماركس يعتبر الدولة شكلا جديدا للاغتراب خاصة عندما ينفصل المجتمع المدني عن الدولة ويتحخرر 
من سيطرتها هذا الأمر يحدث انشطارا داخل الفرد بين ثنائية تتوز ع على إنسانيته ومواطنته. 
قماركس يقوم بقراءة مزدوجة للمجتمع المدني فهو من جهة يعتبره القاعدة الواقعية والمادية 
للدولة ومن جهة أخرى يعتبره نقيضا للدولةء أي أنه كيان مزدوج مجتمع مدني اجتماعي وآخر 
اقتصادي ( تصيب ليندة, 02, ص 37 ) ولقد أبدى ماركس رفضه للجماعات الطوعية التي تتوسط بين 
الفرد والدولة لأنها تقود إلى تذليل الأفراد وبالتالي فهي تشكل شكلا من أشكال اغترابهم عن بني 
جنسهم باعتبار أن الدولة تهدف إلى استبدال نفسها بمؤسسة طوعية بين الأفراد وعند ذلك يزول الفرق 
بين آالفردي والاجتماعي وآلسياسي وآلذي يزول لا لأن الدولة تسيطر على الفرد وآلمجتمع بل لأنها 
تنحل في المجتمع وتذوب فيه وبزوالها تزول الحاجة إلى المجتمع المدني ( أبو بكر جيمي, ص43/42 
( 
فالنظرية الاجتماعية عند ماركس تقوم على نفي النظام القائم فهي تهدف إلى إقامة شكل جديد 
للمجتمع حيتما تصف شكله الراهن قهي تستهدف حقيقة لا يتم الوصول أليها إلا عن طريق الغاء 
المجتمع المدني فرؤية ماركس للمجتمع المدني تنطلق من خلال بعدين أساسيين: 
أولهما: يتمثل في كون مؤسسات المجتمع المدني تتشئها الطيقات المستغلة لإشياع حاجاتها 
الأساسية والدغاع عن مصالحها في مواجهة الطبقة المستغخلة لها . 
ثاتيهما: تشمل مؤسسات المجتمع المدني التي ترتبط أساسا بالدولة وتلعب دورا مهما في 
تدعيم سيطرة الطبقة البرجوازية على مختلف الطبقات الأخرى. 
4- د نے عند عر امشےء: 
غاب مقهوم المجتمع الدولي عن الساحة الدولية خلال الربع الأخير من القرن 19 من الفترة الممتدة 
بين عامي 1850 و 1920 ثم عاد مرة آخرى مع نهاية الحرب العالمية الأولى مع بروز كتابات 
المفكر الإيطالي" أنطونيو غرامشي" تزامنا مع تحقيق الدولة الاشتراكية في إيطاليا دون أن تشكل وحدة 
فة مقجفښة. 
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فالفكرة المركزية لغرامشي تدور حول أن المجتمع المدني ليس قضاء للتتافس الاقتصادي كما هو 
الحال عند ماركس وهيجل ولكنه فضاء للتنافس الإيديولوجي»ء ويشير بصفة عامة إلى مجموع 
التنظيمات الخاصة التي ترتبط بوظيقة آلهيمنةء حيث ينظر إليه ياعتيأره جزءا من البنية الفوقية هذه 
البنية يميز قيها بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي فوظيفة الأول الهيمنة عن طريق الثقافة 
والإيديولوجيا ووظيفة الثاني السيطرة والإكراه ( كمال عيد اللطيف,92بص 78 ). 
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الفصل ال أبح: الجمعيات البيئية- 


استطاع توكفيل أن ينفرد يمساهمة متميزة داخل المجتمع المدني في دراسة امتزج فيها 

الإمبريقي بالنظري وأخرجها في كتايه المشهور سنة 1840 بعنوان "لديمقراطية في أمريكا" ءحيث 
يعد من الرواد الأواثل الذين اهتمو! بالديمقراطية كنسق اجتماعي يحمل قي طياته توازنا لقوى الصراع 
والاتفاقء هذه الدراسة أسست لمقولة المجتمع المدني ركز من خلالها على الدور الكبير الذي تلعبه 
الجمعيات داخل المجتمع الديمقراطي المتحضر يبحث عن تجسيد معاني العدل والحرية والمساواة. ' 

تبدو نظرية توكفيل للوهلة الأولى ممائلة لنظرية ماركس حيث أن كليهما قد أكد على تضامن 
الوحدات الاجتماعية وضرورة الصراع بين هذه الوحدات» وهي الطبقات عند ماركس والمجتمعات 
المحلية والتتظيمات الطوعية عتد توكفيل. 

ولكن توكفيل خلافا لماركس اختار عمدا أن يؤكد تلك الجوانب من الوحدات الاجتماعية التي يمكن 
أن تحافظ على الانقسام السياسي والاتفاق السياسي في ذات الوقت ءولم يصف مجتمع الانسجام في 
المعتقبلء ولم يفغصل في الزمن بين مصادر التكامل الاجتماعي ومصادر الانقسام» فنفس الوحدات 
آلسياسية كالحكومات و آلكونغرس مثلا التي تعمل مستقلة عن بعضها البعض وتكون بالضرورة قي 
حالة من الصراع معا تكون معتمدة على بعضها البعض وترتبط من خلال الأحزاب . 
كما أن الروايط الخاصة التي تكون مصدرا للقيود على الحكومة تعمل أيضا كقنوات رئيسية لدمج 
الناس في السياسة فهي باختصار ميكانيزمات لإيجاد التوازن الضروري للمجتمع الديمقراطي والحفاظ 
عليه. 

لقد نشا انشغال توكفيل بالنسق السياسي التعددي من تفسيره لاتجاهات المجتمع الحديث فالتصنيع 
والتحول إلى البيروقراطية والقومية التي دمجت الطبقات الأدنى في السياسة قوضت أيضا المراكز 
المحلية الأصغر للسلطة وركزت القوة في جهاز الدولةء وخشي توكفيل من اختفاء الصراع الاجتماعي 
لأنه سيكون هناك مركز واحد للقوة فقط وهو الدولة حيث لن تكون أية جماعة اجتماعية أخرى قوية 
بدرجة تكقي لمعارضتها وأنه لن يكون هناك منافسة سياسية لعدم وجود أسس اجتماعية لدعمهاء كما 
خشي آن ينتهي الاتفاق أيضا في المجتمع الجماهيري لأن ترك الفرد كذرة دون عضوية في وحدة 
اجتماعية هامة يفقده الاهتمام بالمشاركة أو حتى قبول النظام فاللامبالاة تقوض الاتفاق › و كانت 
اللامبالاة هي اتجاه الجماهيرتحو الدولة التي اعتبرها توكفيل محصلة للمجتمع الصناعي البيروقراطي . 
وقد أوحت دراسة توكفيل لأمريكا بتتظيمين قد يقاومان الحاكم الجديد »هذه التنظيمات عنده كانت شرطا 
لاستقرار الفسق الديمقراطي لان هذا يودي إلى تقييد القوة المركزية ويخلق مراكز جديدة مستققفة 
للققوة تتافس الدولة و تدرب قادة المعارضة على المهارات اللازمة. ( أحمد بوزيد,03ص.ص 
84/83 (- 
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الفصل ال ایم: الجمعيات البيئية 


إن الملاحظ لفكر توكفيل حول المجتمع آلمدني يدرك أنه لا ييدي أهتماما صريحا بمثل هذا 

الموضو ع» لكن مع الفحص الدقيق لإسهاماته خاصة الديمقراطية قي أمريكا ندرك أن اهتماماته انصبت 
حول الجمعيات كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني» ويعد هذا الإسهام تجرية رائدة قي مجال 
تكوين الجمعيات وما يتعلق بها من تقنيات تخطيطية وإنسانية تحضرية» كما تبرز آهميته من خلال 
تحليلاته المعمقة وطروحاته الواقعية حول الموضو ع قبقضله أصبحت للجمعيأات الدور الكبير في إحياء 
قيم العدل والمساواة والحرية. 

إن اهتمام توكفيل بالجمعيات وكيفية إنشاءها خاصة في أمريكا دفعه إلى اعتبارها فن" لما 
تضمنته من عقلانية في الممارسة ولما تتميز به كذوق لجتماعي راقي لا يقوم به إلا مجتمع مميز 
ومتحضر كالولايات المتحدة الأمريكية ءحيث أبدى توكفيل إعجابا لا نظير لهء فالجمعيات الامريكية 
مميزة خاصة من حيث ميادرة الأمريكيين على اختلاف مستوياتهم إلى إنشاء الجمعيات فلا يوجد لديهم 
شركات تجارية أو صناعية بقدر ما لديهم من جمعيات في شتى المجالات ( دي توكفيل, 91, ص 480 
۲ 

كما حاول توكقيل كذلك لفت انتباهنا إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني 
ممثلا في الجمعيات للحد من الاستيداد فيقوم بتنظيم نفسه في جمعيات طوعية تكون لها القدرة على 
التحرك الذاتي بصفة منظتة عن رقابة الدولةء فوجود هذه الجمعيات داخل المجتمع هو في حد ذاته 
تمرد على هذا الاستبداد وخروج عن هيمنتهء وكلما اتسعت رقعة نشاطات الجمعيات كلما انكمشت 
ساحات للسيطرة والاستبداد وبذلك تتمو داخل المجتمع ديناميكية اجتماعية تتزايد أهميتها بزيادة درجة 
المشأركة والتعاون والتضامن ( دي توكقيل, 91, ص 482 ) 

كما ميز توكفيل كذلك بين الجمعيات المدنية والجمعيات السياسية ( الأحزاب ) في المساعيء 

إلا أنه وافقهما في كونهما" فن الاجتماع" الذي يتوج قكرة التساند والتكامل من أجل تحقيق ديناميكية 
اجتماعية فعالة. فمن جهة تسهل الجمعيات المدنية قيام الجمعيات السياسية ومن جهة أخرى تقوي 
السياسية المدتيةء كما أن القضاء على الجمعيات السياسية يقضي على الجمعيات المدتية على الرغم من 
آن الدعم لا يكون من طرف الجمعيات ذات الطابع السياسي. 
فالحياة السياسية تعمل على استمالة الناس إلى تكوين الجمعيات وترغبهم في الاتحاد وتعلمهم طرق 
الاجتماع ولولا ذلك لظلوا منعزلين عن بعضهم ( نفس المرجع, ص 488 ). 

لا يمكن التحدث عن حرية تأسيس الجمعيات قي الأنظمة الشمولية التي ظلت تشكل إلى زمن 
ليس بيعيد المعسكر الشرقي أو الدول التي تدور في قلكهاء فإلى جانب غياب التعددية السياسية بها 
غابت أيضا حرية المواطنين للمبادرة قي تأسيس جمعيات او غيبت بفعل العراقيل والقيود المضروبة 
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عليهاء قفي أغلب هذه الدول يسيطر الحزب الواحد على الساحة السياسية ويتم في العادة تشجيع تأسيس 
اتحادات مهنية آو فتوية تخضع لمرلقبته الشديدة كمنظمات الشباب والعمال والنساء... 

وتكون هذه التنظيمات بمثابة قتاة تبث من خلالهاً إيديولوجية آلحزب -الدولة- وتضمن قي نفس الوقت 
جانب الحزب من أية محاولة للتمرد وتشتيت الصفوف وتأسيس جمعيات تعمل باستقلالية وتعارض 
إيديولوجية الحزب الواحد. 

إن حرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات قد تمت في ظل النظام الليبيرالي ففي فرنسا مثلا تذكر الفلاة 
الأولى من القانون الصلار بتاريخ 30 جوان 1881 ما يلي: ( الاجتماعات العامة تتمتع بالحرية 
:وباستطاعتها الحصول على مكان دون ترخيص مسبقء مع احترام الشروط المنصوص عليه 
فيم امول للاحقة( ) 146ص ,64 (med rechid khehmi,‏ . 

كما أن الحق قد أخذ يعده العالمي بعد آن صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان بتاريخ 10 ديسمبر 948 حيث نصت المادة العشرون منه على ما يلي:( لكل 
شخص احق قي حرية الاجتماع والاشتراك قي الجمعيات ولجماعات السلمية ) ( أيو بكر جيملي, 
0, ص 41). 

وفي هذا الصدد تحدث توكقيل عن الجمعيات في آمريكا حيث قال: ( صادفت في أمريكا أنواعا كثيرة 
من الجمعيات التي قامت لمختلف الشؤون والأغراض» ولا أخفي أنه لم تكن لدي فكرة عنفها من قبل 
وكثيرا ما أعجبت بتلك المها رة العجيية التي نجح بها أهالي ال ولايات المتحدة في اقت راح غرض مشت رك 
عام تتوجه اليه جهود عدد كبير من المواطنين وفي إقناعهم بأن يتطوعوا مختارين لمناصرته والعمل 
لی انجازه وانجاحه /(توکفیل, 91, ص 480 ) 

وخلاصة القول 

فتوكفيل يعتبر من أكير المعجبين والمهتمين يظاهرة الجمعيات حيث كانت دراساته بمثابة بذور 
استشراغية تتعلق بالأدوار الوظيفية التي يمكن أن تؤديها الجمعيات في المجتمعات الديمقراطية . 

كما ساهم قي إحياأء التراث السوسيولوجي حول موضوع المجتمع المدني بشكل عام ومفهوم لجمعيات 
بشكل خاص رغم النقائص التي تخللت بحثه والانتقادات التي تعرض لها في إهماله لبعض الجوانب 
خاصة السلبية مها في ظاهرة الجمعيات. 
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3-نشأة وت ته : 

أمام سعي الحكومات الحالية إلى الربح» وتوجه معظم الدول إلى اقتصاد السوق» أصبحت لا الحكومة 
ولا السوق قادرتان على مواجهة التحديات الحالية ولا على تحقيق التنمية الشاملةء إلا بمساعدة 
مؤسسات تتوسط هذا المجال خاصة بعد الأزمات التي لحقت العالم بداية من انهيار الشيوعية وصولا 
إلى آزمة التنمية التي أدت إلى تقتح الحكومات على تقبل هذه المؤسسات التي تمثل المجتمع المدني 
خاصة الجمعيات والتي تعد اللبنة الأساسية في إشراك المواطن لتحقيق مساعيه المختلفة. ۰ 
إن مقياس ووزن كثافة المشاركة الجمعوية مرتبطة بمصستوى تطور وتحضر المجتمع المدني ومدى 
حضوره ونفوذه قي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية »ويمكن ملاحظة ذلك جليا 
عندما تقارن هذا الموضوع بين الدول المتطورة والدول المتخلفة. 

فعلى سبيل المثال بلغ عدد الجمعيات في فرنسا سنة 2001 :880.000 جمعية و 735.000 منها 
تعتمد في نشاطاتها على العمل التطوعي بمعنى ( 11 مليون شخص متطوع ) وتسجل سنويا 70.000 
جمعية جديدة ويساهم هذا القطاع في خلق 907.000 متصب شغل دأئم بمعتى آخر 04 فرنسيون من 
0 ينشطون داخل القضاء الجمعوي. 

بينما نجد أن تسبة المشاركة الجمعوية في الجزائر ضعيفة جدا إذ لا تتعدى 05 % وتتضاعف هذه 
النسبة في المغرب لتصل إلى 11 %- وعلى سبيل المقارنة تتراوح نسبة المشاركة في فرنسا ما بين 
9 و 43 % هذا مع العم أن هذا البلد يعد من بين البلدان الأقل تطورا في هذا المجال مقارنة 
بالولايات المتحدة وإنجلترا والبلدان الإسكندنافية 

ويعود سيب هذا التباين في الالتزام والمشاركة الجمعوية بين الشمال والجنوب إلى: 


° 0 


١ 
إذا استطاعت الدول المتطورة أن تؤسس مجتمعا مدنيا كطرف له مكانة ونقوذ باعتبارء المتعامل المميز‎ 
للسلطات المركزية والعمومية»ء فإن ذلك لم يتحقق إلا من خلال سلسلة من النضالات والصراعات‎ 
والحركات الاجتماعية كثيرا ما كانت عنيفة عانت منها مختلف المجموعات والطبقات الاجتماعية‎ 
خاصة الشعبية متها خلال قرتين من الزمن» لتتوصل الدولة في آخر المطاف وتقتقع بضرورة وإلزامية‎ 
وجود المجتمع المدني كطرف ضايط لميزان القوى بين السلطة ومختلف الفئات الاجتماعية وكطرف‎ 
كذلك أدرى بمشاكلها واحتيأجاتها المختلفة والمتنوعة۔‎ 

كما آن التحضر العمراني الهاتل وما أنجر عنه من حراك جغرافي مهني واجتماعي وكذا تفكك 
الروابط الاجتماعية وبروز النزعة الفردية كانا سببا كذلك للجوء التاس إلى الفقضاء الجمعوي لتعويض 
هذا التفكك وإعادة هيكلته يطرق وصيغ آخرى. 

ومن أمثلة ذلك ما حدتث في قرسا وما عرفته الجمعيات هفاك ويتجلى ذلك مليا قيما يلي: 


ار المت 3: 
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# تشاد الجمعيات في فرتسا: 
إن الديمقراطية التقظيدية لم تكن تعترف بهيئات وسيطة بين الفرد والسلطةء وإنما كان هناك طرغان: 
السلطة من جهة والشعب بممثليه قي البرلمان من جهة أخرى. وكانت الثورة الفرنسية التي حملت 
مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وآقرت للفرد الحقوق السياسية والفردية المختلفة لم تعترف في البداية 
بحرية الاجتماعات وتكوين الجمعيات لأن تكوين الجمعيات يتضمن أعمالا منظمة مستمرة الوجود 
وهي بذلك لا تمثل حقوقا قردية۔ : 
وكان صدور قانون" شابيلي" يمتع تكوين الجمعيات الدانمة وتحريم كل اتقاق بين المنتجين ولو كان 
بقصد تحسين شروط الإنتاج محاولة للقضاء على الهيئات الوسيطة بين الآقراد والسلطة. 
إلا أن الوضع السياسي الذي كان يعيشه العمال وأمام تعنت أصحاب المعامل والصناعةء بدا العمال 
وكان موقف العمال قي اليداية عبرة عن رد فعل دقاعي ضد القهر الرأسمالي للمطالبة برقع الأجور 
وتقليل ساعات العمل وتحسين ظروق العملء وكانت تجمعاتهم قي اليداية لا تريد الاصطدام بالنظام 
الاجتماعي بل كاتت تكتفي بإقامة علاقات سرية بين الأعضاء الذين ينتمون لمهنة واحدة لتحسين 
أوضاعهمء ولكن مع التوسع الصتاعي وزيادة عدد العمل وموقف أصحاب العمل فإن المعارضة 
والاحتجاج أصبحت توجه إلى السلطة تقصها »واضطرت السلطة إلى الاعتراف بهذه الهيئات الوسيطة 
والسماح بتكوين الجمعيات التي تعبر عن هذه الطبقات الجديدة التي تزداد أعدادها .وهكذا سمح قي 
فرنسا عام 1869 بعقد أول اتفاق موقت لرفع الأجور وفي عام 1867 سمح بتكوين الشركات 
المساهمة وآخيرا أعترف بحق تكوين التقابات المهنية عام 1884. 
وكانت هذه الظاهرة قد انتشرت غي البلاد الأخرى كبريطانيا وألمانيا فكان ميلاد النقابات عام 1830 . 
وقد لعبت النقابات دورا كبيرا في الثورة الروسية ذلك أن التقابات قي روسياً قد توجهت إلى العمل 
السياسي فور ميلادها في نهاية القرن 19. 
وقد حاولت الحكومات مقاومة هذه الحركات النقابية حتى أن الحكومة الفرنسية التجأت عام 1920 إلى 
القضاء لطلب حل المؤتمر العام للعمال بدعوى أنه يسعى لتحقيق آغراض خارجة عن مجرد الدفاع 
عن مصالح العمال الاقتصادية وقد حكمت محكمة جنح السين بحل المؤتمر المذكور لأنه يحاول إيجاد 
دولة داخل الدولة ولآنه يملي بطرق الإكراه إرادته على الدولة. 
وهكذا بدأت تزداد أعداد هذه الجماعات وتظهر جماعات جديدة مختلفة كوسيلة للتعبير عن مختلف 
المطالب والاتجاهات خاصة وأن الديمقراطية التقليدية التي تقوم على قكرة التمثيل النيابي أصيبت 
بأزمة غيرت من بعض المبادئ والأسس التي قامت عليها. 
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وكان للحربين العالميتين والأزمات الاقتصادية دور بارز في إيراز دور هذه الجماعات حيث خلقت 
أوضاعا جديدة ومشاكل كثيرة جعلت من هذه الجماعات عنصرا فعالا للدفاع عن مصالح مختلف 
الفئات المتضررة والمنكوبة والمستفيدة في نفس الوقت» كما لعبت دورا في مساعدة الحكومات في 
شكل جماعات تطوعية تعمل إلى جانب المؤسسات الرسمية للدولةء حيث وجدت السلطات في وجودها 
عاملا مساعدا في سبيل مواجهة المشاكل الاجتماعية المختلفة التي تولدت عن الحرب من جهة 
ولاتساع دور الدولة في مجال الخدمات الاجتماعية من جهة أخرى ( فاروق حمديشي,98 ,ص 26 ) 


ب - قي اليلدان المتخلفة: 
إن الظاهرة الجمعوية حديثة العهد في هذه البلدان مقارنة بدول أخرى حيث اقتصرت في المجالات 
التقليدية كالمجال الاجتماعي والديني والخيري في أغلبهاء ويرجع هذا بالدرجة الأولى إلى: 

4 عدم استعداد السلطة على تطوير مجتمع مدني مستقل» حيث كان لا ينظر إلى الفضاء 
الجمعوي إلا كامتداد للسلطة ودرعها الخارجي والواقي فقط لتلعب بذلك الدور المكمل والمدعم 
للسلطة لا غير . 

4 ضعف تقاليد وثقافة الجمعيات كشرط لتطوير قيم اجتماعية جديدة مثل التطوع والعمل الجماعي 
والتتظيم والتسيير المحكم للجمعيات والتغلب على الانغلاق القردي. 

وكذا عدم قدرة الجمعيات على إيجاد إستراتيجية جديدة في التعامل مع السلطات العمومية 
وتقليص نزعة الاتكال دوما على مساعداتها حتى تضمن الجمعيات نوعا من الاستقلالية في 
تشاطها كي تضمن استقرارها وتوسعها وتطورها وترقى إلى المهنية. 

ومن أمثلة نذلك: 
# ما عرقته الجزائر في مجال الجمعيات حيث عرفت ثلاثة مراحل وأنواع من 
التشريعات بالجمعيات قفي بداية الستينات واصلت شكليا في الحفاظ على القانون 
الفرنسي 1901 ليلخي ويعوض بقانون فبراير 1971 الذي قام بتصفية كل الجمعيات 
المستقلة عن طريق رض الاعت_ دد الممزدوج ( رخصة من 
الوالي وأخرى من وزير الخارجية ( مما أجبر الجمعيات إما أن تنظم في المنظمات 
والاتحاديات المهنية الرسمية تحت رعاية الحزب الواحد آنذاك أو الموت). 
ثم جاء قانون 1990/12/04 والذي ألغى آغلبية القيود الهامة وعلى رأسها الاعتماد المزدوج ونظرا 
للتسهيلات التي جاب بها هذا القانون الأخير ققد أدى ذلك إلى بروز عدد هائل من الجمعيات في بداية 
7 وخاصة بعد 1990 
وتجدر الإشارة إلى أن نشأة وتطور الجمعيات في الجزائر سنتعرض إليه بنوع من التفصيل في 
العناصر المقبلة. 


4-أنواع الجمعيات: 

إن تزايد الجانب الكمي للجمعيات سار معه كذلك تنامي في الجانب النوعي حيث تم اكتساح مجالات 
عديدة ققانون الجمعيات لا يحدد مجالات بعينها للجمعيات وأنواع على حساب أخرىء» فالمهم هو عدم 
مخالفة آهدافها للنظام التأسيسي آو الآداب العامة والقوانين والتتظيمات المعمول بها فهناك جمعيات: 
رياضية وديتية وتقاقية ومهنية وصحية وجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات نسوية 
وللمعوقين ولحماية الطفولة... وكذا الجمعيات البيئية التي تعني بمشاكل البينة وضرورة حمايتها والتي 
تعتبر موضوع الدراسة في هذا البحث. 

فما هي هذه الجمعيات ؟ وما هي ظروق نشأتها في العالم ؟ وكذا قي الجزائر ؟ 


5 ت البيئية ة د 
أصبح موضوع البيتة في الريع قرن الأخير ليس شغل واهتمام المؤسسات الرسمية في الداخل والخارج 
وحصب إتما أصيح كذلك مركز اهتمام للمجتمع المدني داخيا وخارجيا بشهادة الكثيرين»ء فتطوير 
المجتمعات لا يتم عن طريق السياسات الحكومية قط وإتما عن طريق ثتاسق الجهود بين الأجهزة 
الحكومية والتتظيمات غير الحكومية التي تستطيع بفضل قدرتها التعبوية والتطوعية على استقطاب 
الأفراد وإشراكهم في حل مشكلاتهم المختلفة خاصة البيئية منها التي تهدد ليس فقط الحاضر بل 
المستقبل كذلك» غبفعل تنامي الوعي العام لدى هؤلاء جميعا بوجوب المحافظة على التوازن بين 
ألإنسان وبينته وضرورة حمايتها جعل الحركة الجمعوية البيثية تزدهر وتظهر قي كل قارات العالم فما 
الذي أدى إلى نشآتها ؟ 
كات الييئية 2 
توجد أدبيات عديدة حول ظهور الحركات البيتية قي الشمال › و تسهب الدراسات خاصة في أوروبا 
حول الظروف الينيوية التي شهدتها آعوام السبعينات و أدت إلى توليد التعبئة البيئية . 
إن الوفرة الإقتصادية في الشمال ء في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد حلت بدرجة كبيرة 
الجوانب 
الكميةع اهاي من التوزيع » وكانت الجوانب الكيغية ١ء۷إاةاإاهنج‏ المتمثلة في الظروف البيئية 
و نوعية الحياة هي آلتي سببت القلق بشآن آلتلوث و التفايات آلصتاعية » و اضمحلال آلحضر و تدفق 
الوفرة » و لقد أصبحت هذه الجوانب الكيفية فضاءات جديدة للسياسية » بينما أصبحت المناطق البرية 
البكر التي لم تتعرض لعمليات العمرأن المدني و الهواء النقي رموزا جديدة للمجتمع و الحياة الصحيين 
Mobilization‏ Environnementalء‏ و تصورهاأً كشكل من أشكال السياسة "ما بعد 
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المادية" يتميز عن السياسة المادية لمنابر العمال و النقابات العمالية ء و قد أوضحت الدراسات في 
أوروبا و غيرها من الأماكن إنتماء القائمين الأساسيين على عملية التعبئة إلى الطبقة الوسطى في 
الأغلب » فضلا عن كونهم يعيشون في ظروف مادية تيسر تجاهلهم النسبي للمطالب المادية و 
الإقتصادية و متطلبات التوزيع خاصة و هناك قضايا خطيرة تتجاور الطبقة » و هياكل التميز › و القيم 
التقافية و غيرها من الجوانب الرمزية . 

إن ظهور هذه السياسات ما بعد المادية قد قاد بعض الباحثين إلى اعتبار النزعة البيئوية ظاهرة كاملة 
و اعتبار السياسات الخضراء 

ىئام «ععت المتعلقة بحماية البيئة دليل على رقاهية قصوى للمجتمع الإستهلاكي › 

(راتجيت دويقيدي » 02 » ص 94) لقد أصيحت الحركة البيئية في أرويا مثالا على تحليل الحركة 
الإجتماعية الجديدة » و كانتت تلك الجدة تتعارض بشكل مياشر مع السياسة القديمة للحركة العمالية و 
التي كانت ترتكز على الوضع الطبقي » و قد ظهرت تلك الحركات الإج الجديدة كاستجابة جديدة 
للتظلمات الجديدة و عند تحليل هذه الحركات نجد أن الحركات البيئية انبثقت من الفوضى الشديدة 
بالمجتمع الصتاعي › حيث تجتاز الطبيعة و البيئة تحولات راديكالية و عادة غير مقصودة و إن كانت 
دائمة و ذات تبعات سوسيولوجية بعيدة المدى »› و كقوى سياسية جديدة فإتها تعبر عن رعبة عامة 
لصالح المجتمع المحلي ٠‏ و التحقق الذاتي و الرضا الشخصي و نشر الأنماط الثقافية البديلة و أنماط 
الحياة بوجه خاص ٠‏ قد تؤدي إلى تخيير تمثيل الطبيعة كموارد للإستغلال الإقتصادي و التقدم. و على 
الجانب الآخر من الأطلسي كانت الأبعاد التتظيمية لحركة ما و ليس امكاناتها في التغيير تعتبر الأساس 
الذي يقوم عليها تيلها المهيمن › وقد تحولت بؤرة التركيز من الشروط البنيوية المسبقة التي 
تعززإنشاء حركات جديدة إلى مشكلات التعبئة و التنظيم وصنع القرار الإستراتيجي › 

و كان تحليل الحركة حافلا بمصطلحات مثل تنظيم الحركة الإج و صناعية الحركة الإج و هي 
مؤشرات تدل على الإهتمام بالجوانب المتعلقة بتعبئة الموارد في الحركات الإج »› و هو ما كانت بؤرة 
تركيزه تجد أفضل تعبير عنها في سياسات الحركة التي ترتكز على الأطروحة القائلة أن الإستياء الإج 
قد يكون عاما قي حين أن العمل الجماعي ليس كذلك و هكذا في حين يؤكد تحليل الحركة الإج الجديدة 
على أسباب ظهور قاعلين إج جدد. 

و تركز نظرية تعبتة الموارد على كيقية تحقيق هذه التعبئة و بتطبيق ذلك على ميدان التعبئة البيئية 
تحدد مقاربة تعيئة الموارد تصورا للمسألة باعتبارها تجمعا يضم مجموعات من الممارسات منظومة 
على نحو عقلاني » و يفيد هذا التحليل عند تحليل عمليات المنظمات البيئية و الشبكات البيروقراطية 
البيئية على المستوى الجزني متل برتامج الأمم المتحدة للبيئة و منظمة السلام الأخضر و غيرها و 
تعبئة الموارد على مختلف المستويات و قضايا القيادة و صنع القرار و المصالح الإستراتيجية و 
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فعاليات الإحتجاج و المنافسة بينهم على الموارد » و تصبح الحركة البيتية قي هذا المنظور هي كيفية 
قيام المنظمات و الشبكات بعملها . 

لقد ألقت الدراسات المعاصرة حول الحركات البيتية الضوء على العديد من جوانب المحدودية في تلك 
التطيلات > كما طرحت كيفية ياء النظريات من اتجاهات شتى و مثيرة للإهتمام و على سبي المثال 
تعرض توجه النظرية الكبرى لمقارتة الحركة الإج الجديدة للإتقاد لإقتراضه أن الأعمال الجماعية 
تتبع من الأشكال الجديدة للهيمنة البنيوية كما آنها تميل آيضا إلى تثبيت إمكاناتهم في التغيير . و بالمثل 
تقلص و تختزل مقارنة تعيئة الموأرد التعيئة البيئية إلى مجموع من الناس يتظمون الموارد للنضال من 
أجل مصالحهم » وقد يكون آكثر آهمية أن الدراسات المعاصرة قد لفتت الإنتباه إلى نوع من العمل 
الجماعي البيئي الذي يبرز في العالم الثالث و يختلف كيفيا عن الأسباب و الإهتمامات التي عبرت عنه 
الحركات العالمية الأولى . (رانجيت دويقيدي » 02 ص96). 

2- الحركات البيئية قي الجنوب : 

كانت الدراسات المتعلقة بالحركات البيئية في العالم الثالث تعتبر تلك الحركات من حيث الجوهر أفعالا 
يتخدها الققراء المهمشون من أجل حماية وساتلهم آلبيئية لكسب الرزق و الإعاشة › و تشكل الموارد 
البيئية مثل الأرض » المياه و الغابات القاعدة المادية لإنتاج و إعادة إنتاج الفقراء إقتصاديا » و نجد أن 
ممارسات و أنشطة الدفاع عن هذة الموارد وسط تجاوزات و فساد الشراتح الأغنى من المجتمع هي ما 
يميز النزعة البيئية قي العالم الثالث عن نظيرتها في العالم المتقدم . 

وقي الجتوب تتقاسم مقاربات الحركات البيئية مع الحركات الأوروبية التظيرة التخلص من الأوهام 
المتعلقة بصحة الصراع بين اليسار و اليمين باعتباره يمثل التحليل المركزي و السياسات الطبقية 
باعتبارها تمثل العمل العام المناسب و الأساصي › و على الزعم من النظر إلى الحركات البيئية 
كحركات تتيع من حارج تطاق السياسات الطبقية يجري تنظير النزاع البيتي من زاوية طبقة بين 
الأغنياء و الفقراء. 

و لقد ألقى عدد من الباحثين الضوء على الإختلافات القائمة بين مختلف الحركات في الشمال و 
الجنوب و فقا لما يقوله رادكليفت : 

فلن المكونين الرتيسيين للحركات البيئية في الجنوب ليس لهما سوى أهمية هامشية بالنسية لأغلب 
الحركات في البلدان المتقدمة » و يتمثل هذان المكوتان في أن الذين تتكون منهم الحركة هم الذين 
يخوضون النضال من أجل كسب الرزق و ثانيا أنهم يدركون آن تضالهم من أجل الرزق لن يحقق 
نجاحا إلا إذا ثم التعامل مع البيئة و إدارتها بأسلوب مستدام. 

و انطلاقا من سيادة مقارية الإقتصادالسياسي يشأن التضال من أجل الموارد يعزو الباحثون تهوض 
الحركات البيئية ونموها في الجنوب إلى الإستغلال الصارم للموارد الطبيعية التي تغدي عملية التتمية 


134 


الفصل الرايع: الجمعيات البيئية: 


في المجتمعات مابعد الكولونيالية علاقات الانتاج غير آلمحلية التي تحكم أستخدام آلموارد الطبيعية 
وتحويلها قضلا عن التفاوت في توزيع الموارد و يعتبرون آن النضالات البيئية تقوم في جزتها الأكبر 
بين الذين استقادوا من التتمية الإق و بين الذين يتحملون تكلفتها. و يذهب شيفا 
إلى أن الحركة البيئية الهندية تعد بمثابة رد الفعل إزاء 'مشروع تنمية الموارد و الطاقة 
لدى النخبة الاقتصادية في البلد. 
لقد أدى الطلب على موارد التتمية إلى تضييق قاعدة الموارد الطبيعية اللازمة لحياة الفقراء والعاجزيّن 
إقتصادياء إما عن طريق تقل الموارد مباشرة بعيدا عن الإحتياجات الاساسية أو عن طريق تدعيم 
العملية الإيكولوجية الجوهرية التي تكقل تجدد الموارد الطبيعية الداتمة للحياةء وفي ضوء هذه الخلفية 
انبتقت الحركات الايكولوجية كرد قعل من جاتب الفاس إزاء هذا التهديد الجديد لمعيشتهم وكمطالبة 
يالحفاظ الإيكو لوجي على النظم الأساسية الداعمة للحياة. 
وتتمثل القضاءات أو الموانع الرتيسية للتزاعات والحركات البيتية بالجتوب في الأنشطة والمشروعات 
المتعلقة بالطاقة والموارد الكثيفة مثل السدود الكبرى وتجارة الغابات والتعدين والزراعة ذات الطاقة 
الكثيفة وصيد الأسماك الآلي وهي المشروعات والأنشطة التي تهدد قاعدة موارد الفلاحين وغيرهم من 
الجماعات وتؤدي إلى تضويها۔ 
إن الشكل العادي للتعبير عن الحركات قي الجنوب يضرب بجذوره في الاأقتصاد السياسي للجنوب»› 
ويختلف على نحو متمايز عما يوجد قي الشمال ما بعد الصتاعي» ونجد هنا أن آلتغييرات السياسية عن 
مختلف التوجهات بما في ذلك التوجهات البيئية لا تزال مشروطة بالنزاعات القائمة بين الصناعة 
والفلاحين. 

وفي العالم النامي كما أشار انعهة6 و هطدا6 أن التوجه البيئي يجد أصوله في النزاعات 
القأتمة بين الجماعات المتتاقسة على الموارد الإتتاجية كما يؤدي تكثيف استخدام الموارد إلى إضعاف 
الأنشطة الإقتصادية القائمة والمتعلقة بموارد الرزق والإعاشةء وهنا يعد النزاع البيئي في جانبه الأكبر 
مجرد شكل أخر من أشكال الصراع العرق (رانجيت دويفدي 02 ص 97 ) 
وعلى خلاف ما يحدث في الشمال لا تدور النزاعات بدرجة كبيرة حول كيفية إستخدام البيئة وإنما 
حول من الذي يجب آن يستخدمها ويستقيد منهاء وكماً لاحظ ١ء‏ ال4 - Nz‏ "نجد قي الحركات 
البيئية في الجتوب أن وصف الحركات يأنها بيئة يعد وثيق الصلة بقدر ما يتعلق الأمر بتعبير تلك 
الحركات على الأهداف من زاوية المتطلبات الإيكولوجية للحياةء وهكذا فالأمر لا يتعلق بآنماط الحياة 
بقدر ما يرتبط بقرص الحياة التي تشكل ميدان المعركة بالنسية للسياسات البيئة في الجنوب. 
يميل تمايز المقارتة بين الجتوب والشمال في اتجاه تفضيل مقاربة الاقتصاد السياسي » بشأن 
توزيع واستخدام الموارد في الجتوب في مقابل المقارية التنظيمية أو مقاربة الحركة الإجتماعية الجديدة 
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في الشمال» فالحركات البيئية قي الجتوب مثلها مثل الحركات البيئية الأوروبية تخضع دوما لتحليل 
منتظم » حيث تعبر كرة فعل إزاء التتاقضات الدائمة المتعلقة بالنظام»› وسواء كانت تلك الحركات 
تسعى إلى قيم ما بعد مادية أو إلى متطلبات ماديا للحياة فقد كانت تتسم براديكالية تعميمية موجهة نحو 
النظام ككل (رانجيت دويفيدي 02 » ص 98 ). 


3- عوامل نشاة ت البيئية 4ء 
لقد برزت هذه الجمعيات البيئية في الدول المتقدمة ايتداء ثم انتشرت حمى الاهتمام بها إلى مختلف 
دول العالم بحيث لم يعد توجد دولة إلا وفيها عدد من هذه الجمعيات. 
لقد تتادى أبناء الدول المتقدمة لتنظيم الجهود من أجل الحد من التصتيع وترشيده لما فيه من أضرار 
بالبيئةء وطالبوا بوقف التدهور البيتي والتلوث الناجم عن الصناعات» وشكلوا جمعيات وهيئات 
ومنظمات بيئية أو أحزاب للخضر مما اضطر كثير من زعماء العالم أن يضمنوا خطبهم في 
الاحتفالات و المناسبات بعض الكلمات الداعية للحفاظ على البيئة. 
وبعد ذلك أصبحت قضية البيتة هي الشغل الشاغل للرآي العام العالمي جنبا على جنب مع موجة 
الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطيةء وباتت المنظمات الدولية غير الحكومية ( الجمعيات ) 
ذات حضور قوي في الشؤون الدولية في كل ما يتعلق بالبيئة وقد وقعت الاتفاقيات الدولية لتسهيل عمل 
هذه المتظمات وتصميم أنشطتها التي تتضافر مع الجهود الحكومية قي مجالات البيئة مما أعطاها 
الصفة الشرعية والقبول من جانب الحكومات» سيما أن الحكومات لا تلتزم اتجاهها بأي التزامات مالية 
من الناحية الرسمية وهذا ما أعطاها أيضا قسطا من الحرية والتصرف في شؤونها أكثر من المؤسسات 
الحكومية ( راتب السعود, 04, ص 259 ). 
وترجع أهم العوامل التي أدت إلى تشوء الجمعيات الناشئة في مجال البيئة على المستوى الدولي إلى: 
4 وقوع الكوارث الإيكولوجية والأزمات البيثية في العالم المعاصر خاصة منذ منتصف القرن 
الحالي مما أدى ذلك إلى يقظة حقيقية للضمير العالمي وإلى وعي عام دولي بضرورة وحتمية 
التعاون الجماعي من أجل وضع حد للتدهور البيئي للأرض أو على الأقل التخفيف منه وذلك 
لا يتحقق إلا من خلال المشاركة الفعلية للجماهير من خلال تكتلهم في شكل جمعيات بيئية . 
ومن آهم هذه الكوارث الإيكولوجية تلوث الهواء في لندن 1952 وكذا 1962 وحادثة ثوري 
كانيون التفطية 1967 وما سبيته من تلوث في المياه البريطانيةء وانفجار حقل سنتا بربرا النفطي 
في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1969 وما سببه من تلوث مائي وهوائي ضف إلى 
ذلك حوادث نفطية آخرى كالتي وقعت في سواحل جتوب إفريقيا وقبلها سنة 1971 سفينة أوتلو 
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وسقينة يويومارو الياباتية ستة 1975 «كارثة المفاعل النووي الروسي تشرنوبيل عام 1986 

وحادثة الكويت بانفجار 730 بثر بترولي عام 1990 

وقد ساهمت هذه الكوارث في ظهور أكثر من 900 جمعية بيئية ما بين 1988 و 1989 . 

4 اقتتاع المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بأن التقدم والنمو لا يمكن 
تحقيقهما بفعالية دون ميداً المشاركة الفاعلة للسكان والمنظمات غير الحكومية والذي بات 
شرطا أساسيا لتحقيق تتمية قابلة للاستمرار قي إطار بيتي سليم» ولقد أدى هذا إلى ظهور لعدد 
كبير من الجمعيات الناشطة خاصة في مجال البيئة حيث استفادت من تخصيصات مالية منحها 
إياها كل من البتك العالمي وصتدوق النقد الدولي وصندوق الاتحاد الأوروبي والصندوق 
الدولي للبيئة. 

4 تطور وسائل الإعلام والدعاية حيث أدى ذلك إلى انتشار الوعي بضرورة المحافظة على البيئة 
من خلال تكاثف الجهود بين كل من السياسيين والمواطنين والجمعيات البيئية ولقد حولت هذه 
الوساتل الجمعيات البيئية إلى قوة تغيير وضغط من أجل تجسيد التزامات الدول المتعلقة 
بالتقليل من التلوث وحماية البيثة ( سقاس, 00, ص 49 ). 


ويمكن تفسير تتامي عدد الجمعيات البيئية في العالم بشكل عام على أساس عاملين: 

العامل الأول: 

عدم تكافؤ القوى بين دول العالم الرأسمالي ودول العالم الثالث مما نتج عنه شمال يتمتع بالوفرات 
الاقتصادية وبوتيرة إنتاج سريعة تركت آثارا سلبية على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئية وكذا 
جنوب يعاني من مشكلات قصوى آبرزها الفقر وتدهور البيئة الطبيعية» ومن هنا أصبحت المنظمات 
البيئية الغربية تقادي بضرورة بناء مجتمع مدني عالمي خارج الإطار الخاص للدولة القومية يقوم على 
أساس شبكة للعلاقات الاجتماعية والثقافية وخاصة البيئية للحد من هذه المشكلات ( اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا,98, ص 09 ) ۔ 

العامل الثاني: 

ويتمثل في تفاقم ظاهرة التمدن وما خلفته من أنماط حضرية سريعة وغير مخططة ساهم التصنيع 
الكثيف قي تبلورها مما نتج عنه تلويث المدن وظهور ظواهر حضرية سلبية كالفقر والبطالة وتدني 
الوعي البيئي والإحساس بالمشكلات البيئية من قبل الآفراد ( مصطفى كمال,93, ص 257 ). 

كل هذا أدى إلى ضرورة بروز الجمعيات البيئية وكذا ضرورة تنامي عددها للتحسيس بخطورة هذه 
الظواهر على البيئة والعمل من أجل إيجاد الحلول الممكنة للتصدي لها والتقليل من التلوث الذي مس 


كل مكوتاتها. وتجدر الإشارة هتا إلى آن هذه الجمعيات قد تحولت من مرطة إثبات الوجود من 1971 
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إلى 1990 وفرض النفس إلى مرحلة المشاركة والتأثير في السياسات البيئية الدولية منها والوطنية من 
0 إلى يومتا هذا. 

كما أن مواقف هذه الجمعيات انتقل من الطابع الاحتجاجي إلى طابع تقديم بداتل وحلول ممكنة 
خصوصا بعد التوقيع على اتفاقية ستوكهولم سنة 1972. 

6- جهود بعض الجمعيات البيئية قي حماية البيئة: 

إن ما وصلت ليه البيتة اليوم دفع بالحركات الجمعوية البيئية وكذا السياسيين والعلماء إلى المطالبة 
بوضع حد لتخريب الإتسان للبيئة في كل مكان خاصة مع الطبيعة الديناميكية أو المتحركة للتلوث الذي 
لا يحتاج إلى تأشيرة مرور أو جوازسفر لعبور حدود الدول وكذأ عالمية بعض المشاكل» فالكرة 
الأرضية برمتها تعتبر بيت الإتسانية المشترك ما يلحق بشمالها من تدمير يؤثر حتما في جنوبها لذلك 
لا يد من تحقيق مبداً المشاركة في حماية بيتتتا من التدهور والتخريب قفي تحقيقه تتحقق مصلحة 
الجميع ليس في الحاضر فقط لكن مصلحة الأجيال المستقبلية أيضا. 

ويظهر هذا العمل من أجل حماية البيئة جليا في جهود الجمعيات البيثية وما تقوم بهء وفيما يلي جهود 
بعض الجمعيات البيئية الناشطة : 


٤ 


1- حركة السلام الiخځضر GREEN PEACE‏ : 
وهي متظمة بيثية دولية غير حكومية ءحققت نجاحا باهرا في المحافظة على البيئة ودعم قضياها مند 
ظهورها سنة 1971 بمديتة ۷4١ C0۷۴۴‏ الكندية. حيث كان عدد أعضائها المؤسسين لا يتعدى 
20 عضو ليصل سنة 1989 إلى أربعة ملايين منخرط ولها أكثر من 33 مكتب في أكثر من 23 دولة 


ومن أهدافها: 

-معارضة صيد الفقمة المهددة بالانقراض خاصة بكندا . 

- سد كل الروافد التي تصب قيها النقايات السامة قي الموانئ والأنهار ومنع رمي براميل التفايات 
والمخلفات النووية السامة في البحر. 

- وكذا منع التجارب النووية التي تجري في البحار والمحيطات . 

- معارضة كل ما يؤدي إلى تزايد تآكل طبقة الأزون . 

حيث جعلت كل ما يؤّثر قي البيئة سلياً قي الحاضر أو المستقبل هدفا لها معتمدة قي ذلك على العمل 
الميداني لأعضائها وعلى تقل الحقائق عبر مختلف وسائل الإعلام المتطورة إلى جماهير الناس» ضف 
إلى استقلالياها التامة في اتخاذ قراراتها واعتماد ميزانيتها إلا على اشتراكات أعضائه ا 
بالدرج ة1 الاو ی WIKIPEDIA,02/11/2008,10 :53h‏ ( 
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2- الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة و المو ارد البيئية €١‏ !: 

ترتبط فيي هذا الاتحاد الذي يتخذ من سويسرا مقرا له حكومات ومتظمات غير حكومية وعلماء 
وخبراء في حماية البيئة بهدف تتمية موارد البيئثة الحية واستخدامها المعززء حيث أنشاً عام 1998 
يضم أكثر من 450 عضو من الحكومات والمنظمات غير الحكومية في أكثر من 100 بلد تعمل على: 
- رصد واقع الأنظمة البيئية قي المتاطق المختلفة في العالم. 

- تخطيط الأنشطة الخاصة بالمحافظة على البيئة. 

- توقير المساعدة والخبرة اللازمتين قي مجالات الأنواع المهددة بالانقراض والمناطق المحمية 
والإيكولوجيا والتخطيط البيئي والتربية البيئية ( راتب السعود, 04, ص 260 ) 

3- شيكة ت الإقريقية للبيئة :AN UN‏ 

وهي جمعية بيتية غير حكومية ظهرت في الذكرى العاشرة لمؤتمر ستوكهولم بنيروبي عام 1982 
تأسست من 21 عضو من مختلف الجمعيات الوطنية في إفريقيا لسد الفراغ التنموي البيئي فيها خاصة 
وأن المنطقة بكينيا والدول المجاورة تعرف تدهورا مستمرأ في مواردها البيئية »ومن تشاطاتها: 

- تتظيم ورشات تكوين حول الاستعمال الحسن للمواد الكيماوية 

- مكافحة التصحر. 

- العمل على إنشاء شيكة من الصحغفيين الأفارقة المختصين في شوؤون البيئة من أجل التوعية بمشاكلها 
حیث أصدرت مجلة ۴۸10۸ E]0۸‏ التي تعالج فيها مساتل بيئية مختلفةء كل هذا من أجل الوقوف 
بالبيئة والعمل على حلق تعاون وتضامن بين الجمعيات الإقريقية التي تعاني من نقص في 
التجربة والوساتقل. 


ضف إلى ذلك جمعيات بيئية أخرى كانت ومازالت تعمل من أجل البيئةء وتجدر الإشارة إلى أن بعض 
هذه الجمعيات عمدت إلى إتشاء آحزاب سياسية شعارها حماية البيئة والتوعية بأهميتها ومن أمثلة ذلك 
الحزب الأخضر في ألمانيا الذي تأسس عام 1980 وحصل على نسبة %1,5 من مجموع أصوات 
الناخبين وحصل سنة 1983 على 5,6 % من مجموع الأصوات وأصيح لهم وقتها 27 مقعدا في 
البرلمان كما ظهر حزب سياسي في اليابان 1983 ينادي بحماية البيئة بطرق سليمة بعيدة عن العنف. 
والحكومة الاتتلاقية قي قرنسا إحدى تشكيلاتها هي حركة الإيكولوجيين والتي تمكنت من الفوز بعدة 
حقائب وزارية في الانتخابات متها وزرة البيئة كما آن إحدى نشيطاتها حصلت على مقعد قي البرلمان 
الأوروبي أهلها إلى نقل اتشغال الدقاع عن البيتة من فرنسا إلى ساتر الدول الأوروبية. وليس ظهور 
مثل هذه الحركات الخضراء قصر على الدول المتقدمة فقط وإنما ظهرت في دول العالم الثالث ومنها 
الجزائر ( حزب الطبيعة والنمو ) وفي مصر ( حزب الخضر ) وإن كانت مثل هذه الأحزاب ما زالت 
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الناخبين وحصل سنة 1983 على 5,6 % من مجموع الأصوات وأصبح لهم وقتها 27 مقعدا في 
البرلمان كما ظهر حزب سياسي في اليابان 1983 ينادي بحماية البيتة بطرق سليمة بعيدة عن العنف. 
والحكومة الاتتلافية في قرنسا إحدى تشكيلاتها هي حركة الإيكولوجيين والتي تمكنت من الفوز بعدة 
حقائب وزارية في الانتخابات منها وزرة البيئة كما آن إحدى نشيطاتها حصلت على مقعد في البرلمان 
الأوروبي أهلها إلى نقل اتشغال الدفاع عن البيئة من قرتسا إلى سائر الدول الأوروبية. ولیس ظهور 
مثل هذه الحركات الخضراء قصر على الدول المتقدمة فقط وإنما ظهرت في دول العالم الثالث ومُنها 
الجزائر ( حزب الطبيعة والتمو ) وفي مصر ( حزب الحضر ) وإن كانت مثل هذه الأحزاب ما زالت 
بعيدة عن تحقيق أهدافها بسبب نقص الإمكانيات المادية والبشرية من جهة والعراقيل السياسية 
والبيروقراطية من جهة أخرى ( ماجد راغب الطو, 95, ص.ص 15,16 ). 
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زاد الاهتمام بموضو ع البيئة مع دخول العالم الألفية الثالثةء حيث جرى التأكيد على أبعاد الأزمة البيئية 
العالمية وتداعياتها المختلفة والتي يتفق الكل على خطورتها بالنسبة لمستقبل الإنسانية واستمرارية 

الجنس البشري والتي لا يكفي تبريرها يمتطلبات تحقيق النمو والازدهار للإنسان بل البحث عن نموذج 

تتمية يوظف البعد البيتي لتحقيق رفاه الإنسان. 

ويتفق المختصون على تعدد مناهجهم في تقييمهم لحالة البيتة قي الجزاتر على أن التدهور وصل إلى 
الخط الأحمر وأنه طال كل مناحي الحياة من هواء وتربة وغابات ومياه جوفية أو سطحية معلنا دق 
ناقوس الخطر لوضع البيئة في الجزائر بشهادة وزير تهيئة الإقليم والبيئة شريف رحماني بقوله: 
J‏ ....... فان يللانا تعيش أزمة حادة في بينتها ءء................ .كلا يعرف أن البيئة سائ رة في 

طريق محقوفة بتهديدات حقيقية ) 


]. الببئة و مث د ز ائر: 
9-1و اقع البيئة أثناء الا ستعمار : 
نتج عن التغيرات والتطورات السريعة التي عرفها المجتمع الجزائري مشكلات بيئية متنوعة ليست 
بحديثة العهد وإتما تضرب بجذورها إلى عهد الاستعمارء فقد عرقت الجزاتر عدة كوارث طبيعية في 
عهد الاستعمار الفرنسي حيث تعرضت إلى: 

4 سنة 1938: مجاعة نتيجة للأمراض التي آصابت الزر ع وكذا تساقط الثلو ج لمدة شهر . 

# سنة 1847: زحف الجراد وما سببه من كارثة بيئية كبيرة حيث بقي لمدة ثلاثة سنوات متتالية 
في الجزاتر. 

نة 1867: حيث وقع مرض في الزرع وانتشرت الرمة وأهلكت معظم المواشي» كما انتشر 
كذلك وياء الكوليرا. 

4 سنة 1868: زحف الجراد مرة آخرى. 

4 وما زاد الأوضاع سوءا سلسلة المواسم السيئة التي تعرضت إليها البلاد منذ 1920ء حيث 
تسببت الكوارث الطبيعية التي عرفتها الجزاتر في هذه الفترة إلى تردي الأوضاع الاجتماعية 
وكذا الاقتصاديةء وما ترتب عنهما من ارتفاع في سعر المنتجات الزراعية وركود لعرض 
الحاجات الأساسية الخاصة بالمواطن الجزائري ( دليمي, د.ت, ص 95 ). 
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وجدير يالنكر أن سياسة فرنسا المتيعة من استنزاف مفرط لمواردنا الطبيعية وتحويلها إلى فرنسا 
وسياسة الأرض المحروقة وقطع الأشجار وحرق الغابات وغيرها أدى إلى سوء الأوضاع البيئية 
أكثر يكما تعرضت الأراضي الجزاترية كذلك إلى تجارب نووية ( منطقة رقان ) آحدثت خرايا بيتيا 
كبيرا وملموسا إلى حد الآن. وما زاد المشكلة حدة هو غياب خرائط دقيقة لموقع التفجيرات النووية 
الأربعة في منطقة ركان ضف إلى ذلك الفعدآت والنفايات المشعة الملوثة التي دفتت في الصحرزاء 
الجزاترية .وما يترتب عنها من تدمير للبيتة وكل ما يرتبط بها . 


2- قى فترة الاس 

ورفت قراف حن الاسقمماو قاخدة اققصدية ولجتماصة وة مزرية كل ذلك ها تخقار سلوب 
التتمية القصيرة الأجل تقوم على قلسفة احتكار الدولة لكل شيءء وأنتاج الثروة من خلال تمط تتموي 
سريع ومكثف» ومن ثم إعادة توزيعه في إطار اجتماعي وهذا لتحقيق احتياجاتها الأساسية وتوفير أكبر 
عدد ممكن من مناصب الشغل ليد الحاملة ولو على حساب البيئة . 

فرغبة منها للحاق يمصاف الدول المصنعةء جعلها تنظر إلى الصناعة لا على أنها آداة أساسية لتحقيق 
التتمية الإقتصادية والتقدم المطلوب» ولكن على أنها أداة لتعمق الإستقلال السياسي والخروج من التبعية 
الإقتصادية ءويذلك أرساء ضتاعة قوية. 

فإيمانها بذلك آدى إلى استثمار جزء هام من العائدات النفطية في القطاع الصتاعي في مرحلة أولى 
والى الاستداتة من المؤسسات المالية الدولية في مراحل أخرى من أجل تحقيق التمو السريع والمستمر 
وتوقير مستويات معيشية أقضل للسكان المتزايدين. 

ولكن التتيجة كاتنت عكس ما كان يتوقع بحيث كانت كما لأخصهاً "جون .د. شيلينيغ "في تحليله لوضع 
البلدان النامية والجزائر واحدة منها في اندفاعها للنمو حيث قال : 

'دخلت البلدان النامية السيعينات وهي تتوقع أن يغل عقد التنمية مكاسب إمفية هائلةء وكان الكثير 
منها قد شرع في برامج تمقية وطنية طموحة تقوم على آساس التخطيط الحكومي واستخدام 
لكياتات الوطنية كمحركات النموء ل أخذت ترفض لهيمنة الإقتصادية والسياسية الخارجيةء واتبعت 
سياسات تعمد على لدولة والمشروعات المملوكة للدولةء واشتملت الضغوط الرامية إلى الإستقلال 
الإقتصادي عى توي السيط رة على الموارد الطبيعية ولكن بدلا من المحافظة على الثروات الوطية 
قكثيرا ما كان يجري استقلال هذه الموارد بوادطة المصالح الوطنية ازيادة التحول بسرعة بمثل ما 
كان يقعل الملا الأجاشب» وأدت التشوهات السياسية والإقتصادية المترتبة على نلك لى تراكم ديون 
كبي رة ولستنقاد للموارد الوطنية دون أن تنجح إلا فيما نذر في تحقيق وعدها بمستويات أفضل لمعظم 
لكان ( سقاس 00ص29 ء 30 ). 
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يستخلص من سياسة الجزائر- قي العقدين الاولين من استقلالها- القاتمة على التصنيع الشامل 
والمكثف أنها سياسة قاشلة بالرغم من تحقيقها بعض المكاسب» كانجازها لبعض المتشآت الصتاعية 
الضحمة التي استطاعت آن تلبي بعض حاجيات الطلب الداخلي» وسبب فشلها يكمن في أنها لم تدمج 
في سياستها الإقتصادية التنمية على المدى الطويلء الشيء الذي تولد عنه تبذير وإسراف في استغلال 
ثروات البلاد الطاقوية منها خاصة والتي للأجيال المستقبلية حق فيها ءوالأكثر من ذلك إلحاق الضرر 
الشديد بالتوازن #بيتي قي الجزقر. 


3-تتائج المسياسة المتبعة على البيئة : 
إن السياسة المتبعة في الجزاتر متذ الإستقلال قد ترتب عنها يالغ الأثر على النظام الإيكولوجي وذلك 
بشهادة كاتب الدولة السابق ' ۸1M ٤(۲ N01‏ " حيث صرح قاتلا: 
"ته حان دق تاقوس لخطر نتيجة السياسة الصناعية المنتهجة منذ بداية السبعينات على حساب 
الجاقب الييئي الذي عرف مشاكل منها على وجه الخصوص اتلوث الصناعي الذي أفرزته المركبات 
الصناعية المتمركزة خاصة عبر الشريط الساطي الآهل بلسكان ( عابة, مستغقم, الجزائر, 
وهران, سكيكدة ) فضلا علس بقية كيريات المدن لداخلية ( قسنطينة. سطيف ...) "( سقاس. 00, 
ص 51 ) 
كما أن اتعدام التخطيط أو سوء اختيار موقع إتجاز يعض المعامل والمصانع التي لم تأخذ الجاتب 
البيثي بعين الاعتبار زاد من الوضع سوءا ومن آمظة ذلك: 
إنجاز مصنع بمدينة مستغانم لإنتاج الورق قي حين المادة الأولية المتمثلة قي الحلفة يزود بها مصنع 
من مدينة سعيدةء كما أنجز في التاريخ نفسه مصنع بمدينة سعيدة لتحويل الورق القديم المستورد من 
الخارج عن طريق ميناء مستغانم. وأيضا آقيم مصتع لمعالجة وصتاعة الجلود بمدينة الرويبة بينما 
يزود بالمادة الأولية من ولاية الجلفة المشهور بتربية المواشي. 
فضلا عن تلك فإن مثل هذه السياسة شجعت الخواص على إقامة مصانعهم فوق الأراضي الفلاحية 
وبالقرب من للمدن لسهولة التهيئة وللقرب من وسائل الطاقة كالكهرياء والغاز وكان ذلك على حساب 
الجانب البيئيءوكذا تواجد معظم المصاتع الملوثة بالقرب من تمركز الكثافة السكانية في الداخل أو 
الساحل وما تطرحه من عموم في الماء أو الهواء من شأنه أن يعرض الصحة العامة للمواطنين إلى 
أخطار حقيقية ماهوالا دليل على ذلك. 
كذلك سياسة تأميم الأراضي الفلاحية التي قامت بها الحكومة في إطار الثورة الزراعية عام 1971 
التي أدت إلى الإضرار بالتوازن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي» حيث آن نزع ملكية الأراضي من 
ملاكها الأصليين أدى بهم إلى هجر حرفة الزراعة وبالتالي التوجه إلى البحث عن وظيفة في الإدارات 
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العمومية أو المركبات المتواجدة في المدن» فأدى ذلك إلى هجرة داخلية تسببت في خلل كبير في توزيع 
السكان بتسب غير متساوية بين أنحاء القطر الوطني وهذا بدوره تسبب في زيادة انتشار البناءات 
الفوضوية على حساب الأراضي الزراعية وجمال المحيط العمراني يما مسه من جراء المخلفات 
والتفايات المتزلية الصلبة والتي تركت مهملة من طرف هؤلاء» خاصة ثروة أشجار النخيل التي 
تقلصت منذ تبني سياسة التأميم إلى آقل من الثلث مما كانت عليه غداة الاستقلالء فكل ذلك ساعد على 
توسيع اتتشار ظاهرة التصحر بشكل مخيف وأدى إلى تدهور الأراضي بفعل الانجراف وإلى تلاشي 
الغطاء التباتي بسيب الرعي المكثف من جهة وتخلي الدولة عن مشروع السد الأخضر من جهة 
آخری۔ 
فمثل هذا التعامل مع العقار كانت له آثار وخيمة على البيئة والإنسان وهو عكس ما تتصح به 
الدراسات الحديثة المهتمة بتسيير العقار البيئي تسييرا فعالا إذ توكد على ضرورة تحميل مسؤولية 
الحفاظ على البيثة والثروات الطبيعية المجتمع الريفي المحلي إلى جانب السلطة العامة وذلك بمحاولة 
تمليكه لبعض المساحات العقارية ذات الأهمية البيئية بغرض ضمان الاستمرارية في الاهتمام بها 
وبالتالي حمايتها من التعرض للتدهور . 
4 ئية: 

إن عوامل تدهور البيئة الطبيعية قي الجزائر عديدة ومتتوعة»ء فالغياب الكامل لإستراتيجية تتمية راشدة 
تدرج في اهتماماتها الابعاد البيتية هو ما أدى إلى الحالة المزرية للبيئة في بلادنا حيث يؤكد تشخيص 
وضع البيئة الجزاترية درجة التدهور المتقدم ويؤشر على المخاطر المتزايدة والمتعددة التي تتريص 
ببيئتنا وبتوعية حياة السكان والتي لازالت تنتظر الحلول الملائمة. 
فبالإضافة إلى معاناتها كغيرها من دول العالم المتطورة منه والمتخلفة من جراء الإفرازات السلبية 
لتقب الأوزون والاحتباس الحراري وغيرها من المشاكل البيئية التي أصبحت عالمية بفعل تأثيراتها. 
فالجزائر تعاني هي الأخرى من مشاكل بيتية تتمثل أهمها قي: 

1-الاكتظاظ السكاني ومشاكل التسيير الحضري: 
حيث وصل عدد سكان الجزاتر عام 2000 إلى حوالي 33 مليون تسمة ءوما يترتب عن هذا الاتفجار 
السكاني المطرد من الصعوبات والضغوطات على الموارد الطبيعية للجزائر لا سيما منها المياه 
وآلتربة الصالحة آلزراعة آلتي يتوقف عليهماً آلتمو الاقتصادي آلبلاد. 
فالتوزيع غير المتوازن للسكان عبر التراب الوطني يشكل عاملا خطيرا على البيئة ذلك أن ثي 
السكان يتمركزون في شمال البلاد التي لا يمثل من مجموع المساحة الكلية للجزائر سوى 4 %» بينما 
يتوزع حوالي %8 من مجموع السكان في الصحراء التي تمثل %87 من المساحة الكلية للوطن. 
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فحوالي 09 ملايين من السكان يقطنون في المدن الساحلية ما يعادل %30 من مجموع السكان مما 
يهدد الوسط اليحري تهديدا حقيقيا. 

كما نتج عن الارتفاع المذهل للسكان تطور في البناء والتعمير حيث تجاوزت نسبة التعمير من %40 
في عام 1977 إلى %50 عام 1987 و %60 سنة 2000 وهو الأمر الذي آدى بمدننا إلى التشبع 
وعدم قدرتها على مسايرة مشاكل تسيير تلك الأعداد الهائلة من السكان والبقاءات الأمر الذي أدى إلى 
عدم احترام القوانين والقواعد المتعلقة بالعمران» والتعدي على العقار الفلاحي فضلا على تدهور الآثار 
التاريخية والثقاقية للأمة. 

2- تدهور الترية: 
تعد هذه المشكلة تحديا بيئيا آخر لا سيما في غياب سياسة واضحة تعمل على حماية التربة من 
الإنجراف والاستغلال العقلاني للأراضي في التنمية الزراعية والصناعية ءحيث تفقد الجزائر سنويا 
حوالي 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية إلى جانب تأكل التربة وانجرافها نتيجة ؛ 

الانجراف الماثي تفي المرتفعات الجبلية حيث نجد أن المنطقة الغربية من البلاد هي 
الأكثر تضررا بنسبة 47 % من مجموع الأراضي المنجرفة تليها مناطق الوسط 
بتصبة %27 ثم الشرق بنسبة %26 وهذا نتيجة إتلاف الغطاء الغابي والأدغال التي 
تحمي الأراضي الحساسة. 

4 الانجراف الهوفي :قي المناطق الجافة ونصف الجافة حيث يحتمل أن 500.000 هكتار 
من الأراضي السهبية ستتصحر وأكثر من 7 ملايين هكتار مهددة. 

4 ضف على نلك ظاهرة التملح التي تعاني منها السهول الزراعية في الغرب الجزائري 
دون إهمال تأثيرات الأنشطة البشرية غير الملائمة المطبقة على الراضي الهشة 


وانعكاساتها على الجانب البيئي. 
3- ندرة المياه: 


تشكل ندرة الموارد المائية مشكلا كبيرا في الجزائر حيث أن %95 من الإقليم خاضعة لمناخ جاف»ء 
كما أن الموارد الكامنة المتولدة عن الحجم السنوي لمياه الأمطار التي تستقبلها الأحواض المنحدرة لا 
تعباً إلا جزئيا وبصعوبة كبيرة» حيث يقدر الحجم المتوسط السنوي لمياه الأمطار ب: 12.4 مليار متر 
مكعب وتعني أساسا شمال الجزائر بمقدر %90 في المنطقة التلية وحدها, الهضاب العليا حوالي 10 % 
في حين تعود إلى المناطق الصحراوية سوى كميات ضئيلة. 

كما أن احتياطات المياه الجوفية في الجنوب تسمح باستغلال حجم سنوي يقدر بحوالي 5 ملايير متر 
مكعب في حين لا يمكن استغلال سوى 1,8 مليار متر مكعب من الحقول الباطنية الشمالية الموجودة 
تقرييا كلها قي المناطق التلية. 
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وحسب هذه الوضعية فالجزائر تقع تحت حد الندرة في وفرة الماء المحددة دوليا ب: 1000 متر 
مكعب لكل ساكن حيث تقدر حاليا ب: 383 متر مكعب ومستتخفض قي آفق 2020 إلى حوالي 261 
متر مكعب لكل ساكن ( 44 مليون تسمة ). 
4- تقهقر في التنوع البيولوجي: 

حيث ققدت الغابات الجزاترية متذ 1955 إلى 1997 حوالي 1.215.000 هكتار تعود هذه الخسارة 
جزئيا إلى هشاشة وعطوبية الغابة الخاضعة لكل أشكال التدهور نتيجة استصلاح الأراضي جلى 
حساب المجال الخابي والإفراط في الإرعاء والحرائق والأمراض»ء ضف إلى تلك انقراض أنواع نياتية 
وحيواتية كثيرة نتيجة توسع التتمية الاجتماعية والاقتصادية حيث آنه حوالي نصف الثدييات في البلاد 
مهددة يالاتقراض كالإيل البربري والفتك وغزلان الأطلس ويعض الطيور المستوطنة ويعض الأنواع 


النباتية المطية كالعرعر المتملق والصنوبر الأسود وغيرها ت 
5- تلوث الهواء: 


عرقت الجزائر خلال الستوات الماضية تطورا هاما على الصعيد الحضري والصتاعي من وجهة نظر 
البيئةء هذا التطور ولد تلوثا هواتيا يمكن ملاحظته أحيانا بالعين المجردة في بعض المناطق وهذا نتيجة 
عدد كبير من الأنشطة منها: 
حركة مرور السيارات فاحتراق البتزين مسؤول عن إنتاج غاز مضر مثل 1e ماoصbع/ ]es‏ 
oxydes d’azote/ le monoxyde de carbone‏ 
قبالجزائر العاصمة توجد 03 سيارات من أربعة تجاوز عمرها 10 سنوات و %40 من السيارات أكثر 
من 20 سنة وتفس الشيء يمكن قوله حول البتزين الذي تستخدمه (۴10 ,199,كع١ء‏ ) 

6- الت ت النا > النفا ات المنز ذ 4 
حيث تشكل التقايات الصلبة لا سيما المنزلية مصدرا هاما لتلوث البيتة وإصابتها بأضرار معتبرة 
نتيجة طييعتها السمية والمزحمة والمشوهة لجمال المناظر حيث تقدر كمية التفايات المتولدة سنويا 
بحوآلي 5,2 مليون طن آي 10,5 مليون متر مكعب يتسبب تسييرها الناقص وآلسيئ إلى: 

إفصاد نوعية الهوإا ٠>‏ تامي الأمراض التتقسي. 


تزداد هذه المشكلة عاما بعد عام حيث صارت تهدد حوالي 60من الأراضي الصالحة للزراعة في 
آلبلاد خاصة منذ توقف مشروع السد الأخضر العملاق الذي كان يهدف إلى الحد من التعرية 
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لتنخفض هذه السنة إلى حوالي 6.3 ملايين هكتار ءخالحرائق وحدها تقضي على ما يزيد عن 20 ألف 
هكتار من الغابات» في حين أن نسبة التشجير لا تتعدى %1۲ وقي الجنوب لا تزيد عن %1 . 

8- تلوت البيئة البحرية: 
ما لحق البيئة اليحرية الحية أو الجمالية لا يقل خطرا عما سبق ذكره» فالدراسات العلمية تقر أن 
مياهنا الإظيمية تستقبل أزيد من1200 طن من البترول في السنة و 100.000 طن أيضا من 
المحروقات التي هي عبارة عن تسربات أثاء الشحن الأمر الذي أآدى بمياهتا إلى التدهورء و شواطتنا 
إلى التلوث» وبالتالي تأثر قطاع السياحة والصيد نتيجة ذلكء بحيث من مجموع 360 شاطئ جميل 
صالح للسياحة و الإستجمام عبر شريطنا الساحلي أصبح ثلث هذا العدد ممنوعة السياحة به لحالة 
التلوث التي فاقت المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشآن»ء وذلك دائما بسبب المياه البحرية الملوثة 
المستقبلة للنفايات الساتلة والصلبة الوأردة آليها من آلمخلقات الصتاعية و آلمتزلية . 

9- التلوث الصتاعي: 
إن التتمية الصتاعية ساهمت بدورها في التدهور البيتي بسيب تواجد المؤسسات الصناعية قي المناطق 
الساطيةء حيث تسييت في استهلاك كمية كبيرة من المياهء إضافة إلى قضائها على الأراضي 
الزراعيةء كما تسبيت النقايات الصتاعية في تلويث البيئة تتيجة عدم تواجد مصانع لمعالجة هذه 
النفايات كما تسببت في ظهور أمراض كثيرة ( €8 »99> ص 15) 

فقي مديتة عقاية مثلا وجراء ما يستقبله وأدي سيبوس و وادي ميوجة و وادي بوجمعة من نسب 
عالية من الملوثات متمظة في الزيوت المعدنية والمعادن الثقيلة والأوحال والبقايا الكبريتية و الآزوتية 
والفسفورية بالإضافة إلى الخماتر والملوثات البيولوجية الآخرى التي مصدرها المؤسستان الوطنيتان 
لصتاعة الحديد والصلب ٤.×N.S15٤۸(‏ ) و( SM1D041‏ ۸ ) التي تصب هذه الأدوية في البحر 
ملوثة بنلك خليج عناية الذي يستقيل يوميا 2000طن من الفسقوجين» قضلا على أن أغلب المزارعين 
في سهل عنابة يستعملون مياه الأودية المذكورة و الملوثة في سقي مزروعاتهم › 
ونتيجة لهذا فتضرر موأطني عنابة من آثار تلوث المصنعين المحيطين بها قد دى سنة 1998 إلى 
أكثر من 264 حالة وفاةءوتم تسجيل أكثر من 27300 نوية ربوء إضافة إلى 2.9 مليون يوم مقلص 
(الخبر» 1998/06/25» ص 24) » وهي الأخطار التي نبه إليها البنك الدولي منذ سنوات في دراساته 
عن وضع البيئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقياء ليس في مدينة عنابة وحدها لكن في كل المدن ذات 
الكثافة السكانية خاصة الساحلية منها. 
كل هذه المشكلات التي عرفتها الجزائر قي السنوات الأخيرة نتج عنه خسائر جسيمة كلف ميزانية 
ضخمة لمعالجة الإختلالات التي مست النسق البيئي» حيث قدرت الخسائر الناجمة عن التلوث البيئي 
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ب%7 من المنتوج الداخلي الخام مما يشير إلى ضرورة دق اقوس الخطر و العمل على معالجة هذه 
المشاكل للسير قدما تحو حماية بيتتتا وحياتتا ءحاضرتا ومستقبلنا. 


5-الجزاتر و حماية البيئتة: 

طيلة ما يقارب الثلات عقود التي تلت تدوة استكهولم عرفت الجزائر عياب إدارة مركزية ومحلية بيثية 
حقيقية أثرت على دورها الوقائي والتدظي يسبب التناوب المستمر لمختلف الوزارات على مهمة حماية 
البيئة وعدم استقرارهاء والطابع القطاعي لمختلف العناصر البيئية والتي ظلت 

تحتفظ يه وزارات قطاعية خاصة مع تقص أو غياب التنسيق نتيجة لعدم وجود وزارة قوية»ء وبعد 
استحداث وزأرة خاصة يالبيتة كرست التصوص المنظمة لها تصورات خاصة بطريقة تسيير الطابع 
القطاعي لحماية البيئة من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والوزارة المكلفة بالبيئة »وكنتيجة 
منطقية لغياب وعدم فعالية الإدارة المركزية للبيئة تأثر التدخل المحلي لحماية البيئة بسبب عدم ملاعمة 
التنظيم القانوني والإداري المحلي لوظيفة حماية البيثةء والذي يقوم على أساس التقطيع الإداري 
للأوساط الطبيعية المتجانسة . 

ويوؤّخذ على الجزائر بأنها عرفت تأخرا كبيرا في اعتماد مخططات حماية البيئةء إذ لم يعتمد التخطيط 
الاقتصادي الذي يأخذ بالاعتبار للموازفة بين التنمية وحماية البيئة إلا من خلال مخطط ستة 1993 
لأول مرة قي الجزائر مما يعكس عدم وجود سياسات وقائية تقوم على مبداً الاحتياط قي توزيع 
النشاطات الملوثة مما أدى الى انتشارها بصورة فوضوية. 

وعرقت المخططات القطاعية مثل مخططات التهيتة والتعمير بطا شديدا قي إدراج اعتبارات البيتية 
أما التخطيط المحلي فيعرق هو الآخر تأخرا كبير في مجال البيئة » ولم يبرز إلا من خلال المخطط 
المحلي آجندا 21 لسنة 2001 إلا انه ما زال يثير الكثير من الغموض سواء حول طريقة اعتماده الغير 
الواضحة المنهجية في بلورة كل الانشغالات المحلية بصورة موضوعية على المستوى المحلي» أو في 
ما يتعلق بالقيمة القانونية لمجموع التوجيهات التي تضمنتها هذه الوتائق المطية للبيئة إلى جانب 
مخططات النهيئة والتعمير ... 

فاختصاصات السلطة العامة المحلية لا زال يوزع على أساس التقطيع الإداري التقليدي الذي يتناقى مع 
خصوصيات المشاكل البيتية والعتاصر المكونة للبيتة التي لا تتلاءم مع أنماط التسيير التقليدي للمجال. 
ومن هتا كان من المفروض آن التخطيط الجهوي هو القادر على تخطي كل هذه المشاكل والصعوبات 
سواء تلك المتعلقة بتجاوز طريقة توزيع الاختصاص المحلي التقليدي في حماية البيئة لصالح 
الاختصاص الطبيعي الذي يوحد تدخل سلطات والهيئات المحلية على أساس امتداد المشاكل البيئية أو 
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باعتماد مخططات جهوية تأخذ في الحسبان الخصوصيات الطبيعية والمشاكل البيئة الخاصة بكل جهة 
»غير أن هذا التخطيط لا زال في بداية الطريق حيث لم يكتمل الإطار المؤسسي و التشريعي 
والتتظيمي بعد الخاص بهذا الأسلوب الواعد . 
وتجدر الإشارة هنا إضافة إلى ما سيق أن تظام التحفيز المالي في مجال حماية البيئة عرف هو الآخر 
تأخرا كبيرا في وضع أسسه وتتظيميه»و الذي وان شرع فيه من خلال قانون المالية لسنة 1999 إلا 
آنه لم يكتمل بعد في الكثير من جوانيه. 
E e RA ah A Gi x RAR e baê BYE‏ 
الملوثين على تخقيض أو إزالة التلوث ءكما أن نظام الحسابات الخاصة المرصودة لحماية البيئة الذي 
اعتمد حديثا من أجل إيجاد وسائل مالية ثابتة لتمويل عمليات حماية البيئة لا يزال في بداية الطريق 
بفعل كثير من النقائتص التي تعتري هذا النظام والتي من بينها عدم اكتمال تأسيس الصندوق الوطني 
للبيئة الذي بقي مجمدا منذ أن نص عليه في قانون المالية لسنة 1992 إلى غاية 1998 ثم أعيد تنظيميه 
وتسميته الصندوق الوطني لإزالة التلوتث» إلى جانب إنشاء مجموعة من الحسابات الخاصة التي تهتم 
بالبيئة ورغم تتو ع المواضيع تتخلها فإنها مازالت تثير مجموعة من الصعوبات کعدم ثبات ت 
مصادر تمويلها نتيجة عدم اكتمال الإطار القانوني للجباية البيئية وغيرها. 

6- د الميذولة ة ة البيئة ة زائر: 
لم تعد المشاكل البيئية تحتاج إلى التدليل على أهميتها وخطورتها سواء كان ذلك على المستوى الدولي 
النری ادا و طبن اوشم دا فة لی کی آہرشں بقن ممم ف 
الثماتينات وبصورة شبه رسمية مع صدور القانون الإطار حول حماية البيئة في 1983. فالمجهودات 
الرامية إلى تحسين وتطوير حماية البيئة تزداد يوم بعد يوم وذلك على جميع المستويات وباللجوء إلى 
جميع الوسائل والطرق قي المجالين التقني والقانوني على المستوى الدولي وكذا الوطني الرامي هو 
الآخر لإيجاد الحلول و الميكانيزمات التي من شأنها إصلاح الأضرار المختلفة التي تمس بالبيئة أو منع 
تكرارها وتجنب الأشكال الجديدة للأضرار التي من المحتمل أو من المؤكد أنها تلحق هي الأخرى 
لذرلن ية فخت مكوذات آفييقة لتيل (طلقور بد الحفرظ : [0يس 78 . 
وبذلك كان لابد من برتامج يدعم ذلكء و لقد صودق عليه في جلسة حكومية في أفريل 1985 
ويتمحور حول محاور هي: 

4 إجراءات ذات صبيغة عامة : 

٠‏ وضع شيكة وطنية لمراقية مصادر التلوث وللحراسة المستمرة لحالة البيئة. 

إنشاء سلك للمفتشين والمراقبين للبيتة. 

٠‏ تتفيذ القانون المتعلق بحماية البيئة. 
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٠‏ انجاز 3مخابر جهوية لتطيل البيئة. 

4 إجراءات لتخفيض التلوث الصناعي : 

٠‏ تعيين الوحدات الصناعية التي يجب أن تجهز بالوسائل المضادة للتلوث. 

ه وضع جهاز وطني لإزالة التفايات والمواد السامة والوحل المكون للرواسب. 

٠‏ وضع أجهزة تسيير للمناطق الصتاعية. 

4 إجراءات تخفيض التلوث البحري: 

٠‏ استخدام وانجاز محطات تطهير مياه المراكز الحضرية والسياحية والساحلية. 

٠‏ وضع جهاز لمراقية مياه الاستحمام. 

٠‏ تقوية القدرات الوطنية للتدخل ضد التلوث البحري الطارئ. 

٠‏ استعمال عاز البترول المميع كوقود. 

٠‏ تحويل الأنشطة الملوثة إلى المتاطق الصناعية. 
لقد أنجز من هذا البرنامج القليل كما لم يكن الإهتمام بالبيئة في الثمانينات قويا نتيجة: 

ه٠‏ مواصلة الإعتداء على الأراضي الزراعية والغابات. 

٠‏ استمرار المصانع الكيماوية في التخلص من نفاياتها بكيفيات مضرة بالبيئة. 

٠‏ تدهور قي حالة الكثير من المحميات الطبيعية. (طاشور عبد الحفيظ01»ص79) 
عير أن الإهتمام بالبيئة قد حقق قفزة نوعية في التسعينات حيث خلقت التعددية السياسية مجالا 
وفضاءات لتمكين المجتمع من التعبير والإشارة إلى أشكال ومخاطر التلوث البيئي وظهور جمعيات 
حماية البيئة والدقاع عن القضاء الأخضر في كثير من جهات الوطن. 
وكذا ظهور متاعب بيتوية حقيقية أصيحت تشكل خطرا على حياة الإنسان: مصانع الإسمنت» المصانع 
الكيماوية.... التي تصب نفاياتها في الجو والبحر والأنهار. والجدول الموالي يوضح بعض أهم الجهود 
المبذولة في مجال البينة في الجزاتر: 


ا مديرية عامة للبيئة في الوزارة 
الداخلية 


a‏ غا قرات طن سای ارارق 


الإهتمام بقضايا البيئة 


وضع استراتيجيات لحماية البيئة 
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7 _/المصادقة على بروتوكول كيوتو تخفیض انبعاث °02 

8 |أتشاء صتدوق وطتي لحماية البيئة تمويل تشاطات تعنى بالبيئة وحمايتها 
المصادقة على مشروع تمهيدي للقانون 

2 ||إالمتعلق بحماية البيئة في إطار التتمية 


03-3المؤرخ في 1983/02/05 
2- || قرض ضرائب جزآئية على كل شخص أو 
٠‏ إنشاء مجلس علمي للبيئة. 


الحد من التلوث البيئي. 


تمويل مشاريع بيئية كتسيير 
النفايات وحماية الموارد 


٠‏ لتحسين تسيير و معالج 
ه نشر الوعي البيئي . 
الحد من التلوث ألبيئي. 


إعلان مشروع المدن النظيف. 


٠ 2002‏ تقظيم قطار البيتة 
٠‏ إتشاء شيكة مراقيِة الهواء SAM۸‏ 
-SAFIA‏ 
٠‏ أنشأء مشروع تَهينة الساحل . 
٠‏ إتشاء مؤسسة صحاري العالم. 


وضع قانون رقم 1003 المؤرخ في 
3 ||| 2003/07/19 يتعلق بحماية البيئة في إطار 
التتمية المستدامة (ملحق2) . 
: ضا د المبدولة فى مجال البيئة ف 
وتجدر الإشارة إلى أن هفاك نشاطات أخرى عرفتها الجزائر في مجال حماية البيئة وما ذكر هنا تعتبر 
من أهمها وكل هذا من أجل العمل على تحدي الصعاب ومواجهة المشاكل البيئية. 
كما آن المشرع الجزاتري كان واعيا منذ وقت مبكر بالمشكلات البينية وما انضمام الجزائر إلى اتفاقية 
لندن المتعلقة بالتلوث البحري بالمحروقات في عام 1963 إلا محاولة منه للتوفيق بين معادلة التنمية 
والبيئة۔ 
حيث تم عبن أكثر من 300 نص قانوني يتعلق بحماية البيئة موزعة على مختلف القطاعات وفي شتى 
المجالات كما انضمت وصأدقت الجزآئر منذ الاستقلال على أكثر من 20 اتفاقية وبروتوكولا دوليا تم 
إيرامها بشأن حماية البيئة منها 10 اتفاقيات تتناول حماية البحار و 09 اتفاقيات تتناول حماية المواد 


1 


زائر: 
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البيولوجية و 05 منها متعلقة بحماية المحيط الجوي واتفاقيتان متعلقتان بالتصحر وواحدة حول مراقية 
التفايات الخطرة ( الجزاتر البيتة, ع 1, 99, ص 13 ) 

ومما سبق يمكن القول آن الجزاتر عملت على تيني أستراتيجيتها التنموية على أساس التتمية المستدامة 
وكثفت بذلك من جهودها وأنشطتها في مجال حماية البيئة ومعالجة مشكلاتها . 

حيث أنها في السنوات الأخيرة عملت على إتشاء مديريات ومفتشيات وكذا وزارة مستقلة للبيتة لتحقيق 
الشكل الإداري للجهة المعنية بالبيتة يمكن من خلالها مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ,كما 
أصدرت تشريعات قاتوتية وبرامج بيئية تعمل من خلالها على وضع حد للتهديدات البيئية التي توأجهنا 


ومن تتائج ذلك أيضا ظهور جمعيات حماية البيئة التي تتادي بضرورة الوقوف والنظر مليا في أين 
نحن وين وصلنا في تدميرفا للبيئة ؟ 

1]1. نشاأةَ وت ت هة زائر: 
أكدت الدعوة في الآونة الأخيرة على ضرورة انتظام الأفراد والجماعات من جميع الشرائح 
والمستويات قي مؤعسات من شأنها العمل على دعم المحتاجين وتحسين مستواهم وتتمية قدراتهم 
لتحقيق التتمية الشاملةء وتعتبر الحركة الجمعوية سبيلا لذلك حيث تعتبر سمة بارزة من سمات 
المجتمعات الحديثة لأنها تعبر عن وعي المجتمع وتفتحه على قضاياه. 
والمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات عرق مفهوم الحركة الجمعوية حيث برز في الآوئة الأخيرة 
خاصة بعد التحولات التي عرقتها الجزاتر نحو التعددية التي أعطت مجالا أكير لبروز هذه الجمعيات 
وتبلورها قي الفكر والممارسة الجزاترية بدء!ا بفترة الاستعمار ووصولا إلى مرحلة التسعيتات التي 
شهدت ميلاد الحركة الجمعوية الجزائرية بشكلها الآني: 
وقيما يلي رصد لتشأة وتطور الجمعيات قي الجزائر وما حصدته من نتاتج في هذا المجال 
1- المسمار التاريخي لنشأة الجمعيات في الجزإئر: 
تؤكد الشواهد التاريخية بآنه عند تيع نشأة الجمعيات قي الجزائر نجد آنها نشت قي الحيز الموجود 
بين الدولة والمجتمع ضمن تقغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية أدت إلى تبلورها في الفكر 
والممارمىة۔ 
وقد مرت الجمعيات قي الجزاتر بعدة مراحل تتمحور قي التالي: 
أ مرحلة ما قبل الاستقلال: 
عرفت الجزائر تتظيمات مهنية وجمعيات أثناء فترة الاستعمار حيث ظهرت في الميدان الفلاحي وسط 
المعمرين عغة 1840ء ويعد عون عفة من هذا التاريخ ظهر القانون المعروف بقانون آول جويلية 
1 يقرنساً وطبق تص هذا آلقانون قي آلجزآئر آلمستعمرة إلى جانب مجموعة من النصوص التي 
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تتداول مختلف جوانب التشاطات المهنية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية 
وغيرها كالقانون الموّرخ في 04 ديسمبر 1902 والقاتون الموؤرخ في 17 جويلية 1903 والقانون 
المؤرخ في 07 جويلية 1904. 

وإلى جانب هذه القوانين هتاك مجموعة من المراسيم التنفيذية الصادرة في نفس الفترة من أجل 
التخصيضص وقتسيم ( دلخل راء زات انكمم رت ). 

وعلى ضوء ذلك يمكن تصتيف الجمعيات التي أتشتت على مستوى عمالة الجزائر من سنة 1900 
کن 1962 ي الپ حول اتن : 


جدول"4": توعية وطبيعة التنظيمات من 1900 إلى 1962 
64 
1572 40,06 % 


% 19,83 778 
% 25,46 


| 
o | r | 


(omar hachi,00,p 61 ) 


فمن خلال الجدول تلاحظ أن هتاك تتظيمات تحمل طابع إداري تخص المجتمعات الأوروبية التي تعمل 
على تتظيم تفصها على شاكلة المجتمع الأوروبي فيما يخص الطوائف والمذاهب الدينية ومجمل 
السلوكات الاحتفالية المرتبطة بها يويمكن أن ندرج تحتها المؤسسات التبشيرية التي كانت تمارس 
نشاطها بمواققة الإدارة وتوجيههاء أما بقية التنظيمات الأخرى فكانت أنشطتها موجهة كلية إلى 
الجاليات الوافدة من أجل توقير شروط العمل والسكن والصحة والدراسة والترفيه وربط العلاقات بينها 
وإظهار الهدف الذي جاعءت من أجله وتوحيد جهودها للمحافظة على الامتيازات التي وفرتها لها 
القوانين التمييزية بين الأهالي والأوروييين ( الزوييرعروس,05, ص 70 ). 


والجدول الموالي رقم-"8 "- يبين كيفية انتشار هذه التتظيمات في المجتمع: 
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88,39 % 
| تتظيمات خأصة باليهود 40 1,02 % 
| تنظيمات خاصة بالمعمرين غير الفرنسيين | 81 | 2,06 ٠‏ 
| المجموع 3938 
(omar hachi,00,p 61 )‏ 


والملاحظ هنا أن أعلب التتظيمات مقامة بين الفرتسيين ولصالحهم» وإذا أضفنا إليهم التنظيمات 
المرتيطة بالمعمرين الأوروبيين من غير الفرنسيين واليهود ياعتبارهم فرتسيين بالتجنس فإن النسبة 
تصل إلى 7 % ٠‏ أما النسبة المتبقية للآهالي والتي تمثل 8,53 % فأغلب هذه التنظيمات 
مقامة في المجال الرياضي والقفيء كما أن هذه التنظيمات لم تؤسس لرد الفقر والجهل وترقية المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي والقكري لاقتات المحرومة بل كاتت موجهة إلى شراتح اجتماعية خاصة عمل 
لكر كى مخ الها لخخزة مخالحة : 

وهناك تتظيمات غير مصنفة وغير منسوبة رغم نها معتمدة لدى المصالح المختصة في عمالة الجزائر 
وييلغ عددها 1062 جمعية ولكن يمكن القول آن هذه التنظيمات التي لم تصنفها السلطات الاستعمارية 
ما هي إلا تنظيمات متطرفة و تتظيمات المبشرين» وما سكوت السلطات عنها إلا لكونها من ضميم 
العمل الاستيطاتي الذي كان يجري في الخفاء (ليون فيكسحتءص ٠)19‏ 

آما وسط الأهالي فكان لليقظة الوطنية دور في ازدياد عددهاء حيث كان لها دور في بث الوعي 
الوطني والنضالي تحت غطاء النشاطات الخيرية والفنية والرياضية التي كانت مجالا للمقاومة الوطنية. 
فعلى سبيل المثال كان فريق مولودية الجزائر لكرة القدم رمزا لاعتزاز ولإثبات روح التحدي ضد 
الاستعمار» كما كانت الجمعيات الثقافية والفنية وخاصة الكشافة الإسلامية وسيلة من وسائل الكفاح ضد 
محاولة المستعمر مسح الشخصية الوطنيةء هذا الأخير الذي عمل على تهميشها ومحاصرتها . 

ولتلك إن تموذج الدولة الاستعمارية بمختلف ممارساتها القمعية أوجد العداء بين المواطن الجزائري 
والدولة الفرتسية مما نتج عه شرخ قي علاقة المجتمع المدني بالدولة قبرزت بذلك الحركة التحررية 
المتمظلة في حزب الشعب الجزائري ( حركة انتصار الحريات الديمقراطية ) وكذا بعض الجمعيات 
لوطنية الإسلامية كجمعية الطماء المسلمين التي اقصف اهتمامها على قضايا التطيم وتكريس الهوية 
الثقافية الإسلامية المخالفة للمجتمع القرنسي ( فاروق حمديشي,98ص 29 ) 
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ب- مرحلة ما بعد الإستقلال: 

يمكن تقسيمها إلى قسمين أساسيين يتمحوران في الآتي: 

1-من ما يعد الاستَة نهاية التماتبنات: 

تميزت هذه الفترة بسيطرة الدولة وتأطير ومراقبة عن قرب جميع قضاءات التنشئة الاجتماعية 
والجمعوية ودولنة المجتمع( ۴۲۸118۸۲10۸ ) وتأميمه بشكل عام. 

فبعد الاستقلال وانتهاج الجزائر للنظام الاشتراكي في ظل الحزب الواحد ودوره القيادي أصبحت هذه 
الجمعيات والمنظمات من القوى الاجتماعية للثورة التي تعمل تحت توجيه الحزب وتعتبر الامتداد 
الطبيعي له لتحقيق الهدف المرسوم وهو تحقيق التحول الاجتماعي وبناء الاشتراكية والدفاع عنهاء 
حيث لم يكن هناك مجال لمحاولة الخروج عن الخط الذي رسمه الحزب وإلا اعتبرت تلك المحاولات 
عمل ضد الثورة وضد تظام الدولة الرسمي مهما كان نوع التشاط ومبرراته. 

وهذا لا يعني اتعدام وجود جمعيات فقد صدر قانون للجمعيات سنة 1971 تم في ظله إنشاء جمعيات 
عديدة خاصة الرياضية وجمعيات آولياء التلاميذ أما الجمعيات الخيرية والدينية ورابطات الشباب فكان 
عددها ظيلاء كما أن دستور 1976 تص على حرية إنشاء الجمعيات مع الالتزام والتقيد بتوجيهات 
الحزب وميادئه۔ 

ومع تغير الأوضاع الداخلية والدولية أصبح الميثاق الوطني لا يتماشى مع هذه التغيرات مما دعى إلى 
ضرورة إثراء الميثاق ليتتاسب ورياح التغيير وكان ذلك سنة 1986ء ثم صدر قاتون رقم 15/87 
بتاريخ 1987/07/21 المتعلق بالجمعيات ليجسد هذا التحول . 

إلا أن أحداث أكتوبر 1988 مثلت منعرجا حاسما قي التحول عن النهج الاشتراكي ودخول الجزاتر 
التعددية الحزبية وذلك يصدور دستور 1989/02/23 بوفتح المجال أمام حرية التعبير وإنشاء 
الجمعيات والأحزاب السياسيةء وبذلك فإن هذه الانتفاضة أدت إلى بروز مجتمع مدتي كاتت أهم 
تطلعاته المشاركة الحرة للعمل الجمعوي في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافيةء فضلا عن أن 
هذه الأحداث دقعت بالعديد من الجمعيات ( حقوق الإتسان وحركة الصحفيين والجمعيات النسائية ) 
للضغط على السلطة السياسية حتى تقوم بإصلاحات شاملة تماشيا مع أهداف التنمية الوطنية 

2- من بداية التسعينات آلى يومتاً هذأ: 

حاولت الدولة في هذه الفترة تشجيع تكوين وتأسيس الجمعيات حتى تعمل على تقليص حدة التوتر بعد 
أحداث أكتوبر 1988ء وحتى تسهم في خلق مجتمع مدني قوي وفعال مؤسساتيا في جميع الميادين 
ويعمل على تحقيق التنمية المطية والوطنية وهو ما نصت عليه المادة 43 من الدستور التي جاء فيها: 
( تشجيع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية) 
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ققد انقردت هذه المرحلة بمحاولات التحرر للمجموعات المختلفة من هيمنة الدولة من خلال ظهور 
عدد هاتل من الجمعيات العصرية التي توجهت مجالات تدخلها واهتماماتها نحو قطاعات جديدة مثل 


حقوق الإنسان وحقوق المرأة والدفاع عن المحيط والبيئة والجمعيات المهنية eee‏ 
ويمكن تقسير هذا التوجة الجمعوي الكبير إلى: 


السيب الاقتصادي:الذي تزامن مع آزمة الدولة السخية(٥٥‏ ١٥۷١م‏ 614 ) والتي ترجمت بتراجع 
وتخلي الدولة عن بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. 


السبب السياسي:الذي يعبر عن الطلب الهائل والقوي لاتحرر الاجتماعي الذي أجهض من طرف 
أجهزة الدولة مما أتتج ردود أفعال من طرف المجموعات الاجتماعية خاصة الفثات الوسطى التي 
عانت من الأزمة الاهتصاديةء وكذا من العجز الكبير للفضاءات الديمقراطية هذا من جهة والتغيرات 
التي طرآت على المستوى العالمي ( انهيار المعسكر الاشتراكي ) والضغوطات الدولية اتجاه الدول 
المختلفة كي تعيد النظر في نمط تسيير المجتمع والتخفيف من حدة هيمنتها من جهة أخرى ( عمر 
دارس, 02, ص 06 ). 

- المجتمع المدتي أصبح يمثل قي هذا الوقت شريكا اجتماعيا لا عتى عته قي تتفيذ برامج وخطط 
التتمية الشاملة بجوانيها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية . 

- الحركة الجمعوية أصبحت تمثل أرقى صور التفاعل الاجتماعي بينها وبين الإدارة المحلية من خلال 
التعاون على تحقيق التتمية المستدامة۔ 

- وياعتبار أن الحركة الجمعوية تمثل رأس مال اجتماعي وشريكا اجتماعيا وأساسيا وجب أن تتلقى 
المساعدة والمساندة من الدولة لتتتشر أكثر وتقوم بدورها في مختلف مجالات الحياة الثقافية والصحية 
والبيئية.- 


2- القوانين المنظمة للتنظيمات ية قي الجزائر: 

مرت القوانين المنظمة للقطاع الجمعوي بعدة مراحل وكل مرحلة لها خاصيتها إذا صدرت في هذا 
الشأن جملة من القوانين والمراسيم التي تحكمت في سير القطاع الجمعوي بعد الاستقلال» لكن يعتبر 
قانون الجمعيات القرتسي الصادر بتاريخ 05 جويلية 1901 المصدر الأساس لمجمل هذه القوانين 
المنظمة لكل أشكال التتظيم الجمعوي وقئاته بعد أن كان المرجع المعتمد في تأسيس الجمعيات بعد 
الاستقلال وللفترة الممتدة ما بين سنة 1962 إلى غاية سنة 1971 أي الفترة التي تعرف في تاريخ 
القاتون الجزائري بفترة الشعَور القانوتي. 
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ونتيجة لهذا القانون وما جاء به سمح بإنشاء جملة من الجمعيات المستقلة والبعيدة عن مجال هيمنة 
السلطة التاشتة حالة التأسيس المستقل وفق قواعد القانون الفرتسيءولقد شملت الأصتاف الجمعوية 
الثلاتث المحددة والمصتفة تصا وهي: 

أ - التنظيمات الغير المعلئة وآلتي لا تتمتع بالشخصية المعنوية. 

ب - التقظيمات المعلن عنها والتي لا يمكن لها استقبال الهبات والإعاتات. 

ج - التتظيمات ذات التقع العام والتي تتمتع بالشخصية المعنوية كاملة وذات أفضلية وأسبقية من حيث 
الدع العمومي واستثماراته. 

لكن ورغم اعتماد هذا القاتون إلا آن السلطة السياسية الحاكمة مع بدايات الاستقلال كانت ترى في كل 
تعدد تتظيمي تهديدا لميداً الوحدة الوطنية المقدس والاختيارات السياسية الأساسية للوطن لذا أوجبت 
مراقبتهء فكانت تعليمة 02 مارس 1964 الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تجيز لأعوان الإدارة 
العمومية الذين لهم علاقة مباشرة مع الجمعيأات إلى إجراء تحقيق مدقق عن أهداف الجمعيات المصرح 
بها ونشاطاتها. 

ومن هنا ألغيت إجراءات التأسيس المبسطة التي ينص عليها قانون 1901 وأدخلت إلزامية الحصول 
على الاعتماد المسبق كإجراء احتياطي للتحقق من النوايا الحقيقية لطلبات التأسيس»ء ولاحقا من هذا تم 
إلغاء العمل كلية بهذا القانون وكل القوانين الفرتسية التي كان ينظر إليها على أنها تتعارض مح السيادة 
الوطنية. 

ظهر في هذا السياق أول تشريع جزائري ذو مسحة اشتراكية منظم للقطاع الجمعوي والمتمثل في 
الأمر الصادر عام 1971 رقم 79/71 والذي أفرز بدوره حالة قانونية جديدة ثبتت أكثر بعد صدور 
الأمر المعدل رقم 21/72 المؤرخ في 07 جوان 1972ء حيث عبر فيه عن ذهنية تعامل السلطات 
العمومية مع مكوتات الحركة الجمعوية من حيث الشكل التتظيمي وواجبات التسيير وفق ما تمليه 
الإرادة السياسية. 

وبالرغم من محافظتها على المستويات الثلاث المذكورة في التشريع الفرتسي إلا أنهما غذيا بجملة من 
الشروط والتوجيهات التي تعطي الهيمنة للعقلية الأحادية وسائل المراقبة المركزية للمحافظة على 
التوجه السياسي والإيديولوجي المختار مركزيا والذي يقوم بدوره على مستويات ثلاث وهي: 

1- التشديد على الوحدة الإيديولوجية.۔ 

2- تأطير الصراعات والنزاعات الاجتماعية من خلال أشكال تنظم المراقبة مركزيا. 

3- تجزئة المطالب الإجتماعية بواسطة أشكال التتظيم هذه لاجتناب آي شكل من أشكال التنظيم 
الاجتماعي المستقل للجماعات الاجتماعية والسياسية والتقاقية. 

هذه المستويات الثلات كانت يمقاية آليات للتحكم اعتمدها التشريع الخاص بالتنظيمات الجمعوية ابتداء 
من سنة 1971 يحيث يجعل أي تتظيم جمعوي جديد يخدم التوجه الإيديولوجي للسلطة وسياستها القائمة 
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على تسيير نظام الحزب الواحد»ء ومن أجل ذلك تم إدراج مبداً الاعتماد المزدوج الذي لا يكتقي 
بترخيص السلطة العمومية المشرقة على المحيط الجغرافي المحدد إداريا لنشاط هذه الجمعية - وهي 
الولاية بالنسية للجمعيات المططية ووزارة الداخلية بالنسبة للتنظيمات الوطني- بل أوجبت الموافقة على 
طلبات التأسيس التصديق المسبق من طرف الهيئات أو الوزارات الوصية . 
ضف إلى ذلك فإن الأمر 79/71 يعطي الإدارة صلاحيات عديدة في مراقبة سير عمل الجمعيات وسن 
العقوبات الردعية والتي تصل إلى حد حل الجمعية إداريا وخارج الإطار القضاني المخول قاتونا لذلكء 
فهذا الآمر يشترط كلك في المؤسس للجمعيات وكذا المنخرط عدة شروط منها: الصفاء من حيث 
الفكر والسلوك اتجاه الثورتين التحريرية والاشتراكية بنص المادة 03 منه والذي يقول: 

أ- أن لا تكون للمؤعس ملوكيات معادية لحرب وثورة التحرير الوطني. 

ب- أن لا تكون له نشاطات مضادة ومعادية لمصالح الثورة الاشتراكية . 
* كما تعتبر كل جمعية باطلة وملغاة إذا ألحقت الضرر بالاختيارات السيأسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية للبلاد أو إلحاق الضرر بحرمة التراب الوطني ( المادة 07 ). 
ومع بداية الثمانيتات ظهرت مؤشرات تغيير العلاقة بين السلطة والمجتمع وذلك من خلال المحاولات 
الأولى لتغيير العلاقات الاقتصاديةء وقرض أسلوب وفسفة جديدة للعيش تجسدت لاحقا في شعار ؟ من 
أجل حياة أفضل' حيث دخلت مفاهيم ومصطلحات كانت مستبعدة من التداول في الخطاب السياسي 
لسلطة الحزب الواحد ومن أهمها مقهوم المجتمع المدني الذي أصبح ينظر له سياسيا »وجعل من 
مكوناته أساس الحلول المفترضة وذلك بمعزل عن محيطه الاجتماعي والثقافي والتاريخي المختلف مع 
واقع المجتمع الجزاتري۔ 
هذا التحول قي الموقف تجسد نظريا باعتماد جملة من المفاهيم المتعارضة مع التوجه الاشتراكي 
وعمليا بالمصادقة على القانون رقم 15/85 سنة 1987 المتعلق بالتتظيمات غير | لسياسية كما تم 
إلغاء الاعتماد المسبق والرجوع إلى التصريح الإداري الذي كان معمولا به من قبل. 
ولكن بالرعم من العودة إلى الروح الليبرالية في مسألة تأسيس وتسيير الجمعيات التي جاء بها قانون 
سمنة 1987 فإن المرسوم التطبيقي الصادر في 02 فيغري 1988 سحب هذه الروح بإيقائته على 
صلاحيات الإدارة في عملية مراقبة تأسيس الجمعيات ذا فإن الانفتاح القانوني على مستوى الحركة 
الجمعوية في هذه الفترة بقي تاقصا ولا يتماشي مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة 
واستمرت هذه الوضعية إلى غاية صدور القانون 31/90 المؤرخ في ديسمبر 1990 كتتويج للانقتاح 
السياسي المغروض من أعلى والقاتم على التعددية التي تجسدت تشريعيا في دستور 1989 وقانون 
التتظيمات ذات الطابع السيأاسي لذات السنة. 
قانون الجمعيات لسنة 1990 إذن هو القانون المنظم لهذا القطاع حاليا ومن مميزاته : 
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4 اعتيار تجمع خمسة عشر عضوا بصفة إرادية سببا قانونيا كافيا لتأسيس جمعية حسب ما أقرته 
المادة 02 على أن لا تهدف إلى تحقيق ربح. 

التخفيض من الإجراءات الاحتياطية المانعةء والتقليل من تدخل الإدارة في صيرورة النشأةَ 
وتآسيس الجمعيات بجعل التصريح المسبق كافي لاكتساب الجمعية لوجودها القانوني 
وشخصيتها المعتوية وذلك بمجرد نشر ذلك في جريدتين وطنيتين. 

4 وتعتبر كل جمعية ملغاة إذا كانت أهدافها تخالف النظام التأسيس أو الآداب العامة والقوانين 
والتتظيمات المعمول بها ( المادة 05 ). 


س ضح كيفيات إنشاء وت الجمعيات ( جيملي, 01, ص 120) 
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3 الجمعية العامة التأسيسية | 
- المصادقة على القانون الأساسي 
انتخاب الهيئات القيادية ٠‏ | 


= 


E 
| : الولاية في حالة جمعية محلية‎ 


دراسة ملف التصريح من طرف الإدارة المختصة ا 
a ET a a‏ | 


- تنشر الجمعية على نفقتها بلاغا صحفيا يشير إلى 2 
تاسیسها فی یومیتین إعلامیتین ذات 1 


الآثار القانونية للتصريح 


تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية | 


ويجب أن يشتمل الملف الذي يرقق بتصريح التأسيس على ما يلي: 

# محضر الجمعية العامة التأسيسية. 

# نسختين مطابقتين لأصل القانون التأسيسي. 

# قاتمة يأسماء الأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيتات القيادية وتوقيعاتهم وحالتهم المدنية ومهنتهم 


وعتوان مساکتهم. 
بالجمعيات ما يلي: 


4 لن يکوفو! رفشدین. 

# أن يتمتعوا بالجنسية الجزأثرية. 

# أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية. 

# آن لا يكوتوا قد سبق لهم القيام يسلوك مخالف لمصالح كفاح التحرير الوطنيء 


أُما فيما يخص الشكل التنظيمي للجمعية فإنه يأخذ الشكل التنظيمي الآتي والذي يعتبر الهيكل الشائع 
جمعات 
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أمين المال الگاتب لكاتب | rhe‏ 
أعضاء اللجنه الدائمه إا 


aa] 


- الشكل التنظيمي للجمعيات- 


1[]. الجمعيات البيئية ةذ ز أئر: 

كان من نتاتج مبادرات الدول الحديثة وانفتاحها على الفكر المشاركاتي وإنشاءها للجمعيات في شتى 
مجالات الحياة ظهور آزيد من 650.000 جمعية خاصة قي قرتسا ما بين 1975 و .1990 

وفي الجزائر تأسست منذ ظهور القاتون رقم 31/90 المتعلق بالجمعيات إلى تاريخ تصريح وزير 
الخارجية قي لحذى. تدواه الصحفية حوالي 54.000 جمعية غير حكومية ( فاء6طة] 
(quotidien,04/07,1998, pO1‏ . 

أما قيما يتعلق بالبيثة ومكافحة الثلوت ونتيجة تزايد الوعي الفردي والجماعي لما آلت اليه بيئتتا من 
جراء آزمة العلاقة بين الإتسان والبيئة وما تعرضت له هذه الأخيرة من تخريب وتدهور أصبحت 
الجمعيات البيئية ظاهرة الوقت الحاضر سواء في الدول المتقدمة أو تلك السائرة في طريق النمو 
والجزائر واحدة منهم» 

فالجزاتر على غرار باقي دول العالم أيقتت أن لحماية البيئة لا بد من تضافر الجهود من قبل 
المؤسسات الحكومية من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى وهذ بتسخير كل طاقاتهم 
العلمية والتكنولوجية وكذا التشريعية لمكافحة التلوث والتقليل على الأقل من تخريب البيئة خاصة مع 
ما شهده العالم من ثورة بيئية كبيرة شنتها كبريات الجمعيات الدولية المعروفة في هذا المجال وما كان 
لها من دور كبير وفعال قي مشاركة إعلام وتنظيم وكذا توعية الجماهير والرأي العام وتجنيده بغخرض 
مكاقحة آلتلوت و المحاقظة على الوسط الطبيعي وتحسين محيط الإنسأن. 

وفي الجزائر وحسب إحصائيات كتابة الدولة المكلفة بالبيئة بتاريخ 1997/06/10 بلغ عدد الجمعيات 
البيتية 115 جمعية محطية ووطتية .ولقد عرف هذا العدد تزايدا في الآونة الأخيرة مع تشجيع الحكومة 
ووزارة البيئة على متل هذه الميادرات. 
1- قأنوني, للجمعيات ألبيئية: 
إن العمل الجمعوي عامة حديث العهد قي الجزائر مقارتة مع بعض دول العالم وكذا القوانين التي 
تحكمهء والجمعيات البيئية أحدثء حيث أن هناك نصا قانوني واحدا في التشريع الجزائري تخضع 
لأحكامه كل الجمعيات مهما كان توع تشاطها سواء كان رياضيا أو علميا آو تربويا أو... 

ومهمها كان إظيم تشاطها وطنيا آو جهويا أو مطيا فكل هذه الجمعيات تجد أساسها القانوني في 
القأنون رقم 31/90 الصادر بتاريخ 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات ( عزوز كردون, 01ص 
8 ) باستثناء النقابية متها والسياسية التي تنظمها قوانين خاصة. 

وهو ما يعني أن الجمعيات البيتية في الجزائر تخضع مثل غيرها من الجمعيات لأحكام القانون 
السالف الذكر فهو بمثابة الميثاق الذي ينظم ويضبط قواعد ساتر الجمعيات على اختلاف نشاطاتها 
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ومع ذلك يعد هذا القانون الإطار تاقصا أو غير كاف مع هذا النوع من الجمعيات ( البيئية ) قبالرغم 
من أن القانون الإطار قد تص في المادة 6 منه على أنه" يجوز إشاء جمعيات للمساهمة في حماية 
البيئة تحدد كيفيات إشاء هذه الجمعيات وسيرها وتنظيمها بموجب مرسوم .إلا أنه لم يصدر إلى 
غاية اليوم مرسوم يحدد ذلك قضلا على آن نص المادة يبدو واسعا مما يفتح المجال للتأويل إلى أن أمر 
إنشاء الجمعيات البيئية ترك لمبادرة السلطات العمومية التي تعنى بتكويتها ومن ثم تكون تابعة لإدارتها 
وتسييرها وهو المبداً المتتاقض مع مبداً المشاركة في القانون الدولي الذي يعترف بحق المنظمات غير 
الحكومية في آي حركة تتموية أو ذات منفعة عامة. خاصة وان حماية البيئة يقتضي تعاون جميع 
الأطراف داخليا وخارجيا ( سقاس, 00, ص 76 ) 


2- كبفية تا الجمعيات البيئية فى الجزائر: 
تأخذ الجمعيات البيئية في الجزائر تفس كيفية تأسيس الجمعيات التي نتشط في مجالات أخرى حيث 
تأخذ نفص شكل كيفيات إنشاء وتأسيس الجمعيات عامة وتطيق عليها تفس الشروط وتحوي على نفس 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يحق للسلطات المختصة ( الوزارة, الولاية) أن ترقض طلب ملف التصريح 
إذا قدرت بأآن تأسيس الجمعية جاء مخالف لأحكام قانون الجمعيات من خلال طرحها لقضية الطعن 
أمام القضاء الإداري في مدة لا تتجاوز 08 أيام على الأكثر قبل انقضاء أجل 60 يوما من تاريخ إيداع 
الملف حتى تقصل الغرفة الإدارية المختصة في الطعن الذي تقدمت به الوزارة أو الولاية خلال 30 
يوما من تاريخ إيلاغها ( الوزارة المنتدية لدى رئيس الحكومة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة,97, 
ص۔ص 6/5 )۔ 

3- أتواع الجمعيات البيئية: 

قبل ذلك تجدر الإشارة إلى انه رغم اهتمام الجزائر بالمشاركة إلى جانب المجتمع الدولي من أجل 
العمل على حماية البيثة والمحاقظة على سلامة عتاصرها والحد من تدهورها إلا أنها لم تعمل كغيرها 
من دول العالم على ملائمة دستورها ينص فيه صراحة على حق الإنسان في بيئة سليمة رغم آنه تيح 
لها ذلك في كل من 1989 و 1996. 

أما' من تاحية التصنيف ظيس هناك معيار تصنيفي محدد تصنف على إثره الجمعية البيئية عن غيرها 
من الجمعيات التي تتداخل معها كالعلمية متها أو الثقافية أو حتى فيما بينها 

وفيما يلي تقصيم لنوعها حسب مجال اهتمامها فهناك: 
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# الجمعة البيئية ذات التو جه العام 
ويدرج تحتها كل الجمعيات التي تتص في قانونها الأساسي على اهتمامها بأكثر من مجال بيئي 
كمكاقحة التلوث البحري والمحافظة على التنوع البيولوجي مثلا في الوقت تقسه. 


ج الجمعة ذات التوجه لخاص أو المتخصص أو المحدود. 


مكافحة التصحر ققط أو المساحات الخضراء ققط أو حماية نوع من الطيور.. 

4- مجالات تدخل الأشة الجمعيات ة البيئة: 

حددت مجالات تخل الأشخاص والجمعيات في مجال حماية البيئة وققا للقانون رقم 10/03 المؤرخ 
في 19 جمادى الأولى عام 1424 هجرية الموافق ل 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحماية البيئة في 
إطار التتمية المستدامة في الباب الثاني الفصل السادس منه وفقا للمواد 38/37/36/35 وهي كالتالي: 


الملاة 35ء تصاهم الجمعيات المعتمدة قاتوتيا والتي تمارس آنشطتها في مجال حماية البيئة وتحسين 
الإطار المعيشي قي عمل الهيتات العمومية بخصوص البيئة وذلك بالمساعدة وإيداء الرأي والمشاركة 
وقق التشريع المعمول به. 

المادة 36 دون الإخلال بالأحكام القانونية السارية المفعول يمكن للجمعيات المنصوص عليها أعلاه 
في المادة 35 رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة حتى في الحالات التي 
لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام. 

المادة #7 يمكن للجمعيات المعتمدة قانونا ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدتي بخصوص 
الوقاتع التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنهاء 
وتشكل هذه الوقائع مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي وحماية 
الماء والهواء والجو والأرض وباطن الأرض والفضاءات الطبيعية والعمران ومكافحة التلوث. 

المادة ##: عندما يتعرض أشخاص طبيعيون لأضرار فردية تسبب قيها فعل الشخص نفسه وتعود إلى 
مصدر مشترك في الميادين المذكورة في المادة 37 فإنه يمكن لكل جمعية معتمدة بمقتضى المادة 35 
وإذا ما قوضها على الأقل شخصان ( 02 ) طبيعيان معنيان آن ترفع باسمهما دعوى التعويض أمام أية 
يجب أن يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيا كما يمكن للجمعية أن ترفع دعوى قضائية 
عملا بالفقرتين السابقتين ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني آمام أية جهة قضائية جزائية ( 
عبد القأدر المخادمي, 06ص-ص 189/188 ) 
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EI a Cha SUE 
تتمتع الجمعيات بحرية اختيار التشاطات الملائمة والمتاحة لها ليلوغ هدفها » فلها أن تختار العمل‎ 
التوعوي التحسيسي والتطوع الميداني › أو أن تركز على اتصالها بالمنتخبين المطيين بلعبها دور‎ 

المراقب للكشق عن الانتهاكات الممارسة في البيئة › أو أن تلجأ إلى القضاء أو لها أن تستعمل كل 
هذه الآليات وكل ما تراه مناسيا ومسموحا به من أجل بلوغ آهدافها وتحقيق حماية البيئة والحد من 
اها : 
ونتيجة لهذا وما يتسم به عمل الجمعيات حماية البيئة فقد عدد المجلس الوطني الفرنسي للحياة الجمعوية 
ثمانية أصتاف من التشاطات الرثيسة التي يقوم بها هذا التو ع من الجمعيات هي : 

- إعلام وتربية الجمهور من أجل نشر الوعي به . 

- تكوين آشخاص مختصين متل المنتشطين والإداريين. 

- المشاركة والمشاورة مع المنتخبين وأصحاب القرار. 

قشر اللمطومات لوساتل الإعاام ‏ 

- اللجوء إلى القضاء قي حالة التلوث ومخالفة قوانين حماية البيئة . 

- إصدار نشرات أو مجلات. 

- حيازة أوتسيير الأو ساط الطبيعية ( 125 (jerome formago §3 PP124,‏ . 
وتتيجة قبول الجمعيات كشريك للإدارة تحقيق أهداف الإستراتجية الوطنية لحماية البيئة » خص 
قانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة الجمعيات بفصل حاص خاصة مع أصبحت تحتله هذه 
ضد آي كلامم 0١٣#‏ الجمعيات اليوم على مستوى العالم مما جعل منها ثقلا مضادا للإدارة 
أستعمال تعسفي للبيئة تتدد بالاتتهاكات الممارسة ضدها و بالمشاريع الضارة لها. 
ونظرا للدور المتعاظم المنتظر من التدخل الجمعوي فقد خولت القوانين البيتية لجمعيات حماية 
البيتة عدة مهام منها: 
- تقديم طلبات فتح دعوى لتصنيف حظيرة وطنية أو محمية طبيعية ءإنشاء مساحات خضراء 


وغيرها .. 

- حفظ الصحة الحيواثية والمساهمة استتصال الأمراض الحيوانية . 

- تتظيم الصيد وحماية الثروة القنصية وكل ما يتعلق بها . 

- حماية المياه من التلوث أو التدخل في حالات تلوت المياه خاصة الصالحة للشرب. 
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كما خول قانون حماية التراث الثقاقي الجمعيات إمكانية اقتراح القطاعات المحفوظة والمشاركة 
بصفة استشارية قي أعمال اللجنة الوطتية والو لائية والتأسيس كطرف مدني فيما يخص مخالقات 
أحكام قاتون التراث الثقافي . 

- هذه الأمثلة لا تغطي كل المجالات التي يمكن أن تتدخل فيها الجمعيات البيئية لأن المعيار 
الأساسي الذي يتحدد على أساسه اختصاص هذه الجمعيات هو الهدف المحدد في قانونها 
الأساسي كأن يتضمن مثلا ترقية البيئة أو الإعلام البيتي أو... 
إن معرفتتا بالمشاكل البيئية وما آلت إليه بيتتتا اليوم وما تعرفه من تدهور وتخريب كان تتيجة للدور 
الذي قامت به جمعيات حماية البيئة وما حققته من نتائج وما حصدته من تجارب في هذا الميدان قي 
البلدان التي تواجد فيها العمل الجمعوي متذ ستوات عديدة. 
إن جمعيات حماية البيئة تعمل على تحسيس الجماهير وأصحاب القرار بهذه المشاكل حيث تعمل على 
إيصال المعلومات المتعلقة بالبيئة وحقيقة مشاكلها للجمهور كما هي دون تحريف أو تشويه كما تعمل 
على تحذير الرآي العام وقوى الشعب بكل ما قد يتسبب في تدمير البيثة. 
كما ان لها الحق قي رقع دعاوى قضائية يالمحكمة لكل من قد يتسبب قي تدهور البيئة وعتاصرها 
الطبيعية كما أنها قد تجاوزت المناصب الاستشارية في الدول المتقدمة إلى المساهمة في تغيير وتطوير 
السياسات البيئية على كل المستويات وهذا لا يتأتى إلا بتطبيق مبداً الحوار الفعال بين مؤسسات الدولة 
من جهة والجمعيات غير الحكومية من جهة أخرى وهذا الأخير بداً العمل على الأخذ به بعين الاعتبار 
في الجزاتر لكنه ما زال بعيدا ليؤخذ يه على أنه قاعدة عامة قي هذا المجال ) azzouz kerdomn,‏ 
(O1, p 28‏ 
فالجزائر على الرغم من مصادقتها على معظم الاتفاقيات والمعاهدات وعلى الرغم من اعتراف 
المشرع الجزائري في قاأنون البيئة وقي أكثر من مادة بأن حماية الطبيعة بشكل عام من التدهور الذي 
يهددها يأنها أعمال ذات مصلحة وطتية ويتعين على كل غفرد السهر على صيانتها ( المادة 08 ) وأن 
حماية الأراضي من التصحر والانجراف وتصاعد الأملاح في الأراضي الزراعية يعد أيضا من 
الأعمال ذات المنفعة العامة ( المادة 09 ) وبالرغم من دعوته لمشاركة 07 جمعيات ذات طابع بيئي 
ضمن اللجنتين المشكلتين للمجلس الأعلى للبيئة والتتمية المستدامة تبقى الجمعيات البيئية في بلادنا هي 
الغاتب الأكبر في القانون الإطارء كما يبقى مبدأ مشاركة المنظمات غير الحكومية والآفراد كما عرقه 
القانون الدولي يعيدا عن المنال في القانون الوطني لا سيما فقي غياب تنظيم خاص يحدد بدقة معايير 
مشاركة الجمعيات لا بصفة استشارية أو بالمساعدة وإيداء الرأي والمشاركة وفق التشريع المعمول فقط 
( عبد القادر المخادمي, 06بص. 188) ولكن بصفتها طرف قاعل يشارك في رسم السياسة البيئية في 
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البلاد والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بها على المستوى الوطني أو المحلي والذي مازال بعيد 
المنال قي الجزائر. 

ولذلك لا بد للدولة أن تثمن المبادرات الجماعية والفردية الرامية إلى المشاركة في حماية الطبيعة 
ومكاقحة التلوث وذلك بتتظيم هذه الجهود دون أن تتدخل فيها فتمنعها أو تخضعها لتفوذها وإنما 
لتضاف إلى جهودهاء خاصة وأن موضوع البيئة واسع ومعقد يحتاج إلى تضافر كل الجهود فتنتقل 
بذلك من محل تحيق الذات إلى المشاركة الفعالة والمضاهمة قي اتخاذ القرارات كما وصلت إليه 
الجمعيات البيئية الدولية وتحتل يذلك موقع فعال في السياسة الحكومية الوطنية 
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إن الجمعيات البيئية تعد مصدرا دقيقا ومعول عليه في توفير البيانات والإحصائيات أو في تحليل 
السياسات أو حتى في إصدار النشرات التي تعنى بالبيتة ومشاكلها وكيفية المحافظة عليهاء كما تعتبر 
أيضا قناة هامة لإيصال مختلف المعلومات للجماهير العريضة ولأصحاب القرار لأنها تتجاوب 
بسرعة ويمرونة لتقيف المجتمع وتحقيزه للمحاقظة على البيئة. 
حيث يعتبرها البعض الآلية الأكثر قعالية في التعريف يقضايا البيئة وتحفيز الرآي العام والتأثير على 
السياسات وتلمس هذا جليا من خلال كيريات الجمعيات العالمية في هذا المجال كمنظمة السلام 
الأخضر وغيرها. 
فهل الجمعيات البيئية الجزائرية وبالأخص في ولاية قستطينة ينطبق عليها ما جيء به سابقا هذا ما 
ستعرقه من حلال عرض وتحليل بيانات الاستمارات التي وجهت الى رؤساء هذه الجمعيات. 
وكذا تلك الموجهة للجمهور الموجهة اليه رسائل هذه الجمعيات 
لمعرفة مدى تجاوبهم معها. 
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ج/بعض مظاهر التدهور البيئي في ولاية قسنطينة: 
تعاني ولاية قستطينة على غرار ولايات الوطن تدهورا بيئيا مس تقريبا معظم مكونات البيئة فيها و 
نيرز مولشوع اساغة فلت نشل اة اليم مايلي: 


” 


1- فار مو الژ بوت 1 تعملة ن 


فتحت مديرية البينة تحقيقات واسعة في نشاط 86 محطة غصل وتشحيم بالمدينةحيث عيّنت لهذا 
الغرض لجانا مختصة باشرت حملات تحر حول طبيعة عمل هذه الأخيرةء التي تسببت في أضرار 
وينتظر أن تكشف لجان التفتيش عن خروق جمة ووضعا بيئيا مترديا لمخلفات العديد من المحطات 
بقستطينةء حيث أوضح رئيس جمعية حماية البيئة في هذا الإطارء بأن المحطات التي لا تحترم 
المقاييس المعمول بها وترمي أطنانا من الزيوت إلى الشارع وفي الوديانء وتؤثر سلبا على قنوات 
المياه والمياه الجوقية وتقتل النبات. كما أن هناك محطات توجد على حافة آودية ترمي فضلاتها في 
المياه الجارية وتؤثر على الكائنات الحيةء علاوة على محطات توجد في مناطق حضرية وأخرى قريبة 
من المدارس تشكل خطرا على التلاميذ. 

كما تحدثت جمعيات حماية البيئة عن الخسائر الاقتصادية بفعل عدم قدرة المحطات على استرجاع 
الزيوت المستعملةء بعدما كانت توجّه سايقا إلى تونس من أجل إعادة رسكلتها. 

وييقى المشكل الكبير الذي تعاني منه قسنطينة هو تواجد معظم المحطات في أحياء شعبية وفي 
مساحات ضيقة» آين تتم عمليات الغسل على قارعة الطريق . 

وأوضح مدير البينة لقسنطينة بأنه ينتظر تقرير لجان التفتيش المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 
علما وأن هذه المحطات خاضعة للتتظيم المعمول به في إطار المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. وقد 
تم إحصاء أزيد من 56 محطة من بين ال86 المذكورة تعمل بطريقة غير شرعيةء حيث وجهت لهم 
في الآأونة الأخيرة إعذارات من أجل تسوية وضعيتهم» قبل اتخاذ قرارات الغلق. فيما شدد مدير البيئة 
بأن كثرة المحطات غير الشرعيةء يعني أن الإجراءات الإدارية غير مكتملة على مستوى البلدية 
المخولة حسبه بمنح التراخيص۔ (جريدة الخبر 2009/01/22ءالعدد5532) 

2- النفايات الاإستشفائية: 

كشفت الأرقام المقدمة من طرق مديرية البيئة لولاية قسنطينة قي تقريرها حول النفايات الإستشفائيةء 
خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأولى لسنة 2007 و التي دارت فعالياتها على مدار يومين 
لمناقشة جل المشاكل التي تعيشها الولاية أن الكميات المخزئة من النفايات الإستشفائية قدرت بما يفوق 
0 طن » و قد كشفت لجنة الصحة و البيئة أن معظم العيادات لا تتوفر على "مرامد' أي أماكن لردم 
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النفايات الإستشفائية مما يستوجب عليها اللجوء إلى الحرق دون الردمء و هذا يؤدي إلى نتائج وخيمة و 
هي انتشار الأمراض كون التفايات التي تتعرض للحرق قد تعرضها الرياح إلى الإنتشار. 

و أوضح تقرير لجنة الصحة و البيئة أن مرادم بعض المؤسسات الإستشفائية عاطلة و لا تعمل › مثل 
مؤسسة بن باديس» التي تتتج في اليوم ما يقارب 80 كلغ من النفايات و بعض العيادات مثل عيادة 
الأنوار يسطح المنصورة ء لا تتوفر على مردم . 

وبالنسبة لبعض المخابر التي لا تتوفر على مرادم «فهذه الأخيرة حسب ما ورد في التقرير تلجأ إلى 
العمل بطريقة خاصة في المواد المشعة حيث يوجد تراكمات للنفايات تدوم أشهر عديدة» وبحعض 
المخابر ليست مطلعة على كيفية التخلص من نفاياتهاء و هي عادة ترمي ببقايا التحاليل في قنوات 
صرف المياهء و هذا يشكل خطرا كبيرا في حالة الإختلاطء زيادة على النقص في النظافة. 

و من خلال زيارة ميدانية قامت بها اللجنة كشف التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه المخبر الولائي 
بحي منتوري » نظرا لتراكم قمامة من النفايات بالساحة الخلفيةء و قد دام هذا التراكم لمدة شهرين 
تقرييا » ذلك يحجة عدم وجود وسيلة نقل › و امتتاع عيادة أمراض الكلى عن نقلهاء كما تعد هذه 
القمامة المتراكمة بمثابة بركان من المواد المعدية و الخطيرة على صحة و سلامة سكان حي منتوري 
فيما ببقى السؤال المطروح حول من هو المسؤول على هذه الظاهرة..؟ و تفس الشيئ على مستوى 
المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلائية بنفس الحي (منتوري) » و قد لوحظ على هذا الأخير أنه 
يرمي عيتات الأدوية التي تمت مراقبة نوعيتها بطريقة عادية جدا » و في نفس قمامات النفايات 
الإستشفائية للمخبر الولاني» وهو حسيها سلوك غير مقبول › بحيث يعمل على تخريب الوسط البيني و 
المساس بصحة المواطن .. 
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4-انتشار القمامه ز ایل: 

إن روح التنظيم في الحفاظ على البيئة والتحكم في تسيير النفايات المنزلية ورميها هي إحدى 
المقومَّآات الأساسيَّة لتطوّآر الحضارة وتكاثف الحياة الاجتماعيةء فإذا فقد المجتمع هذا العنصر الهام 
وعاش الفوضى نجمت عنه أخطار شديدة على صحة المجتمع وسلامته. 

فالحفاظ على المحيط البيئي وتجميل المدينة ليس فقط بغرس الأشجار أو تجديد أرضية الأرصفة وخلق 
مساحات خضراء إذا لم يقابلها تنظيم محكم في رفع القمامات التي تنتشر في الشوارع هنا وهناك 
وتعرقل السير وتكون مصدرا لتلوث الجو بالغبار والأوساخ والجراثيم ومرتعًا للحشرات والبعوض 
التي تتقل الأمراض العديدة..؟ 

فمن المؤسف حقا أن تعطي المصالح العامة المثال السيّء على ذلك بسبب عدم التنسيق فيما بين 
أعمالها والبطء الشديد في التنفيذ وفي إزالة الفضلات. 

وما أكثر المناطق والمواقع الجميلة التي بقيت مهملة فملاتها القذارة وتحولت إلى مفارغ عمومية وهي 
صور يتمزق العقل والضمير عند رؤيتها وكانت مثل "الوجه الجميل المشوه"» إن هذه المواقع بإمكانها 
أن تخلق ثروة حقيقية في قب المدينة وهو ما يجعلنا نتساءل: لماذا كل هذا الإهمال والاستهتار بالذوق 
والصحة العامة؟ وهذا حتى يكون كل منا أمام مسؤولياته الاجتماعية والوطنية وتدفعه لخوض المعركة 
ضد القوضى والقساد. 

الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع فوضعية المغارغ العمومية وطرق تسيير النفايات المنزلية في ولاية 
قسنطينة ترسم صورة حقيقية لظاهرة تعانيها شوارع قسنطينة وطرقاتها وحتى بعض مواقعها التي 
تصلح أن تكون قضاءَ للراحة والاستجمام» تحولت إلى مفارغ عمومية ويا ليت هذه الأخيرة كانت 
محمية ومنظمة بل هي فوضوية وتفتقر إلى المعايير التي أقر بها القانون الخاص بإنشاء المنشآت 
المصنفةء كما أن العديد من المفارغ العمومية تفتقر إلى 'سياج" يقي الفضلات من الرياح حتى لا تنتشر 
هنا وهناك وتلوث الهواء الذي نستتشقه» وقد سهل غياب "السياج" دخول الحيوانات وما تخلفه هذه 
الأخيرة من أمراض وأوبئةء قضلا عن ذلك فالرقاية منعدمة تماما وكذا نقص اليد العاملة ووسائل 
العمل في فرز النفايات.. 

فإذا أخذتا كل بلدية على حدةء تجد أنه من المشاكل التي تعيشها بلدية مسعود بوجريو بعد المفرغة عن 
وسط المديتة بحوالي 07 كيلومتر ومن الصعب جدا أن يتكفل عوتان بجمع قمامات 5000 ساكن يوميا 
أمام النقص الكبير لوسائل العمل. 

ما لوحظ على هذه المفارغ أتها تتوسط المحاصيل الزراعية ولكونها غير مسيّجة وغير محمية فهذه 
المحاصيل أصبحت عرضة للتلوث بتنقل الفضلات إليها عن طريق الرياح وتواجد الحيواتات خاصة 
'الكلاب" مثلما هو الشأن بالنسبة لمفرغة ابن زياد وحامة بوزيان. 

ونشير هنا أن مفرغة حامة بوزيان وفي ظل غياب الرقابة المستمرة تحولت إلى قبلة لأصحاب المذابح 
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القادمين من الخروب وعين عبيد لإلقاء فضلات الدجاج في أوقات الليل بعيد عن آعين البلديةء وقد 
أغلقت هذه القضلات الطريق ومن الصعب على عون واحد فرز الطريق أو تطهير المكان. 

أما بلدية ابن زياد فالمفرغة قريية جدا من السكان وهي بالتالي مزعجة لهم وتشكل خطرا على الأطفال 
الذين اعتادوا على اللعب قيها وهي مظاهر لا تخفى على أحدنا خاصة أبناء الطبقات الفقيرة والأمراض 
التي تتجم عنهاء وما يحدث في بلدية ابن زياد يجعلنا ندق ناقوس الخطر لآن الأمر كذلك إلى جانب 
الصحة يتعلق بالذوق العام لأن المفرغة جاءت في موقع استراتيجي يصلح أن يكون فضاءَ للراحة 
والاستجمام» قالمفرغة تقع أسقل مغارات بها نقوش حجرية وكتابات رومانية وهي (غار الضبع وغار 
المنقار)ء ومتابع مائية صاقية ( عين سند وعين الشبُور)ء ناهيك عن وجود وديان (شعبة الواعرة) 
كما أن المفرغة تتوسط الطريق البلدي المؤدي باتجاه وادي العثمانيةء وقد كان للرياح والكلاب 
المشردة دور في نقل الفضلات إلى الطريق وغلقهء وليتصور كل متا لو استغلت هذه المواقع 
والفقضاءات في حلق تشاطات والأرباح التي ستعود على خزينة الولاية ورفع المستوى العام الاجتماعي 
الثقافي والاقتصادي» فإن كان القانون البلدي والقانون رقم 19/01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 
المتضمن تسيير النفايات ومراقبتها ينصان على مسؤولية البلدية في مهامها الأساسية في مجال 
المحافظة على الصحة والسلامة العمومية المتعلقة أساسا بإشكالية تسيير النفايات باعتبارها المسؤول 
الأول والمباشر إلا أن غياب مخطط توجيهي أو سياسة خاصة لجمع ونقل وإزالة هذه النفايات أمام 
عدم توفر الإمكانات تجعلها عاجزة عن تحقيق الهدف» ولو قطنا أن البلدية مسؤولة على إنجاز أماكن 
لرمي النفايات فهذا يتعلق بالتوفر على مساحات خاصة بعيدة عن السكان لا تؤثر على جمال الطبيعة. 
من جهة أخرىء» نجد القانون رقم 10/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في 
إطار التتمية المستدامة يحدد القواعد العامة التي يجب احترامها لحماية البيئة عند الإقدام على إنجاز أي 
مشرو ع» كما ينص على ضرورة إعلام المواطن وإشراكه في القرار..الخ (نعطي هنا مثالا عن 
المحجرة الموجودة بابن زياد والتي تهدد جمال الطبيعة وتقتل الحضارة كما تؤثر على المحاصيل 
الزراعية الموجودة). 

القانون يوؤكد على إشراك المواطن في القرار فيما يتعلق بالمنشآت المصنفة ومنها "المحاجر' التي تشكل 
خطرا على الصحة والنظافة والفلاحة أو الأنظمة الإيكولوجية أو الموارد الطبيعية أو المعالم والآثار 
والمناطق السياحية أو يخلق إزعاجا للجوارء وذلك وفقا للمادة 19ء 23ء 24 من المرسوم التنفيذي رقم 
6 المؤرخ في 31 ماي 2006. 

وإذا عدنا إلى بلدية قسنطينة نجد أن ما وفرته السلطات المحطلية يعد غير كاف لجمع 400 طن في اليوم 
من النفايات في مدينة يسكنها ما يزيد عن 500 ألف ساكن موزعين على 52 قطاعاء 34 قطاع تسيره 
البلدية والباقي مؤسسة خاصة»؛ رغم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية ببلدية قسنطينة وحظيرة 


التطهير التي تتشكل من طاقم تقني مؤهل إلا أن البلدية في حاجة إلى المزيد من الإمكانات المادية 
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والبشرية لتتظيف المدينة خاصة بوسط المدينة التي تعتبر القلب النابض لها. 

تبقى هذه المشاكل والظواهر منتشرة وتشوّه المواقع الجميلة التي تزخر بها ولاية قسنطينة أمام التأخر 
الكبير في فتح مركز الدقن التقني وتوسيع هذا المشروع في المناطق ذات الكثافة السكانيةء وإلى حين 
فتح هذا المركز وإنجاز المشروع الثاني ببلدية زيغود يوسف» لأن الحفاظ على البيئة ليست مسؤولية 
مؤسسة أو فرد أو مجموعة معينة بل هي مسؤولية مشتركة يعمل الجميع على إتمامها والاهتمام بها 
كونها ترتبط بحياة الجميع وتهيئة جميع المستلزمات في إنجاحها لما لها من أبعاد اقتصادية واجتماعية 
وصحيةء فهل نقول أن المواطن هو الذي يتحمل المسؤولية لأنه يحب الفوضى ويرفض التنظيم 
الصحيح؟ والسؤال يطرح تفسه من وراء هذه الأفكار الانهزامية ومن هم "أعداء" الطبيعة الذين تجري 
الفوضى في دمهم وكتب عليهم التخلف كقدر محتوم(جريدة الأمة2009/04/20) 

وقي هذا الصدد ألح شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة أمس السبت » بقسنطينة على. 
وفي هذا السياق ووققا لما ورد بجريدة "أخبار اليوم' الجزائرية شدد رحماني خلال زيارة عمل قام بها 
إلى ولاية قستطينة على ضرورة الحفاظ على النظافة في الوسط وتحسين إطار الحياة للمواطنين 
وحماية البيئة التي يعيشون فيها ءوكذا ضرورة احترام الالتزامات المتخذة بشأن آجال تسليم مركز 
الردم التقني للتفايات ببلدية أبن بأديس 'قسنطينة '» والالتزام بمعايير النوعيةء وذلك أثتاء وقوفه على 
موقع المشروع . 

وسيدخل مركز الردم التقني الجاري إتجازه على بعد 5 كلم جنوب بلدية ابن باديس مرحلته العملية في 
الأول من يونيو القادم ء حسبما أكده قبل ذلك المسئولون القائمون على هذا المشروع البيئي المتربع 
على مساحة إجمالية تقدر ب 78 هكتارا » والمصمم لردم ومعالجة 215 ألف طن من النفايات المنزلية 
وما شابهها ستوياء التي تجمع انطلاقا من بلديات مجاورة على غرار قسنطينة والخروب وعين عبيد 
وأولاد رحمون وعين سمارة وین باديس . 

حيث أكد آن إنجاز هذا المشروع يتطلب تكنولوجية وعتاد متطور و آموال كثيرة لكن هذه ألأخيرة 
ليست في متتاول البلديات العاديةء سيما و المشروع كلف ما يزيد عن ال 51 مليار سنتيم شرفت عليه 
شركة الدراسات الكبرى ( جيس) بقسنطينة وهو من شأنه أن يخلص المدينة من مشكل التلوث 
والمفرغات الفوضوية ومكافحة التلوث وتسيير فضلات المؤسسات الصناعية الكبرى والصغرى بإعادة 
استغلالهاء ويمتد مركز الدفن التقني للنفايات المنزلية " بوغرب" ببلدية ابن باديس ليغطي احتياجات 06 
بلديات هي ( قسنطينةء الخروب» عين اسمارةء عين عبيدء ابن باديس وآولاد رحمون) وهو يسع لأكثر 
من 251 آلف طن في السنة حسب الشروحات المقدمة من طرف مدير البيئة لولاية قسنطينة الذي 
كشف على مشروع إنجاز مركز لفرز و تحويل النفايات الواقع بالكلم الثالث عشر طريق عين اسمارة 
وتجهیز ه بعتاد حديث حيث رصد له غلافا ماليا تزيد قيمته عن ال 10 مليار سنتيم» كما وضعت 
الوزارة برتامجا خاصا لنقل ومعالجة النفايات من مفارغ ومصبات المراقبة و الجهود التي تبذلها الدولة 


(جريدة الوطن:2008/03/28). 
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2007 02 %13.33 
E‏ 
شارت دراسة أجريت حول الحركة الجمعوية في الجزائر آن توزيع الجمعيات الوظنية لستة 1996 
حسب طبيعتها ببرز ظة عدد الجمعيات التي تنشط في مجال حماية البيئة إذ أن عددها انحصر في 15 
جمعية وطنية مقابل 199 جمعية مهنية و 76 جمعية تعنى يالثقاقة والقن وغيزها. 

كما أشارالياحث من خلال دراسته للجمعيات المحلية المعتمدة في و لاية الجزاثر العاصمة سنة 1996 إلى 
لنقص الملحوظ للجمعيات البيئية المحلية إة أنه لا توجد إلا 23 جمعية بيثية في مقابل 720 جمعية 
خاصة يأولياء التلاميد و 599 جمعية للجان الأحياء وغيرها . 

ويقولالباحت أن الجمعيات البيئية ظلت متحصرة على المستوى العددي وعلى مستوى التتسيق فيما بينها حتى 
سنة 1998 مع إنشاء الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية البيئة.(محمود بوسنة» 02:ص ص 143142) 
وقصنطينة ورغم احتلالها المرتبة 31 ب623 جمعية ستة 1996 في عدد الجمعيات المحلية المختلفة 
النشاط بين ولايات الوط إلا أتها شهدت حركية في تكوين الجمعيات البيئية المحلية والدليل على نلك 


ورغم عدم تجديد كثير من الاعتمادات لبعض الجمعيات البيئية التي تشآت كما وضحنا سابقا وعدم 
نشاط بعض متها رغم الاعتمادات المقدمة إليها إلا أنها تحوي على 15 جمعية بيتية معتمدة وموجودة 
حسب ما قدم لنا من مكتب الجمعيات بالولاية وما آكدته مديرية البيئة بغض النظر عن فعاليتها 
الملموسة أو لا دليل على الاهتمام بإنشاء هذا النوع من الجمعيات مقارنة مع الأنواع الأخرى . 
والجدول السابق يبين أن ستتي 2004 - 2005 من السنوات التي شهدت حركية في تكوين جمعيات 
بيئية محلية مازالت معتمدة وموجودة حتى الآن بنسبة 26,66 % لكلتاً السنتين تليها سنوات 
2007/0/8 بنسبة 13,33 % لكل منهم ثم سنة 2006 بنسبة 6,66 % . 

ويعود هذا إلى تشجيع السلطات بتكوين جمعيات في مجال البيئة خاصة مع المجهودات المبذولة 
للمحافظة على البيئة مع الصيت العالمي الذي أصبح ينادي بالعمل في هذا المجال للحد من مشاكل 
البيثة وقضاياها المختلفة التي أصبحت تهدد الإنسان بخض النظر عن مكان تواجده خاصة مع عالمية 
المشاكل البيتية فلا مهرب للإنسان متها إذا لم يعالجها.وكذا وعي المجتمع المدني بضرورة تضافر 
الجهود والمشاركة في حمايتها . 

أما فيما يخص سبب التأسيس فكل الجمعيات المدروسة أجمعت بتسبة 100 % على أن حماية البيئة 
والمحاقظة عليها والحد من تقاقم مشاكلها هو السبب الأول والأخير لتأسيس هذه الجمعيات رغم 


اختلاف الرؤى والأهداف المسطرة. 
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يتبين لتا من خلال الاجابة على هذا السؤال أن 100 من أجوبة المستجوبين ترى أن أهداف 
هذه الجمعيات يتمحور حول حماية البيئة و الحد من مشاكلها خاصة مع ما تعانيه بيئتنا اليوم.فرغم 

و يؤخد عليها في هذا عمومية آهدافها و عدم تحديدها بدقة ضف اليها غياب تخطيط أولي لكيفية تحقيق 
هذه الأهداف مما قد يعيق دورها ويهدد قعاليتها .مما يستجوب التظر مليا في نشاطاتها في ما 
بعدفتحديد الهدف بدقة يوقر صورة شاملة لكيفية العمل و كل ما يصاحبه . 

و تجدر الاشارة هنا الى أن كثير من الجمعيات تستعمل مصطلحات كثيرة تعنى بالعمل البيئي لكن 


مفهومها عنها خطأً أو لا يعبر عته يدقة كمفهوم التربية البيئيةءالوعي البيئيءالثقافة البيئية. 


% 86.66 
% 13.3 


% 100 


من خلال نتاتج الجدول يتبين لنا أن توجه هذه الجمعيات البيئية المحلية محل الدراسة هو توجه عام 
جمعتى تهتم بكل القضايا التي تهم البيتة ومشاكلها بنسبة 86.66 % وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة 
353 6 للخت فى وجه تقض 

فالملاحظ من هذا آن جمعياتتا البيئية قد آقحمت نفسها قي كل المواضيع والإشكالات البيئية الأمر الذي 
لا يتوافق والمعالجة المدروسة والمتخصصة للأشياء وبالتالي قد تتيدد جهودها دونما تحقيق للأهداف 


المسطرة مع العلم أنه كلما كانت الجمعية أكثر تخصصا كلما كانت أكثر فعالية. 
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الفصل السادس :الجمعيات البيئية في قسنطينة 
فلو أن كل جمعية تهتم بجزء معين وتتخصص بمجال وأحد فقط قد يساعدها هذا على آداء عملها 
بصورة أحسن من تشتيت انتباهها لأكثر من مجال وبالتالي تكون جهودها منقسمة بين مجال وآخر مما 
يؤدي إلى نقض في فعاليتها . 

و هذا ما أثبتته إجابات المبحوثين حول القضايا التي تعالجها و التي أثبتت تقسيمات الجهود حول 
مواضيع و قضايا عديدة خاصة مع تتامي المشكلات البيئية و تتوعها. 


؟ خاصهةه 


من خلال النتائج نرى بان كل الجمعيات البيئية محل الدراسة تتفق بنسبة 100 % على 
استهدافها لكل فتات وشراتح المجتمع دون تخصيص فئة معينة على حساب آخرى» وترد هذا حسب 
رأيها الى حاجة كل آفراد المجتمع القسنطيني لذلكء خاصة وأن الجمعيات غالبا ما تنشاً من حاجة 
آفراد المجتمع إليها وحسب تلك الحاجات توجه أنشطتها لخدمة فثات المجتمع كله أو فئة دون آخرى. 
كما أن مرد ذلك أيضا يعود إلى إيمانها الراسخ بأن حماية البيئة يقتضي تضافر جهود كل فئات 
المجتمع أطفالا , شبابا وشيوخا خساءا ورجالاء كما آن ترابط هذه الفئات فيما بينها وتأثير كل منها في 
الآحر يحتم التعامل مع كل منهم لفهم رساتلها بصورة أفضل» فكل طرف حسبها يكمل الآخر. 
حيث تركز على الأطفال باعتبارهم التشء الصاعد وجيل المستقبل وما قد يستطيع تحقيقه في مجال 


حماية البيئة مع إكسابه تربية بينية ووعي بيني يمكنه من النهوض بالبيئة. 
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والحال كذلك بالنسبة للنساء وما قد تستطيع إيصاله المرأة من رسائل إيجابية لأولادها وعائلتها وكذا 


الشباب باعتبارهم شعلة المجتمع وهكذا... 


من خلال الجدول نرى بآن 60 % من أجوبة المستجوبين ترى أن الجمعيات البيئية لا تجد صعوبة في 


الوصول إلى الفئات التي تستهدفها في حين أن 40 % من هذه الجمعيات تجد صعوبة في ذلك. 
تردالمجموعة الأولىذلك كوتهاعلىعلاقة قرر يبة من فتاتها المستهدفة خاصة تلك المو جو دة في البلديات الصغيرة 
لولاية قسنطيتة قاين زياد مثلا أو آأولاد رحمون لا يجد أصحابها مشكلة مع فتات الجمهور المستهدفة 
الوصول توعا ما إلى الفقات المستهدفة والتي تستلزم وجود علاقات قوية لأفرادها للوصول إلى ما 
تصبوا إليه .غفالجمعيات التي لديها علاقة قوية مع الإدارة والسلطات المطية تكون تسهيلات وصولها 
إلى فتاتها المستهدفة خاصة في المدارس والمعاهد أسهل من الآخرى. 

وترجع المجموعة الثانية صعوية الوصول إلى فتاتها المستهدفة كذلك لوجودأولويات عند كثير من الأفراد 
قبل البيئة كما أن انشغال الفرد بظروف معيشته يسبب في كثير من الأحيان عدم اكتراثه بأهمية البيئة 
فمشكل سوء الظروف المعيشية يحتم بالضرورة انشغاله عن البيئة ومشاكلها في كثير من الأحيان وكذا 
انشغاله عن عمل هذا النو ع من الجمعيات مما يصعب عمل هذه الآخير. 
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جدول 06 : يوضح مدى مساهمة هذه القتات فى تو جيه أنشطة الجمعيه: 


مدى مساهمة الفتات كيفية المساهمة 
لتکرارات 
إعلامنا بوجود مشكل بيئي كقطع 20 % 
الأآشجار 
جم %3 | تقديم اقتراحات وإابداء آراءها و 
| الاستعلام وطلب التوجيه 
| سبب المساهمة 
عدم الاهتمام بهذا الجائب 02 %20 
انعدام الوعي بالبيئة وعمل 05 50 % 
3 او ی اا و : 
که علو مات 01 10 % 
| اخرى 02 20 % 
15 0م | المجموع 10 %100 


تشير نتاتج الجدول إلى أن ما تسبته 66.66 % من فنات المجتمع لا تساهم في توجيه أنشطة الجمعية 
و 33.33 % فقط تقوم بذلك 

حيث أن توجيه أنشطة الجمعية يساعد على تحديد أقضل لاحتياجات آفراد المجتمع وبالتالي العمل على 
یصال الرسائل يصورة آسهل وآنجع حتى يمكن لها تحقيق أهدافها بطريقة فعالة تسهم في حماية البيئة 
وکن ف ر السلوكات السلبية نحوها وتكوين أخرى إيجابية. 

فنسبة 40 % من المساهمين قي توجيه أنشطة الجمعية يكون في شكل تقديم اقتراحات وإيداء آراء 
حول سير نشاطات الجمعية حول ما إذا كان ما تقوم به فعال أو لا أو في عملية سير حملة معينة أو 


الوسيلةءالمعتمدة يقايلها في ذلك 040 كذلك من هذه الفثات تساهم في التو جيه من خلال الاستعلام وطلب 


التوجيه في أمور معينة ككيفية الاعتتاء بالتباتات أو بحيوانات معينة واستعمال مواد معينة أو الاستعلام 
عن مدى تأثير مشكل بيتي معين على صحة الإنسان وعلى البيئة في حين أن هناك 20 % من هذه 
فئات تعلم هذه الجمعيات عن وجود مشكل بيئي معين بإمكان الجمعية الحد منه أو تسليط الضوء عليه 
لتوعية الأفراد كقطع الأشجار أو حرق الغابات والسقي بمياه الصرف ( مياه ملوثة ) ببعض المناطق 
وغيرها۔ 

وفي مقايل كل هذا وحسب الجدول قنسبة كبيرة من هذه الفتات و المقدرة ب %66.66 لا تساهم في 
توجيه أنشطة الجمعية وترجع الجمعية ذلك إلى انعدام الوعي بالبيئة وبعمل الجمعية بنسبة 50 % . 
ويعد معالجة هذا السبب من الأهداف المسطرة لكل جمعية حيث تعمل على الوصول إلى كل فرد وكل 
فئة ممكنة وتعريفها بالبيئة ويالجمعية ويعملها. 

و يرجع مانسبته 20 % من آفراد العينة الأمر إلى أسباب آخرى أهمها أن فئات المجتمع الجزائري 
تتقاعل بالعاند المادي قما لا عائد مالي فيه لا فائدة ترجي مته وهكذا .. 

كما أن بعض الجمعيات هي التي تحدد أنشطتها وترى أنها أعلم بما يناسب الفئة المستهدفة اعتمادا على 
عامل معايشتها واقع مجتمعها المحلي من جهة ودرايتها بالمشاكل البيئية وتأثيراتها بصورة أعمق من 
غيرها من جهة آخرى.۔ 

في حين يرجع البعض الآخر و بتصية 20 % كذلك أن عدم الاهتمام بهذا الجانب من العمل وبالبيئة 
يعتبر عاملا أساسيا لقصور هذه الفئات في التوجيه وانشغالها بأمور أخرى تعتبر أهم بالنسبة إليها. 
وهذا ما يفسره البعض الآخر بقلة المعلومات لديهم عن البيئة ومشكلاتها وتأثير هذه الأخيرة عليهم 


وعلى مستقيلهم ينسبة 10 %. 
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| اقات _ | التكرارات |النسب اتات االکرارات ]السب 


نشغالات 03 %42.85 


%28.57 02 


%315 
و 


يتبين لنا من خلال تتائج الجدول المتحصل عليها أن هناك تقارب بين إجابات المستجوبين 


حول مدى الوعي بمشاكل البيئة حيث أن ما نسبته 53.33 % من المستجوبين صرحوا 
بعدم وجود وعي بمشاكل البيئة في حين أن 46.66 % منهم يؤكدون على وجود وعي 
هة لشن 

حيث يرجع غياب الوعي حسب إجابات المستجوبين بالدرجة الأولى(حسب الجدول) إلى 
أن.مشكل البيئة ثانوي مقارنة باهتمامات الفرد الاجتماعية الأخرى وكذا من حيث 
سلوكياتهم السلبية اتجاه البيئة التي تعكس بصورة مباشرة عدم وعيهم بمشاكل البيئة وما 
هم قادرون على فعله لها بهذه السلوكات السلبية كرمي القمامة وقلع الأشجار ورمي مواد 


البناء في المساحات الخضراء والأماكن غير المخصصة لها ومدى تأثيرها على البيئة من 
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جهة وصحة الإنسان كأبسط الأضرار من جهة أخرى وهذا بنسبة 37.5 % لكل منهما 
على التوالي. 

في حين أن ما نسبته 25 % يرجع سيب عدم وعيهم بهذه المشاكل إلى عدم وجود عمل 
جدي للحد من مشاكلها ومن أمثلة ما يمكنه إعطاءه في هذا الصدد ما تسببه كا 
antennes de réseau de portable‏ من تأثيرات سلبية على البيئة وكل مكوناتها وعلى 
الإنسان بالدرجة الأولى. لكن لا يوجد حد من استعمالها في المتاطق الحضرية الآهلة 
بالسكان بل على العكس توضع قوق أسطح المنازل نظرا لغياب وعي الفرد بتأثيراته . 
و في مقابل ما سبق يرى 46.66 % وجود وعي بهذه المشاكل ويلمس ذلك(حسب 
الجدول) من خلال انشغالات المواطنين بنسبة %42.85 منها حول بعض المسائل التي 
تشغل بالهم كقلة المساحات الخضراء في المدينة مثلا وانتشار القمامة وما تسببه من 
روائح وحشرات وحب استعلامهم عن بعض النباتات وكيفية زرعها والمحافظة عليها 
وغيرها كما يظهر وعيهم كذلك من خلال سلوكيات بعض الأفراد وكذا الاهتمام بأنشطة 
الجمعيات كحضور المعارض التي تقام في هذا الصدد ءالمشاركة في عمليات التنظيف 


والتشجير وهذا بنسبة 28.57 % لكل منها. 
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التكرارات ٠|‏ ارات الت 


|التكرارات ____إالقصسب 
E a TE‏ 
من 30 إلى 50 منخرط 
| %13.33 
%133 


0 إلى 100 منخرط 
نلاحظ من خلال الجدول أن ي ليس هناك منخرطين في صفوف 


فوق 100 منخرط 


جمعياتها سوى أعضاء المكتب المؤسسين وترجع ذلك إلى عدم فتح أبوابها لذلكءو هذا لبحثها عن 
منخرطين فعالين يفيدون الجمعية لا من أجل الانخراط فحسب أو من أجل رسوم الاشتراك» والتي تقدر 
حسب كل جمعية من 100 ديتار إلى 200دج . 

في حين أن ما تسبته 33.33 % تقدر عدد منخرطيها من 30 إلى 50 منخرط. في حين آن الجمعيات 
التي يقدر عدد متخرطيها من 70 الى 100منخرط فتقدر بنسبة13.33 % يقابلها في ذلك جمعيات 


تجاوز عدد منخرطيها 100 منخرط تعمل من أجل القيام بالبيئة بنفس النسبة أي 13.33 % . 


ب/ امكانية الاتخ راط 


كل فرد يمكنه الانخراط |14 9333 % 
لیس کل قرد يمكنه ذلك 01 06.66 % 


حسب الاجايات المقدمة قكل فرد يمكنه الانخراط في هذه الجمعيات بنسبة 93.33 % يقابلها في ذلك 
تسبة 6.66 % ترفض إمكانية الاتخراط لأي شخص وتعطي الفرصة إلا للمختصين قي النباتات 
والذين لهم دراية كافية بها تمكته من مواكبة سير العمل ضمنهم. 


وليس هتاك شروط تمنعه من الالتحاق بالجمعية والانخراط بها بالنسبة للفئة الأولى. 
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الا أنه هنالف 05 مستازمات رتيسية يجب 'توفرها فى شخضنوة الفرذ المفخرط تق كل الجمعيات عليها 
وهي كالتوالي: 

أن يكون واعيا بأهمية البيئة والمحيط. 

هة أن يلتزم بمبادئ الجمعية وقوانينها. 

لديه حس المسؤولية اتجاه الجمعية. 


أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك 


کو ا ا 


% 06.66 


الموقف السلبي اتجاه | لجمعيات 
المجموع 


حصب أجوبة المستجوبين وحسب الجدول تقدر الجمعيات عدد منخرطيها بالعدد الصغير بنسبة 93.33 
% مقارنة بعدد سكان الولاية. ونسبة 6.66 % فقط ترى أن هذا العدد متوسط وهذا تماشيا حسب 
طموحات وأهداف الجمعية التي تريد الوصول إليها وتحقيقها. 


وترجع هذه الجمعيات سبب صغر حجم متخرطيها حسب الجدول إلى: 
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*نقص الإمكانيات المادية بالدرجة الأولى والوسائل المعتمدة لإيصال رسالتها و هذا بنسبة53.33 
%#حيث آن هذه الأخيرة تحد من نشاطات الجمعية وبالتالي عدم وصول رسائلها إلى فتات المجتمع 
المختلفةء كما آن انعدام المقر يشل من حركة الجمعية ويصعب الاتصال بها عند الحاجة إليها. 

كما أن قظة الوعي بالبينة وعمل هذه الجمعيات في مجال البيئة يحد من عدد منخرطيها والذين تتوفر 
فيهم المستلزمات السابقة الواجب توفرها في شخصية الشخص المنخرط وتقدر نسبة هذه الأخيرة بنسبة 
26.66 % . 

ضف إلى ذلك قالموقف السليي المكون اتجاه الجمعيات عامة والبيئية خاصة بتسبة 20 % يعتبر عائقا 
أمام عدد المنخرطين فكثير منهم من يرى أن هدف إنشاء الجمعيات البيئية ليس حماية البيئة وإنما 


محاولة الوصول لتحقيق أغراض شخصية يوفرها هيكل الجمعية والعلاقات التي قد تكون من خلالها 


ويالتالي رقض الكثيرين الاتضمام لذلك. 


%73.3 11 


% 26.66 


% 100 


يبين الجدول أن نسبة 73.33 % من أجوبة المستجوبين حول الإطار القانوني الذي تسير في فلكه 

الجمعية يساعدها على آداء عملهاء في حين أن 26.66 % ترى بأنه لا يساعدها على أداء عملها لأن 
به يعض البنود القاتونية التي تحد من تشاطها خاصة وأنها تخضع للقانون العام للجمعيات وليس هناك 
كما أن بعض الجمعيات تجد صعوبة قي التوافق مع تبعيتها لوزارة البيئة ومديرية البينة حيث أنشأت ه 


في ظل تبعية هذه الجمعيات لوزارة الداخلية ثم تم إلحاقهم بوزارة البيئة وهذا ما رفضه البعض منهم 
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وتم بسببه تجميد أنشطة الجمعية لأنها ترى بأن الوزارة ومديريتها تحد من نشاطاتهم وتلزمها بالتبعية 
لها وقي حالة الرقض تهمش. 
كما أنها ترى أن نشاطاتها تزجع في كثير من الأحيان إلى نشاطات الوزارة وبالتالي هذا يحد من قيمة 


ما قامت به و الجهود التي قدمتها . 


من خلال أجوبة المستجوبين هناك ما تسبته 80 % يرى أن القوانين الجزائرية في مجال البيئة جيدة 


لكن المشكل الذي يكتتفها هو غياب التطبيق حيث يرى الكل أن القوانين البيئية لو طبقت لحدت من 
الكثير من المشاكل التي تعاني منها بيتتتا اليوم خاصة مع الاهتمام الكبير الذي تعنيه الدولة في هذا 
المجال. 

في حين أن 20 % من هذه الجمعيات المدروسة ليست على علم بهذه القوانين رغم أهميتها لها 
وبموضوع عملها ويرجع الكثيرون أنهم لم يروا حاجة إلى ذلك» وانشغالاتهم بالمشاكل التي تواجههم 
حد من اطلاعهم عليها خاصة وأن الشاتع آنها غير مطبقة وبالتالي مازال لديهم الوقت والإمكانية 
للإطلاع عليها إلى غاية تطبيقها وفي هذا ضعف في أداء الجمعيات البيئية لأن من مهامها العمل على 


الحد من مشاكل البيئة وهذا لا يتأتى إلا عن طريق الردع الكلي الذي يتحقق عن طريق القائون. 
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أما فيما يخص عمل الهيتات الرسمية قتجمع أجوبة المستجوبين بما نسبته 100 % بان هناك جهد 
مبذول من قبل الهيتات الرسمية المختصة بالبيتة لكنه غير كاف مقارنة مع ما تتطلبه بيتتنا اليوم خاصة 


مع تعدد مهام هذه الهيتات مما يتطلب عملا أكثر لتحقيق نتائج أفضل. 


إن آي دور فعال لأي جمعية قي مجال حماية البيئة و تحقية تحقيق أهدافها وبرامجها يقتضي أن تتوفر على 


حد أدنى من وسائل العمل من مقر يسهل عليها الاجتماع بأعضائها بصفة دورية سواء لمناقشة 
برامجها أو أثناء تتفيذها »وهو ما تفتقر إليه أغلب جمعياتتا البيئية بحيث أنها ظلت تلح وتطالب 
السلطات العمومية بمقرات تزاول قيها نشاطاتها غير أن هذا الطلب يكاد تحقيقه يكون شبه مستحيل مما 
اضطر الكثير من هذه الجمعيات إلى الانسحاب كلية أو التقوقع والانغلاق وهذا ما يبينه الجدول حيث 
من آهم الصعوبات التي تواجهها عياب المقرات بنسبة 93.33 % في حين أن نسبة 6.66 % فقط من 


تملك مقر في دور الشباب لم تعطها إياه السلطات المعنية وإنما مديرو دور الشياب فقط حاولوا مساعدة 


هذه الجمعيات للمساعدة في تحقيق آهدافها للنهوض بالبيئة وحمايتها. 


ججج ڪڪ 


إن عمل الجمعيات البيئية مرتبط أساسا بالتحقيقات الميدانية والحملات التطوعية والإعلامية من أجل 
الوصول إلى تتائج ملموسة قي مجال البيتة للحد من مشاكلها وهذا يتطلب إمكانيات مادية كبيرة لتغطية 
أعمالها ومتابعة تتفيذ برامجها وتحقيق أهدافها حيث أن 80 % من الجمعيات البيئية تعاني من نقص 
الإمكانيات المادية وقلة الوساتل التي تحتاجها مما يحد من تشاطاتها خاصة مع متطلبات العمل والتي 
تحتاجها للتدخل بشكل فعال وسريع كآلات تصوير رقمية ووسائل طباعة لتجهيز المطويات التي 
تحتاجها بجهاز الإعلام الآلي مربوط بشبكة إنترنيت لتسهيل الاتصال فيما بينها ووسائل أخرى تحتاجها 
في حين أن 20 % ققط لا تعتبر هذا العامل صعوية كبيرة للحد من نشاطها وهذا لاعتمادها على 
وسائل أعضاءها الشخصية حتى لا يتأثر نشاطها. 

و فيما يلي طلب لأحد الجمعيات الاعاتة بالوسائل للقيام بتأهيل مساحات خضراء يحتوي على قائمة 
بالوسائل التي تحتاجها. قوبل بالرفض و بالتالي عدم تطبيقه لنقص الامكانيات التي تعاني منه 
الجمعية. (أنضر الملحق: الموضوع: القيام بمساحات خضراء) 


2< /: وصح ١‏ مات 6 


%43.3 


% 66.66 


من»خلال هذا الجدول لا يعتبر تقص المعلومات وصعوبة الحصول عليها من أهم الصعوبات التي 
تواجهها الجمعيات البيتية وهذا ما تبينه النتائج بنسبة 66.66 % قي حين أن 33.33 % من 

أجوبة المستجوبين ققط تقر بأن نقص المعلو مات يمثل عاتقا يواجهها ويحد من نشاطاتها خاصة ونحن في 
عصر المعلومات» فامتلاك هذه الأخيرة يسهل من عملها ويساعدها على الاستمرار خاصة وأن وضع 


برامجها وتتفيذها يحتاج إلى المعلومات لتوصيل رسائلها بصورة أحسن. 


190 


چڪ يوضح ضعف أداع کک 


el E a 
في حين أن 40 % تتفي ذلك ولا تعتيره جزءا من الصعوبات التي تواجهها.‎ 

حيث يعتبر ضعف أداء أعضاءها من المعوقات الداخلية للجمعية الذي تحد من نشاطاتها خاصة مع 
غياب الدورات التدريبية والتكوينية . 

كما أن العمل في الجمعيات يتطلب أشكالا جديدة للعمل أكثر حركية وتعبيرا عن ثقافة المجتمع 
واحتياجاته وآكثر قدرة على التفاعل بين فئاته الاجتماعية فنقص الخبرات في هذا المجال يحد من 
تحسين أدائها وتحقيق أهدافها ويسجل عجزها على أداء النشاطات البيئية النوعية ذات التخصصات 


ڪڪ 


% 53. 33 


% 46.66 


إن نسبة 53.33 % من الجمعيات البيئية تقر بأن عامل البيروقراطية الذي تقوم به الإدارة ومؤسسات 


الدولة من أهم الصعوبات التي تواجهها وتحد من نشاطها ويقابلها في هذا وبنسبة قريبة من الأولى 
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وتقدر بنسبة 46.66 تقر أنها لم تواجه البيروقراطية أثناء سير عملها والقيام بنشاطاتها ويرجع هذا إلى 
مدى قوة العلاقات التي تملكها الجمعية وأعضائها والتي تساعدها قي سير عملها. 
و تجدر الإشأرة هنا أن كثيرا من الجمعيات لم تجدد اعتماداتها للعمل في هذا المجال لما صادفته 


% 42.66 


قام المشرع الجزاتري بتخصيص الفصل الرابع من الباب الثاني للأحكام المتعلقة بالموارد والأملاك 


وتمت تغطيته بستة مواد قانونية وقد نصت المادة 26 على آن موارد الجمعية تتكون مما يأتي: 
1- الت الذاتى؛ ويضم اشتراكات الأعضاء والمنخرطين ويتم تحديده في الجمعية العامة وهو 
يتراوح ما بين 100 دج إلى 200 دج ءوكذا العائدات المرتبطة بنشاط الجمعية التي يمنع على 
أعضاءها اقتسامها بيذهم. هذا التمويل الذاتي متى تمت تنميته فهو ينتج للجمعية مزيدا من الاستقلالية 


والفعالية. 
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2- التمو يل الحكومي: لقد عرف التمويل العمومي للجمعيات في فتراته الأولى مع ظهور قانون 
الجمعيات انحراقات عديدة تمثلت على وجه الخصوص في نقص كبير لمراقبة المساعدات المالية وهو 
ما أدى إلى تيذير الأموال العمومية واستعمالها قي أغراض شخصية؛ء ولقد تم تعزيز أحكام القانون 
31-0 بإجراءات تشريعية وعملية منها صيغة عقد برنامج ٠٣١۳#"‏ 02۲4م - ۵٣ا٣0‏ وهي عبارة 
عن وثيقة نموتجية تتضمن تعهدات تلتزم من خلالها الجمعية الممنوحة باحترام الشروط التي قررتها 
الإدارة المانحة آثناء صرف المساعدة و يشكل استخدام الجمعية للإعانات في آغراض أخرى غير 


الأغراض التي حددتها الإدارة مخالفة يتحملها أعضاؤها ما لم ترخص السلطة المختصة. 


3- التبر عات : حيث تتص المادة 29 على أنه يمكن أن تكون للجمعية عائدات أخرى زيادة على 
الموارد المتصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون تأتي من جمع تبرعات علنية مرخصة بحسب 
الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول » ويتعين عليها أن تصرح بحصيلة العملية للسلطة 


4-الهبات والوصايا نويشترط قيها ألا تكون مثقلة بأعباء وشروط تتعارض مع أهدافهاء وألا يكون 
مصدرها حزب سياسي ويشترط الحصول على موافقة السلطات العمومية المختصة فيما يخص الهبات 
الآتية من جمعيات وهيتات أجتبية بعد التحقق من مصدرها وقيمتها وعدم معارضتها للتشريع المعمول 
به.[جيملي٬01»ص‏ ص 132ء131). 

ومما سيق وحسب تتاتج الجدول يحتل التمويل الحكومي المرتبة الأولى بنسبة 42.10 % يليه التمويل 


الذاتي بنسبة 36.84 % ثم جمع التبرعات بنسبة %15.78 وفي الأخير الهبات والوصايا بنسبة %5.26 


ورغم نسبة 42.10 % للتمويل الحكومي إلا أن اغلب الجمعيات البيئية تشتكي من انعدام تمويل 
السلطات الحكومية لها أو ضعقه أو عدم انتظامه »وقيما يخص التمويل الذاتي قيشكل هو الآخر مصدرا 
أساسيا لتمويل نشاطاتها خاصة لما يوقره من استقلالية في العمل وعدم وجود رقابة في التسيير المالي 
حيث يعتمد على الأموال الخاصة لأعضاتها إلى جانب اشتراكات منخرطيها ومع ضعف هذا الأخير 
وعدم تجاوز قيمة الاشتراك 100 دج إلى 200 دج كحد أقصى سنويا فهو لا يفي بالغرض المطلوب 
كما هو الحال قي الجمعيات البيئية العالمية كالسلام الأخضر الذي يعتبر اشتراكات منخرطيها مصدر 
التمويل الرئيسي والاول. 
أما التبرعات 15.78 % فهي ضعيفة في مجملها بسبب ضعف الوعي بالقضايا البيئية من الأفراد من 
جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى. 
وفيما يخص الهبات والتي قدرت نسيتها ب5.26 % فهي قليلة للإجراءات القانونية التي تخضع لها 
وضرورة موافقة السلطات المختصة عليها في حالة الهبات الأجنبية. 
وتجدر الإشارة إلى أنه للحصول على تمويل حكومي يجب تقديم ملف للسلطات المسؤولة يتم الموافقة 
عليه للحصول على التمويل أو لا. 

4ءٍيوضح مد تمویل. 
من خلال التتائج تجمع الجمعيات البيئية بنسبة 100 % على أن التمويل غير كاف لتحقيق أهدافها 


والقيام بتشاطاتها غلی كمل وجه وصضعف أداءها مر تبط بنقص التمويل الذي تتلقاه. 
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فالعمل قي مجال البيئة من أجل حمايتها و نشر الوعي البيئي اللازم لذلك في الوسط الاجتماعي 
الناشطة ضمته يستدعي توقر مجموعة من الامكانيات و الوساتل التي تستوجب توقر الامكانيات 
المادية. 

فنقص التمويل يحد هذه الجمعيات من القيام بعملها على أكمل وجه مما يؤثر سلبا على نوعية 


تشاطاتها و حملاتها و نوعية الرسائل التي توجهها من جهة وعلى مدى تحقيق وجودها من جهة 


٠ التسيه‎ 
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% 66.66 


يبين هذا الجدول آن آجوبة المستجوبين تتفي وجود أية ضغوطات أو شروط من قبل الجهة الممولة 
وهذا بتسية 66.66 % . 

قي حين توكد فسبة 33.33 % تعرضها لضغوط من قبل هذه ألجهات خاصة فيما يخص كيفية صرف 
التمويل المقدم وأين صرف . 

كما تفرض عليها وجود مشروع لكي تستفيد من التمويل ضمن صيغة عقد برنامج كما أنها تمنعها من 
شراء معدات ووسائل تحتاجها في آداء مهامها وتسيير حملاتها مما يحد من آداء وظاتفها المختلفة التي 


سطرت آهدافها لتحقيقها خاصة مع ما تعانيه من نقص قي التمويل المقدم. 
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فيما يخص التعاون بين الجهات الرسمية المعنية وخاصة منها مديرية البيئة فكانت النسب متقاربة نوعا 


ما حول وجود هذا التعاون حيث أقرت تسبة 53.33 % من المستجوبين على وجود تعاون بينهم وبين 
هذه الجهات في حين تفى الجزء الآخر ونسبته 46.66 % بأنه لا يوجد تعاون بينهم وأن نشاطها فردي 
بعيد عن الجهات الرسمية خاصة مديرية البيئة. 

وفي هذا الإطار فعلاقة هذه الجمعيات البيئية المتعاونة منها وغير المتعاونة بالسلطة كغيرها من فئات 
المجتمع الأخرى قائمة على الحذر والشك وضعف المصداقية اتجاهها خاصة مع إيديولوجية الدولة 
التي تحرص على تطبيقها وهذا ما أدى بنسبة 46.66 % من هذه الجمعيات البيئية المحلية تتفادى 
التعامل معها خاصة مع اعتماد سياسة توجيه الجمعيات والتحكم فيها الذي يعتبره الكثيرون منها إنقاصا 
من قيمتها ومجهودها وحريتها في حين آن نسبة 53.33 % ترى آنه لا بد من تتسيق الجهود والتعاون 
للوصول إلى نتائج ولو بسيطة في مجال حماية البيئة خاصة وأن كثير من المؤسسات والجمعيات غير 
المكلاتمة مع الإيديولوجية السائدة يتم إقصاءها وبطريقة غير مباشرة عن التظاهرات البيئية الحاصلة 
وتجدر الإشارة إلى أن ما نسبته 28.75 % من نسبة غير المتعاونين مع الجهات الرسمية أكدت أنها 


حاولت الاتصال بهذه الجهات من أجل التعاون معها في بعض التظاهرات البيئية بإرسالها لبرقيات 
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تعبر فيها عن استعدادها لتقديمها لبرامج تخدم التظاهرة لكن لم يرد عليها بفي حين أن الأخرى أكدت 
أن دعوات المشاركة وصلت متأخرة جدا للقيام بتتفيذ يرامجها مما قلص حظوظ التعاون معها. 

أما فيما يخص تعاونها مع الجمعيات البيئية الأخرى فنقول في هذا الصدد أن تعدد مجالات نشاط 
الجمعيات واسع ومتشعب خاصة مع تتو ع موضوعات البيئة وتعدد مشاكلها لكن عمل الكل يسعى 
لتحقيق هدف واحد مشترك ألا وهو حماية البيئة وعناصرها المختلفة فاختلاف العناصر البيئية المحمية 
وكذا نوع المشاكل المعالجة لا يجب أن ينظر إليه على أنه اختصاص نوعي منفصل لكل جمعية فهذه 
النظرة التوزيعية لا تحقق الحماية المنشودة فالأصل يقضي أن يكون هناك نوع من التعاون والتناسق 
بين مختلف هذه الجمعيات خاصة مع تقاطع المهام قيما بينها. 

والملاحظ من تتائج الجدول السابق أن 3.3 % من الجمعيات البيئية المحلية لا يوجد هناك تنسيق 
وتعاون بينها وبين الجمعيات البيثية المحلية الأخرى رغم معالجتها لتفس المشاكل باعتبارها جمعيات 
ذات توجه عام قي الأغلب ووجودها في تفس المجتمع المحلي. 

في حين أن 26.66 % فقط وهي نسية صغيرة مقارنة بالأولى تعمل على تكوين نوع من العلاقات 
التعاونية والتتسيقية مع بعض الجمعيات الأخرى ويكمن هذا التعاون بالدرجة الأولى وحسب الجدول 


الموالي في: 


تبادل المعارف والخبرات 28.97 % 
ا 14.3 % 
طم دات بتر 57.14 % 


الاستشارة في بعض المسائل 


الاستشارة في بعض المسائل البيئية بتسبة 57.14 %› ونسبة 28.57 % في تبادل الخبرات والمعارف 
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فيما يخص البيئة والعمل الجمعوي ككل في هذا المجال قي حين أن 14.28 % فقط ترى أن التعاون 
كان قي تتظيم حملات مشتركة .وتجدر الإشارة هنا انه تم اختيار أكثر من إجابة من أجل إيراز نوع 
التعاون. 

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن العلاقة التنسيقية والتعاونية من أجل حماية البيئة والنداء بالحد من مشاكلها 
لا ينحصر بين الجمعيات البيئية ققط بل يتعداه إلى غيرها من الجمعيات التي تنشط في مجالات أخرى 
كالثقافية العلمية و الرياضية. 

فالتتسيق فيما بينهم يعطي دقعا آخر للقيام بالبيئة وإيراز أهمية الحفاظ عليها والاستفادة تكون عامة 
والرسالة تصل بصورة أحسن. وبهذه الطريقة تستطيع الجمعيات البيئية الاستفادة من الخبرات المكتسبة 
والطاقات البشرية وكذا المالية من أجل تحقيق أهدافها وتطوير أساليب عملها. 

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن هناك من بين هذه الجمعيات من حاول الاتصال وتنسيق جهوده 
مع جمعيات بيثية آخرى والتي لديها خبرة هذا المجال من أجل إعطاء دفع إيجابي للممارسة الجمعوية 


أكن قول بالرزقضى وها ما حذ من تشناطآت العمل الجمعوي المشترف. 


7 :بو ضح أ ضيبم الحملات : 
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يوضح الجدول الموالي آن 54.17 % من أجوبة المستجوبين ترجع اختيارها لمواضيع حملاتها التي 
تقوم يها يمتاسيات معيتة وعلى أساس هذه المتاسبات تكيف مواضيع حملاتها كاليوم العالمي للماء مثلا 
تكيف حملتها بالحديث عن الماء وهكذا يوم التنوع البيولوجي تتحدث عن التنوع البيولوجي» الصحة 
تتحدث عن الصحة ومدى ارتباطها بالبيئة وغيرها. 

قي حين أن 25 % من مجموع الأجوية تربط مواضيع حملاتها حسب خطورة المشاكل البيئية المثارة 
نتيجة السلوكيات السليبة اتجاه البيئة من طرف الأفراد أو المؤسسات ومن أمثلة ذلك موضوع 
المرملات ومدى تأثيره على الفرد والبيئة الذي أثير نتيجة محاولة فتح مرملة جديدة بابن زياد وما قد 
تسببه هذه الأخيرة من القضاء على التتوع البيئي الذي تتوفر عليه المنطقة. 

كما أثير موضوع سقي المزروعات مياه الصرف في أولاد رحمون وتأثيرات ذلك .وكذا قطع 
الأشجار . 

كما أثير موضوع التفايات الاستتفائية والذي أثار ضجة كبيرة في ولاية قسنطينة ككل وكذا بقية ولايات 
الوطن التي تعاني من هذا . ومن هنا يتوقف موضوع الحملة حسب المشكلة . 

كما ان 20.83 % من مجموع الأجوبة تربط مواضيع حملاتها بتوجهها الذي تسير وفقه وتكيف 
مواضيع حملاتها على أساسه ومثال ذلك هناك جمعية تعنى بالنباتات التزينية وكيفية الاعتتاء بها 
والمحافظة عليها تحاول حسب هذا ربط مواضيع حملاتها بالنباتات التزيينية وتعريف المواطن . وكذا 
التي تعنى بالمساحات الخضراء وهكذا ....وتجدر الإشارة هنا كذلك أن هتالك من المبحوثين من أجاب 


أكثر من إجابة واحدة. 
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1 بوضح توق 2 


يتبين لنا من خلال الجدول أن 50 % من الجمعيات البيئية موضوع الدراسة يقوم بحملات مناسباتية 
في حين أن 45 % ترى أنها تقوم ذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك .كل هذا في مقابل 05 % فقط 
ترى أنها تقوم بحملات دورية كل شهرين أو ثلاثة أآشهر حسب ما كيفت إمكانياتها معه. 

ويعود اعتمادها على الحملات المناسباتية نتيجة ارتباط ذلك بالتمويل فضعف التمويل وقلة الإمكانيات 
المتاحة هو الذي يريط تشاطات الجمعيات بمناسبات معينة فرغم الإمكانيات المعرفية والمشاريع 
المسطرة إلا أن العائد المادي هو الذي يحد من نشاطاتها ويجعلها ترتبط بالمناسبات. 

في حين أن 45 % تربط ذلك بالحاجة إلى ذلك فهناك مشاكل بيئية تستدعي القيام بحملاتالحد منها 
فكلما رت آن الحاجة تستدعي تدخلها تقوم بذلك. 


وتجدر الإشارة هنا كذلك إلى ات هناك من المبحوثين من اختار أكثر من إجابة . 
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تتفق أجوبة المستجوبين ينسبة تقدر ب100 % على أن الحملات المناسباتية غير كافية للحد من 
المشاكل البيتية ونشر وعي بيتي يخير حقيقة من السلوكيات السلبية اتجاه البيتة ويعود ذلك إلى أن 
الحملات المناسباتية لا تكفي لاحتواء المشاكل البيئية لأنها محدودة في الزمن وغير كافية لنشر وعي 
بيئي کامل 

فلا بد من التحسيس المتواصل والمستمر لتغيير السلوكيات» وفهم أحسن لمتطلبات حماية البيئة حتى 
يكون أكثر إفادة وتحقيقا لمبتغياته. 

جدول19 :یوضح كيفية معرفة هذه الجمعيات لمدى نجاح حملاتهاء 

في هذا السؤال تعمدت آن يكون السؤال مفتوحا حتى يمكن فهم أكثر للآليات التي تتبعها الجمعيات 
البيئية لمعرفة مدى نجاح حملاتها من عدمه ولقد جاءت إجابات المستجوبين تصب في نفس الإطار 


الأتى: 


النسب 


رد فعل المواطنين ومدى إقبالهم 52.3 % 
المدى الذي تخلفه 42.10 % 


ی 5.6 % 


ويلاحظ من خلال تتاتج الجدول أن الجمعيات البيئية تعرف أن حملاتها ناجحة أو لا من خلال رد فعل 
المواطنين ومدى إقبالهم على التظاهرة أو الحملة المقامة بنسبة 52.63 % يليها وبنسبة 42.10 % 
الطدى الذي تخلفه الحملة لدى المواطنين من جهة والسلطات المحلية من جهة أخرى ويلاحظ هنا ان 
ما تسيته 5.26 % فقط تقوم يصبر آراء حول ما قامت يه في الحملة من خلال استمارات لمعرفة مدى 


تجاوب الجمهور مع ما قدم أو لا . 
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ويمكن القول أن ما تقوم به هذه الجمعيات لمعرفة مدى نجاح حملتها أو لا ومدى تجاوب الجمهور مع 
رساتلها غير كاف وغير معبر ويمكن رد ذلك إلى جهلها بالطرق العلمية التي يمكن اعتمادها لتوجيه 
أعمالها وتحقیق أهدافها بصورة آدق. 


وهذا مأخذ تؤخذ عليه يصب في ضعف كفاءة أعضائها والآليات التي يستخدمونها لتوجيه رسائلهم 


% 66.66 
EEE E 


إن 66.66 % من اجوبة المستجوبين تؤكد على مساهمة حملاتها في نشر الوعي البيئي في الوسط 
الاجتماعي الذي تتشط فيه في حين أن 33.33 % ترى أن حملاتها لم تساهم بالشكل الذي يجب في 
نشر الوعي البيئي في الوسط الاجتماعي الناشطة ضمنه. 

وتوكد الفتة الأولى على أن تغيير السلوكيات السلبية اتجاه البيئة يتطلب الوقت والإمكانيات ءونتيجة ما 
تقوم به ورغم الصعويات التي تواجهها فلقد حققت هدفها بتغيير بعض السلوكيات وتغيير شكل بعض 
الأحياء وهذا بالنسبة إليها إنجاز. 

في خن ن الأرى تزف أئه ما زاق لامها عمل كتير لوصول لتحقيق هذا الزء والممناهمة بقل 
أكثر فعالية .وسواء المجموعة الأولى أو الثانية فالكل يهدف إلى النهوض بالبيئة والحد من مشاكلها كل 
حسب رؤيته وكل حسب هدفه المسطر رغم ما يواجهها من صعوبات و نقص في الامكانيات و 


التمويل. 
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1/ :یو ضح مدی کون کئ رة 


شت ارت اس 


ا 13 86.6 % 
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يتبين لتا من خلال الجدول وحسب أجوبة المستخدمين أن 86.66 % تتفق حول أن كثرة الجمعيات في 
مجال البيئة عامل ايجابي قي حين أن 13.33 % منها تتفي ذلك وترى بآنه عامل سلبي. 

وترجع الأولى إيجابيته إلى أن موضوع البيئة كبير ومتشعب ولتحقيق وعي بيئي بمشاكلها لا بد من 

تكاثف الجهود كما أن كثرتها تعكس مدى الاهتمام بمواضيع البيئة كما قد يولد تنافسا فيما بينها لتحقيق 
وترجع الأخرى سلبيته لاستغلال كلمة البيئة لإنشاء جمعيات تريد الوصول من خلالها لتحقيق أغراض 


شخصية لا من أجل البيئة قي حد ذاتها. 


فيما سبق أكدت 86.66 % أن كثرة الجمعيات عامل إيجابي لعكسه مدى الاهتمام بمواضيع البيئة ومن 


خلال الجدول تبين أن نسية 80 % من أجوبة المستجوبين أن ذلك لا يعكس فعاليتها وأن العبرة ليست 
بالعدد فقط بل بالعمل الملموس والنتيجة المتوصل إليها ويرجع المستجوبون ذلك إلى نقص التأطير في 


العمل الجمعوي عامة ونقص الخبرة في المجال البيئي خاصة كما أن نقص التعاون و التتسيق فيما 


203 


بينها يحد من نجاح أداء الحركة الجمعوية الإيكولوجية ككل ءوبالتالي يحد من فعاليتها وفي مقابل ذلك 
هناك 20 % تقر بان كثرة الجمعيات يعكس فعاليتها إذا ما تم الاهتمام بها وينشاطاتها والحد من 


المشاكل التي تواجهها. 


2 4 ت 
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من خلال النتائج الموضحة في الجدول تبين لنا النسب أن الاتصال المباشر بأفراد المجتمع يعتبر من 


أهم الوسائل التي تعتمدها الجمعيات البيئية في نشر الوعي البيئي وتعريف الفرد بمشاكل البيئة بنسبة 
1 % حيث آن كل هذه الجمعيات تعتمد ذلك إلى جانب وسائل آخرىء» يلي ذلك المعارض بنسبة 
3 % قفالمطويات يتسية 12.28 % الحملات والخرجات الميدانية لتعزيز السياحة البيئية وخلق 
وعي بالبيئة وعناصرها بنسبة 10.52 % في حين أن الملتقيات التي تقوم بها هذه الجمعيات يقدر 


بنسبة 8.77 % ويرجع المستجوبون هذه التسبة إلى قلة قاعات الملتقيات والمحاضرات التي يسمح لهم 
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باستعمالها. ونظرا لأهمية وساتل الاتصال وما تلعبه من دور فعال في شتى المجالات تبقى الإذاعة 
تحتل نسبة 7.01 % ققط في قاتمة الوساتل المعتمدة .ويرجع الكثيرون ضعق أو انعدام استخدامها 
لرفض هذه الأخيرة التعامل معهم وعدم تغطية حملاتهم وأخبارهم وفي المقابل هناك رئيس جمعية 
حماية الطبيعة والبيئة لديه برتامج خاص بالبيئة يقدم كل أسبوع. 

اما الملصقات وكذا المقالات المتشورة عن نشاطاتها وحملاتها فتقدر نسبتهما ب5.26 % لكل منهما 
»كما تعتمد بعض الجمعيات على كل من مسابقات حول البيئة)وتقارير عن البيئة في أماكن تشاطاتها, 
المسرح البيئي بنسبة 3.50 % لكل منهم. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسابقات التي تقدم حول البيئة يطرح فيها آستلة حول البيئة ءعناصرها 
وبعض مشاكلها يما يتناسب وطبيعة الأمر مع الفئة الموجهة إليها وهي الأطفال على العموم والفائز 
يتحصل على هدايا رمزية وهذا يشجع الأطفال على حب المعرفة أكثرفي هذا المجال وتغيير سلوكياته 
كما تعتبر فكرة إدماج المسرح في توصيل رسائل الجمعية البيئية من الطرق المتيعة والفعالة لكن 
تستعمل بطريقة محتشمة حيث ييعث من خلاله رسائل بسيطة للأطفال وغير مباشرة تجعله يغير من 
سلوكياته تبعا لما يتلقاه وترسله اليه قصة المسرحية كعدم إسراف المياه مثلا او اقتلاع النباتات ءكيفية 
الحفاظ على نظافة المحيط وغيرها. .وهي تجربة قامت بها جمعية المشعل الأخضر وحققت به نتائج 
إيجابية مع الأطفال. 

كما استعملته كذلك جمعية حماية الطبيعة والبيئة بالتعاون مع إذاعة سيرتا وقدمت سكاتشات بيئية 
ومن كل هذا يمكن القول أن تطوير الجمعية البيئية لوسائلها المعتمدة حسب احتياجات أفراد المجتمع 


وفئاتها المستهدفة يحقق نتائج أفضل في صالح البيئة ويضمن وصول رسائلها بصورة أحسن. 
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23 :یو ضح مدی کفایه مدہ 
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يلاحظ مما سبق أن 26.31 % من الجمعيات تعتمد على الاتصال المباشر لإيصال رسائلها وتقل هذه 
النسبة تدريجيا بالنسبة للوسائل الآخرى تليه المعارض والمطويات حيث أن هذه الجمعيات تعتمد على 
وسيلة أو اثنتين ققط لإيصال رسالتها حيث يؤكد ما نسبته 93.33 % من أجوبة المستجوبين أن 
الؤسال قتي تسقضلها غور كقية اإيصال رسالتها اة ون المجتفع في قطور سكم واغصاغا 
على وساتل بسيطة يحد من إيصال رساتلها بالصورة المطلوبة لذلك لا بد من توفيق الوسائل حسب 
الرسائل المبعوثة.وهذا ما تحده الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها . 
وفي مقايل هذا 6.66 % فقط من ترى أن وسائلها كافية نظرا للتتويع الذي تعتمده في نوعية الوسائل 
تک ووچ ا ا 
كما أن معرفة مدى نجاعة وسائلها تربطه بمدى نجاح حملاتها والذي مرده إلى رد فعل المواطنين 


ومدى اقبالهم بتسبة 52.63 % كما وضحنا سابقا. 
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تبين لفا النتائج قي الجدول أن 93.33 % من أجوبة المستجوبين تؤكد أن القرد القسنطيني على دراية 
بالمشاكل البيتية الموجودة في محيطه في حين أن نسبة 6.66 % فقط تنفي ذلك.و ترجع المجموعة 
الأولى الى أن المشكل لديه ليس قي معرفة هذه المشاكل و اتمامزتبط بوعيه بخطور هذه الأخيرة خاصة 


وأمقة هذه المشاكل وأضحة لديه كنوت واد الرمال والحامة وما سبيه مصنع الإسمنت قيها وغيرها. 


إن مشكل الفرد القسنطيتي ليس في معرفته يالمشاكل البيئية( خاصة تلك المعروفة منهاءوخاصة مع اهتمام 


السلطات ومؤسسات المجتمع المدني بالبيتة باعتباره الآهتمام العالمي الكبير قي الوقت الراهن تزامنا 
مع تبات المناخ وغيرها من المشاكل) لكن مشكلته تكمن أساسا في مدى وعيه بخطورتها وتأثيراتها 


عليه بالدرجة الأولى وتبين تتاثج الجدول أن ما نسبته 66.66 % من الأفراد لا يعون مدى خطورة 
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المشاكل البيئية خاصة تلك التي يعايشونها في حين أن نسبة 33.33 % فقط على وعي بمدى 
خطورتها وهي نسبة صغيرة مقارنة بالأولى. 

ومن أمثلة ذلك ما نشرته جريدة الخبر عن محطات غسل وتشحيم السيارات بقسنطينة وعدم وعي 
المواطن بمدى خطورته على الرعم من معرقته لمشكل الزيوت الناتج عنها. وكذا موضوع النفايات 
الاستشفائية الذي يجهل المواطن ما قد تفعله هذه الأخيرة وتأثيراتها على البيئة وعلى الصحةء ومشكل 


النفايات المنزلية أبسط مثال فالفرد يدرك أنه مشكل بيئي لكنه يجهل تأثيراته السلبية وما قد تتسبب فيه. 


النسب 
%73.3 
26.66 % 


لآ 
0 


يبين الأستاذ وتاس يحي من خلال دراسته الميدانية التي قام بها في ولاية وهران أن نسبة 26.31 % 


من عينة دراسته لا يؤمتون بالعمل التطوعي ويبررون ذلك بان العمل التطوعي قد انقضى مع زمن 
الاشتراكية وعلى المستوى الكلي لاحظ أن المشاركة التطوعية في الجزائر تبقى ضعيفة جدا مقارنة 
بدول آخری. 

ومن خلال الجدول ومن خلال أجوبة المستجوبين نجد أن 73.33 % من الأجوبة تقر أن فكرة التطوع 
لحماية البيثة موجودة لدى الفرد القسنطيني في حين أن نسبة 26.66 % ترى عكس ذلك وهي نسبة 
صبغيرة مقازفة بالألى: 

وترجع الفئة الأولى آن المشكل لدى الفرد القسنطيني ليس في فكرة التطوع وإنما الالتزام بما تفرضه 
هذه الأخيرة خاصة مع الظروف المعيشية التي تسيطر على حياة الفرد وتقلل من حظوظ فعاليته 
كعنصر متطو ع قعال. 
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%93.3 
% 06.66 


من خلال الجدول يتبين لنا أن ما نسبته 93.33 % من أجوبة المستجوبين ترى بأن قلة الوعي بمشاكل 
البيئة يعد من هم أسباب المشكلات البيئية عندنا كما أن عدم تطبيق قوانين البيتة والجزاءات المصاحبة 
لانتهاكها يعتبر كذلك من أهم أسباب المشكلات البيئية إلى جانب قة الوعي بنسبة 6.66 % 

فبغياب تطبيق القوانين التي تحمي البيئة تسبب سلوكيات سلبية كثيرة اتجاه البيئة في ظهور مشاكل 


بيئية كثيرة ومع غياب الرادع تتفاقم هذه السلوكيات وبالتالي تتفاقم هذه المشاكل. 


مشاكل في التنوع البيولوجي 
المجموع 


يلاحظ من خلال الجدول أن هنالك تفاوت و اختلاف حول أهم المشكلات التي تعاني منها 
قسنطينة ف 627.77 من مفردات العينة ترى أن النفايات هي المشكل الاساسي الذي 
تعاني منه قسنطينة في حين أن 022.22تر جع اهم مشكل الىالاكتظاظ السكاني أما نسبة 
6ه فترجعها الى التلوث الصناعي و تلوث الهواء بنقس النسبةء أما ما نسبته 
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5 ترى آن تلوت الماء والانجراف و مشاكل في التنو ع البيو لوجي تعتب ر أهم‌المشاكل بنفس 
النسبة. 

و يعود هذا الى اختلاف الأهداف ونقص الدراسات في هذا المجال وغياب التنسيق 
والتعاون وتبادل المعلومات في هذا المجال. 


رر ا 


%26.66 


ج 2 


إن المعلومات الخاصة بالبيئة والتي تحتاجها الجمعية لأداء عملها غير متوفرة لها بسهولة وهذا ما تقر 


به أجوبة المستجوبين بنسبة 73.33 % حيث يتطلب متها الحصول على ما تريد جهدا كبيرا وإطلاع 
واسع ومستمر بكل ما يستجد بالبيئة في قسنطينةء وعلى علاقة دائمة بحاجيات عملها ومتطلبات الوسط 


الاجتماعي الذي تنشط قيه في حين أن 26.66 % ترى أن كل ما تحتاجه متوفر وبسهولة بحكم 


علاقاتها واطلاعها الداتم بالمستجدات. 


تشير البيانات الكمية التي يتضمنها الجدول آن الجمعيات البيئية تعاني من صعوبات في الحصول على 
المعلومات من الإدارة والإطلاع على الوثاتق الإدارية وهذا ينسبة 60 % قي مقابل 40 % تتفي ذلك. 
وتؤكد الفئة الأولى أنها كثيرا ما تصطدم بحاجز السر الإداري الذي يحول دون توغلها إلى مختلف 
الإدارات العمومية من أجل الحصول على الوثائق والمعلومات المتعلقة بالبيئة مما أوجب على هذه 
الجمعيات العمل من أجل إرساء تقاليد وممارسات واضحة في مجال الحق في الإعلام والإطلاع على 


الوثائق الإدارية . 


%88.88 
%11.11 


% 100 


إن تتاتج الجدول تبين ان 88.88 % من أجوبة المستجوبين ترى أن صعوبة الحصول على المعلومات 


من الإدارة والإطلاع على الوثائق الإدارية يحد من نشاطها في حين أن 11.11 % فقط ترى بأن ذلك 
لا يردعها وتبحث داتما عن طرق بديلة لتغطية النقص. 
ويرجع تبرير الأولى إلى كون الحصول على المعلومات والإطلاع على الوثائق الإدارية أمر حاسم في 


نشاط كل جمعية وأي بيروقراطية تواجهها في هذا المجال تحد من نشاطاتها وكذا من فعاليتها. 
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تبين لنا البيانات الكمية أن 80 % من أجوبة المستجوبين تقر بأنها تعتمد في عملها على المعاينة 
الميدانية حتي يمكنها من جمع كافة المعلومات التي تحتاجها والتقاط الصور وإن استدعت الحاجة 
تحليل بعض المواد حتى تستطيع أن يكون لها الدليل الكامل والمقنع عند الحديث عن مشكلة بيئية معينة 
في منطقة معينة وحتى يمكن للسلطات المعنية أن تتجاوب معها في حالة احتاجت إلى مساعدتها. في 
حين أن 20 % منهم تكتفي بما لديها من معلومات خاصة مع نقص الإمكانيات المادية التي تحتاجها 
وقلة الوسائل التي تحد من نشاطها على الرغم من أن العمل والبيئة يتطلب المعاينة الميدانية لفهم أكثر 


للمشكلة التي يحاول تسليط الضوء عليها. 


من خلال النتائج المبينة في الجدول تهدف الجمعيات البيئية المدروسة إلى تشر وعي بيئي وقائي 


بالدرجة الأولى بنسبة 80 % في حين ترى نسبة %13.33 أنها تحتاج للإثين معا وقائي وعلاجي قي 
آن واحد بونسية 6.66 % فقط تعمل على نشر وعي بيئي علاجي۔ وترى هذه الجمعيات أن الفرد 
القسنطيني في حاجة إلى وعي بيئي وقائي بالدرجة الأولى بنسبة 80 % وتبرر ذلك إلى أن الوقاية 
خيز من العلاج ون الفرد القستطيني بحاجة الى وقاية بيئية من المشاكل البيئة أكثر من محاولة 


معالجها. 
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%22.66 
%73.3 


mF 


من خلال التتاتج يتبين لنا أن الجمعيات البيئية محل الدراسة ليس لها المقدرة على آن تقاضي متسبب 


في تدهور البيئة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وهذا بنسة تقدر ب 73.33 % من مجموع أجوبة 
المستجوبين في حين أن 26.66 % فقط ترى بأن لها القدرة على ذلك بشرط أن تتوفر لديها الأدلة 
الكاقية واللازمة تدعم موقفها وتؤكد الضرر القائم. 


32ب یوت قع الدعوى. 


خوفها من عدم وجود قضاة 


0 


منحصصین 


أهدافها أقل من وصولها إلى ذلك 


حسب نتاتج الجدول يتبين لنا أن انعدام الإمكائيات المادية يعتبر العامل الأول الذي يمنع الجمعية من أن 
تقاضي كل متسبب طبيعي أو معنوي في تدهور البيئة يليه في مقابل ذلك كل من قلة معرفتها بالقوانين 


الجنائية منها وغير الجنائية التي يحددها القانون بنسبة 20 % مع خوفها من المشاكل المصاحبة لذلك 
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وكون اهدافها أقل من الوصول إلى ذلك بنفس النسبة لكل منهما ويحتل خوفها من عدم وجود قضاة 
متخصصين قي البيتة آخر السلسلة ينسبة 10 %. 

كما أن هناك سبب آخر يمنعها من ذلك ألا وهو خوفها من الرشاوي وهذا ما عايشته أحد الجمعيات 
البيئية المحلية عندما حاولت رفع دعوى قضائية ضد أحد المقاولين الذي يرمي فضلات الردم والبناء 
في مناطق طبيعية وبدآت المعاملات ضده و بعدها أقفل المحضر لعدم كفاية الأدلة رغم الصور 
والإثباتات وشهادات بعض المواطتين نتيجة دفعه لرشاوي ومبالغ مالية مقابل إسقاط التهمة مما دفع 


بالجمعية إلى عدم آخذ هذه المبادرة مرة أخرى. 


ت 


تجمع كل الجمعيات البيئية المدروسة بنسبة 100 % على أن أفاقها ومشاريعها المستقبلية تتلخص في 
محاولة تحقيق أهدافها التي سطرتها من أجل القيام بالبيئة والحد من مشاكلها وتعريف الفرد بخطورتها 
بنشر وعي بيئي فعال يحد من كل ذلك فرغم اختلاف الأهداف فتحقيق الهدف رابط فعلي لكل هذه 
الجمعيات. 

ولكي يتم ذلك يجب تحديد هذه الأهداف بدقة وترتيب أولوياتها على أن تتسم هذه الأهداف بالمرونة 
والقايلية للتتفيذ والوضوح ويتم ذلك على أساس تحليل الموقف لمعرفة أكثر الموضوعات إلحاحا 
واختيار الوسائل القادرة على التأثير في الجمهور وهو الذي ما تزال بعض الجمعيات غير قادرة على 
تحقيقه» ضف إلى ذلك يجب تحديد الجمهور المستهدف طبقا للأولويات مع تحديد نشاطاتها وما يتطلبه 
کل نشاط من إمكانيات وموارد وجهد ووقت لتحقيقه وهو الذي تفتقر على تحديده هذه الجمعيات البيئية 
نتيجة ضعف قدراتها الإدارية والتسييرية وبالتالي غياب تخطيط مستقبلي فعلي تسير وفقه وهو ما 
يؤكده السؤال حول تصوراتها حول أين ترى نفسها وحماية البيئة بعد 05 سنوات والذي تجهله كل 
الجمعيات. 
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تبين البيانات الكمية المستقاة من الجدول أن 60 % من الأجوبة المستجوبين تطمح بإنشاء فروع لها 
والترقي من جمعية مططية إلى جهوية ولما لا وطنية حتى تستطيع مواجهة التحديات التي تواجهها 
والحد من الصعاب التي تواجهها وزيادة عدد منخرطيها لتفعيل نشاطاتها في حين أن 40 % منهم ترى 


أنها لا تطمح إلى ذلك في الوقت الحالي خاصة الحديثة منها في الميدان . 


من خلال أجوبة المستجوبين حول مدى فعالية الدور الذي تقوم به في مجال حماية البيئة نجد أن 60 


% ترى أن دورها فعال قي مقايل 40 % ترى أن عملها غير كاف ولتأكيد مدى فعالية دورها ومدى 
إجابة المستجوبين على السؤال بصدق و شفافية تم طرح سؤال تأكيدي يلي فعالية 
دورها في مجال حماية البيئة بصياغة أخرى:" هل صحيح استطاعت حماية البيئة وحدت من مشاكلها 


في أماكن تشاطها ؟'وكانت الإجايات كالتالي: 
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%33.3 
%66.66 


أقرت أنها لم تستطع حماية البيئة ولم تحد من مشاكلها في أماكن نشاطها في مقابل 33.33 % فقط من 


أكدت ذلك.وبالتالي فدورها ليس بفعال كما أقرت في الإجابة السابقة. 


تبين لنا من خلال الجدول آن أجوية المستجوبين حول ما إذا كان هدف الجمعيات الأول والأخير هو 


حماية البيئة قيقر ما نسبته 66.66 % أن هدف الجمعيات البيئية الأول والأخير ليس هو حماية البيئة 
وإتما هتاك أهداف أخرى تتخللها وتدخل تحت طائلة حماية البيئة كمحاولة تحقيق أغراض شخصية 
وتڭوين علاقات مع السلطة خي حين أن 26.66 ترى أن حماية البيئة هو حقيقة هدف هذه 

الجمعيات فلولا الاهتمام بهذا الموضوع ومشكلاته لما تم إنشاؤهم لهذا النوع من الجمعيات أما نسبة 


6 % فتتفي معرقتها بالهدف الفعلي وترى آنه يمكن تداخل الأهداف فيما بينهم فربما يكون الهدف 
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الأول هو حماية البيئة وينتهي في محاولة تحقيق أهداف أخرى والعكس وبالتالي قفعالية الدور الذي 
تقدمه قي هذا المجال هو الذي يمكن أن يحدد الدور الفعلي لكل جمعية. 

ا 3 
ترجع أجوبة المستجوبين كون الجمعيات عامة والبيئية خاصة مازالت في مرططة إثبات الذات والوجود 
في المجتمع الجزائري بالدرجة الأولى إلى: 

# صر فترة قتح المجال للنشاط الجمعوي. 

# نقص الإمكانيات المادية. 

# ظة الوسائل المتاحة. 

# انعدام التعاون والتتسيق بين الجمعيات فيما بينها وبين السلطات المعنية. 

# ظة الخبرة بالميدان. 


# انعدام الثقة بين الجمعيات والسلطات والأفراد. 
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كشفت الدراسة النظرية عن الدور الذي يمكن أن تؤديه الجمعيات البيئية للنهوض بالبيئة والحد من 
مشاكلهاء وهذا بتتمية الوعي البيني لفتات المجتمع المختلفة بمن فيهم الحكومات وأصحاب القرار. 

و منظمات و جمعيات البيئة العالمية المعروفة كمنظمة السلام الأخضر و غيرها خير دليل على 
ذلك نتيجة ما استطاعت القيام به في الكثير من المناسبات من خلال قدراتهم التأثيرية الواقفة ضد كل 
من تسول له تفسه الإضرار بالبيئة. 

والجزائر على غرار كثير من الدول التي أصبحت تعنى بالبيئة ومشاكلها تواجه تحديات كبرى في هذا 
المجال - في مجال البيئة عامة والجمعيات خاصة - 

فغياب إطار قانوني يكفل حرية إنشاء الجمعيات طيلة ثلاث عشريات آثر على انحصار عدد الجمعيات 
وسبب ضعف نسية المشاركة الجمعوية في الجزائر ونقص ملحوظ في توجه النشاط الجمعوي إلى 
حماية البيئةء حيث أكد المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتتمية المستدامة أن دور المجتمع 
المدني في حماية البيتة في الجزاتر ما زال هامشيا. 

وهذا ما أكدتته النتاتج المتحصل عليها نتيجة الإجابة على استمارة المقابلة الموجهة لرؤساء الجمعيات 
البيئية المحلية لولاية قسنطينة في محاولة للإجابة على التساؤل الرئيسي الذي يدور حول الدورالذي 
تقوم به هذه الجمعيات والذي يندرج تحته عدة تساؤلات» الثلاث الأولى منها كانت موجهة لرؤساء هذه 
الجمعيات» ولقد جاعت هذه النتائج كالآتي: 

كما هو الشأن بالنسبة لكل تتظيم اجتماعي فإن نجاح جمعيات حماية البيئة في تحقيق هدفها يعود 
بالدرجة الأولى إلى عامل داخلي يتمثل في قوة التنظيم والانضباط والتخطيط المحكم للأهداف المنشودة 


وهذا ما افتقرت اليه جمعياتتا البيئية محل الدراسة. 
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فالجمعيات المدروسة هي جمعيات ذات توجه عام على العموم بنسبة 100 تهتم بكل القضاياالتي تهم البيئةء 
أهدافها عامة » تستهدف نشاطاتها كل قتات المجتمع دون تخصيص العمل مع قتة معينة مما يترتب 
على ذلك تشتيت الجهود وانقسام العملء ونتائج غير ملموسة تشهد على سوء كل من التنظيم والتخطيط 
وتحديد الآهداف ونقص الكفاءة الذي آثر سلبا على وجودها. فالكثير منها غير معروفة وإإن عرفت لا 
يعرف إلا أسمهاء والقليل القليل منها فقط تعرف نشاطاتها التي ينحصر دور بعضها إلا في الاحتفال 
بالأعياد الرسمية الوطتية منها و العالمية وليس بالمستوى المطلوب. 
ويعود كل ما سبق إلى مجموعة من العوامل تأكدت من خلال الإجابات المقدمة وتتمثل في : 
- عدم معرفة الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق الأهداف المتعلقة بحماية البيئة حيث أن نسبة 
(20 %) ليست على دزاية بالقوانين في مجال البيئة وهذا يحد من نشاطها ويؤثر على فاعلية 
دورها. 
- أغلبية هذه الجمعيات تواجهها صعوبات أثرت سلبا على أدائها والقدرة الادارية والتسييرية لها 
تتمتثل آهمها قي : 
ه عدم وجود مقرات حيث أن نسبة %100 من هذه الجمعيات لا تتوفر على مقرثابت 
يمكنها من العمل ويسهل لها الاجتماع والتخطيط والتطبيق حيث أن هذه الجمعيات لا 
زالت لحد الآن تجاهد من أجل ذلك. 
ه نقص الإمكانيات وظظة الوسائل المتاحة بتسبة(%80) ونقص المعلومات (033.33) 
أثر على فعاليتها وأبرز تقص كفاءتها يقابلها في ذلك ضعف ملموس في آداء أعضائها 
(60%)وعدم توفر التكوين الإداري لدى قيادتها لا في المجال الجمعوي ولا في كيفية 
التعامل مع الجمهور الموجهة إليها أعمالهاء حتى وإن توفرت على المعلومات البيئية 
اللازمة قجهلها بالعمل الجمعوي وطرق التعامل مع الجمهور واختيار العينة المطلوبة يؤثر 
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- كما يرجع الكثيرون منهم وبنسية (0100) أن محدودية مصادر التمويل غير الكافي المتمظة 
أساسا قي المصادر الحكومية حد من نشاطها الذي يظهر جليا في محدودية حملاتها التي يجمع 
(%650) منهم آنها مناسبتية غير كافية لتكوين اتجاهات بيئية إيجابية تحد من المشاكل البيئية 
للنهوض بهاء حيث يؤكد ما نسبته (666.66) كذلك أن هذه الحملات لم تساهم في نشر الوعي 
البيئي في الوسط الاجتماعي الذي تنشط فيه. 

- كما آن وساتلها المعتمدة لم تثبت فعاليتها لعدم كفايتها بتأكيد (93.33) منهم لسوء اختيار 
الوسيلة من جهة والفثة من جهة أخرى وعدم وجود تجديد في هذه الوسائل مع ما يتطابه 
المجتمع والعصر والمشكلة المعالجةء كما انعدام أو ضعف التتسيق والتعاون بين هذه الجمعيات 
من جهة (في تقس المجال أو في مجالات أخرى ) وبين الوزارة أو الإدارة الوصية بالبيئة زاد 
الطين بلة وأضعف آكثر من جهودهاء الذي تحتاج البيئة فيه لكل جزء منها للنهوض قدما بها 
وتحقيق حمايتها. 

- قضعف التتسيق والتعاون توج يعدم اتفاق وتفاهم حول أهم مشكلة بيئية تعاني منها قسنطينة 
فكل واحد منهم يرى ويرجح مشكلة على حساب أخرى كل حسب أهدافه والقضايا التي يعالجها 
حيتث يرى مانسبته(27.77 %) أنأهم مشكلة تتمثل في النفايات 

- وإذا كان العمل والنشاط الجمعوي يقوم على مبداً التطوع للمساهمة في تحقيق رقي اجتماعي 
فإن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إذا كانت القيم الثقافية لا تشجع التطوع والتعدد 
والديمقراطيةء فتسبة (673.33)من أجوبة المستجوبيين تقر بأن صفة التطوع موجودة لدى 
الفرد القسنطيني لكنها غير جدية. 

فتطور النضال الجمعوي عامة وقي المجال البيتة خاصة يتوقف على مدى وعي الفرد بأهمية 

التطوع والنهوض بالبيئة كما تكمن جوانب الضعف كذلك أن هذه الجمعيات تنحصر نشاطات 


الكثير منها في ردود أفعال عن مواقف الإدارة مما يعكس ضعف التتباً والتخطيط المستقبلي لتحقيق 
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أهدافها الأمر الذي يولد ضعف تعيتة الجمهور الذي يحتاج إلى وقت كبير ومنهجية مدروسة لشحنه 
وإقتاعه وبالتالي نقص الوعي البيتي الذي تهدف الجمعيات البيتية إلى نشره» حيث تركز قي هذا 
الصدد ما نسبته 80) من هذه الجمعيات على نشر وعي بيئي وقائي بالدرجة الأولى للحد من 
مشاكل البيئة والوقاية من الوقوع فيها . 
فرغم مايمكن أن تحققه هذه الجمعيات ورغم ما تتوفر عليه من حقوق تمكنها حتى اللجوء إلى القضاء 
مام كل من يمكنه تهديد البيئة والمساهمة في تدميرها يؤكد ما نسيته (22.66) على عدم مقدرتها على 
ذلك ء فهذه الجمعيات ما زالت بعد لم تصل إلى المستوى المطلوب و المنتظر منها خاصة ذلك المؤكد 
من خلال النصوص البيئيةء مما يتطلبها ذلك العمل آكثر؛ء وقهم أكثر لميكانيزمات المجتمع وفتاته 


واختيار أمثل للوسائل المعتمدة أتحقيق تتائج ملموسة ودور أكثر فعالية. 
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| فئات | تكرارات سسب 
ذکر 21 %56,3 
شی 16 %43,5 


من خلال الجدول المتابق نرى أن ما نسبته %56,75 من مجموع العينة المدروسة تندرج ضمن جنس 


النكور , في حين أن 43,25 % من جتس الإناث و ونلاحظ أته رغم إختلاف النسبتين إلا أته هناك 
تقارب بيتهما و هذا دليل على أن الإناث كالذكور على السّواء توجًه إليهم رسائل الجمعيات البيئية , 
فالجمعيات البيئية ووفقا لما ظناه سابقا تعنى بجميع أفراد المجتمع , كل فئاته و بجنسيه باعتبار الجنسين 


لهما دور في حماية البيئة و الحد من مشاكلها كل حسب إهتماماته و إمكانياته و ما يشغظه . 
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8و 3 


|[ 30-21 ] سىتة 


SE 
%100 


من خلال الجدول يتضح لنا أن ما نسبته 43,25 % من وحدات التحليل تتراوح أعمارهم في الفئة 
العمرية أقل من 30 سنة و آكثر من 20 سنة , تليها في ذلك الفثة العمرية أقل من 40 سنة بنسبة 
2 ثم قئة أقل من 20 سنة ب%16,22 و أخيرا فئة أكثر من 40 سنة بنسبة تقر ب 
%3,2 . 

فمن خلال الجدول نرى أن الفة العمرية أقل من 30 سنة كانت الفئة الأكبر التي وجَهت إليها أسئلة 
الإستمارة باعتبار هذه الفتات أكثر الفئات تناغما وفهما للرسائل البيئية التي تقدمها الجمعيات البيئية من 


خلال الوساتل المعتمدة , يليها فتة أقل من 40 سنة ( %27,02 ) . 
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و يلاحظ من خلال هذه النسب أن الفتتين الأولى و الثانية أكثر إهتماما من الفئات الأخرى بالأعمال 
التي تقتمها الجمعيات البيئية ( بالعمل الجمعوي عامَة و البيئة خاصة ) خاصة و أن موضوع البيثة 
أصبح يظل بظلاله على كل الميادين العلمية منها و العملية . 

أما فتة أقل من 20 سنة فمن خلال الإحتكاك بهذه الفئة ورغم إهتمام الجمعيات البيئية الكبير بها إلا 
أنها مازالت لم تفهم بعد معنى العمل الجمعوي , و ضرورة الح من مشاكل البيئة وفهم الرسائل 
الموجهة بالطريقة المرجوة منها . 

في حين أن فئة الأكثر من 40 سنة و التي تقدر ب 13,51 فنلاحظ من خلال الإحتكاك و النتائج أن 
الرغبة الشخصية الذاتية الطوعية في كثير من الأحيان هي التي تدفعهم للمشاركة في عمل الجمعيات 


وفهم رساتلها و التعرض لحملاتها . 


9 بو 2 َ 


يتبين لفا من خلال الجدول أن للمستوى التراسي دور كبير لفهم الرسائل البيئية الموجَّهة من قبل هذه 


الجمعيات فمن خلال العينة المدروسة التي وجَهت إليها الإستمارة نرى أن الفئات المهتمَّة بنشاطات 
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الجمعية و الرساتل الموجهة إليها هي الفئات ذات المستوى الجامعي بنمنبة كبيرة تقدذرب: 9710,27 
في مقابل 29,72 فقط للتعليم الثانوي و %0 للمستويات الأخرى . 

فللمستوى التراسي دور كبير في مدى إهتمام الجمهور بالعمل الجمعوي في مجال البيئة و تجاوبهم 
مع الرساتل البيتية الموجَهة ومع ما تقوم به هذه الجمعيات . 

حيث نرى أن المستوى الجامعي له دور كبير و سيطرة كبرى في الإهتمام بالعمل الجمعوي والبيئة 
باعتبار أن هذان الأخيران يعتبران من مواضيع العصر التي لها أهمية كبيرة في مجتمعاتنا الحديثة من 
خلال الجمعيات التي تعتبر من مؤسسات المجتمع المدني والتي تعتبر من مميزات المجتمعات الحديثة 
من جهة و البيثة التي يعتبر الحفاظ عليها و الحد من مشاكلها حفاظ على الحياة و مستقبل الأجيال 
القادمة من جهة أخرى. 

يقابلها التعليم الثانوي , فمن خلال ما سبق نلاحظ أنه كلّما يقل المستوى الذراسي يقل تجاوب الجمهور 


مع ما تقدّمه وتقوم به الجمعيات البيئية و يقل فهم رسائلها خاصة تلك المبعوثة من خلال الندوات 


واللقاءات و المحاشزقت وبقية وسال : 
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يتبين لنا من خلال الجدول أن ما نسبته 59.46% من آفراد العينة تقر بأنها على دراية أحيانا فقط بما 
تقوم به الجمعيات البيئية من حملات في مقابل % 40.54 منها هي على دراية دائما بما تقوم به من 
حملات . وترجع الفئة الأولى ذلك إلى ضعف الإعلام بنشاطاتها بالترجة الأولى و بالتالي كثيرا من 
الأحيان لا نسمع بنشاطاتها ضف إلى ذلك لا يوجد عمل كبير للتعريف بالجمعيات و أعمالها و هذا 
سبب لعدم معرفة فئات المجتمع المحلي بنشاطاتها وبالحملات التي تقوم بها . 

ما الفتة الثانية فتؤكد علمها دائما ودرايتها بالحملات التي تقوم بها بحكم علاقاتها المباشرة مع أفراد 
ما فيما يخص آراء أفراد العينة حول ما تقوم به هذه الجمعيات البيئية من حملات فلقد كان هناك شبه 


إجماع على أته هناك نشاطات مثيرة للإهتمام إلا أن ذلك غير كاف و نحتاج للمزيد لحماية البيئة من 


المشاكل المعروفة و غير المعروفة منها ومعالجة أسبابها . 


نعم 32 86.49% 
)05 


135% 


من نتاتج الجدول يتضح لتا أن % 86.49 من أفراد العينة تقر بتعرّضها لأحد الوسائل التي تعتمدها 
هذه الجمعيات البيئية لنشر رسائلها فيما يخص البيئة في حين أن 13.51% منها فقط تتفي ذلك أي 


تعرضها لأحد الوسائل وترجع معرفتها بما تقوم به هذه الجمعيات من حملات بحكم عملها الذي يحتم 
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عليها معرفة برامج الجمعية المعتمدة التي تقدّمها لنيل التمويل أو محاولة الإشتراك في إحدى الحملات 


, أو من خلال أفراد آخرين يوفرون معلومات حول ما تقوم به هذه الجمعيات. أو من خلال الإعلام . 


. 4 ~a 


2و ضح مد هده 


OE 


يتضح لتا من الجدول آن ما نسبته 72.97% من أفراد العينة ترى أن الوسائل التي تعتمدها هذه 


الجمعيات البيئية لإيصال رساتلها إلى فتات المجتمع المحلي المختلفة المستهدفة غير فعَالة تبعا لما 
تواجهه بيئتنا اليوم من مشاكل محليّة منها ووطنية . 

في حين أن % 27.03 فقط من مجموع مفردات التحليل ترى بأنها فعالة , وتؤدّي الهدف المنشود 
منها , 

وترجع التسبة الأولى أن سبب عدم فعاليتها يرجع بالترجة الأولى إلى نقص الخبرة و الممارسة 
خاصة و أن العمل الجمعوي في مجتمعنا حديث النشأة عامَّة و في مجال البيئة خاصة مما نتج عنه 
نقص المعرفة بهذه الجمعيات البيئية و نشاطاتها من قبل أفراد المجتمع المحلّي. 

- وؤترجع عدم فعالية الوساتل كنذلك إلى كون هذه الوسائل المعتمدة . تعتبر وسائل تقليدية مقارنة مع ما 


وصلت إليه المجتمعات الحديثة و جمعياتها . 
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بحيث أصبحت لا تتماشى و خطورة بعض المشاكل و بالتالي عدم تحقيقها الهدف المنشود و إيصالها 
لرساتلها بالصورة اللازمة كما أن عدم إشراك الفرد بصورة فعالة وكعنصر فعّال في العملية 
التحسيسية يعيق وصول الرساتل و بالتالي نقص فعالية الوسائل . 

وترجع نسبة 27.03 % من العينة المدروسة أن فعالية هذه الوسائل تظهر من خلال مساعدة الأفراد 


في: 
جدول 42 ب: يوضح مظاهر فعالية هذه الوسائل: 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم إختيار أكثر 

من إجابة للإجابة على السؤال , 

حيث نرى أن ما نسبته %40 من إجابات أفراد العينة ترى أن الوساتل المعتمدة من قبل هذه 
الجمعيات قد ساعدتها على تكوين معارف حول واقع البيئة عندنا يقابلها في ذلك مساعدتها على تكوين 
وعي بمشاكلها بنفس التسبة ( أي 40 % ) . في حين أن 20 % فقط ترى بأنها ساعدت على تعديل 
سلوكياتهم السلبية وهذا ما يؤكد فعاليتها عكس ما أقرته النسبة الأولى التي ترى غياب الفعالية 


المنشودة. 
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فت إسروتاسب 
إستعمال وسال أكثر فعالية ٣19‏ %32.6 
إعداد برامج حسب حاجيات الأفراد | 26 %44.83 
و المنطقة 


امتتعوا عن الإجابة %10.34 


(تجدر الإشارة هنا إلى أنه تم الإجابة أكثر من إجابة) 


في الإجابة عن هذا السؤال أجمعت العينة على ضرورة إعداد برامج تتماشى وحاجيات 

أفراد المجتمع المحلي الذي تنشط فيه حسب حاجيات المنطقة و متطلبات البيئة فيها و هذا 
بنسبة %44.83 , تلتها في ذلك و بنسبة %32.76 ترى أنه لو كانت تملك القدرة حقيقة على توجيه 
أنشطة الجمعية قسيكون ذلك باختيار وسائل أكثر ملائمة و آكثر فعالية مما تعتمده هذه الجمعيات الآن 


باعتبار أن حسن إختيار الوسيلة يمكن من ضمان وصول الرسالة و تحقيق الهدف المنشود منها . 
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في حين أن ما نسبته %12.06 ترى أن تخصيص العمل مع فئة معيَنة سيمكن الجمعية من تحقيق 
أهدافها بصورة أفضل من تشتيت عملها مع كل فئات المجتمع . 

في حين أن ما نسبته %10.34 من مجموع وحدات التحليل في هذا الجزء رفضت الإجابة عن هذا 
السؤال وترى أنها لا يمكنها أن تضع مقترحات تخص هذا التتظيم الجمعوي باعتباره أدرى من غيره 
مما يستلزمه ۔ 

و أن ما ينقص هذه الجمعيات و ما يحد من نشاطها هو نقص الإمكانيات التي يجب توفيرها أوّلا ومن 
ثم الحكم على مقدرتها و التدخل في توجيه شؤونها. 


جدول 08:يوضح مدى كفاية ما تقوم به هذه الجمعيات لتكوين إتجاهات إيجابية ا تَضر 


%10.81 


%89.19 


من خلال نتاتج الجدول يتبين لفا أن %89.19 من مفردات التحليل ترى أن ما تقوم به هذه الجمعيات 
غير كاف لتكوين إتجاهات إيجابية لا تضر بالبيئة , خاصَة و أن ما نسبته %72.79 ترى مما سبق 


عدم فعالية وساتلها في مقابل ذلك نجد %10.81 فقط ترى العكس . 
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وترجع الفئة الأولى السبب إضافة إلى عدم فعالية الوسائل الى كون عدم كفايتها يرجع بالرجة الأولى 
إلى إعتمادها على حملات مناسباتية تحد من فعالية نشاطها خاصة و أن موضوع البيئة يتطلب العمل 
المتواصل و المستمرَ للوصول إلى تتائج ملموسة و هذا بالتعاون مع كل مؤسسات المجتمع الحكومية 
منها و المدنية لحماية بيتتنا , حياتقا و مستقبلنا 


9 أ/ يي ضح مدي فعالية ما تقو م يه هذه الحمعيات ٠‏ 


Er 2 


HE: 


لا 
غ 


i a i OLS‏ البيئية لم تصل 


بعد إلى المستوى المطلوب و لم ت تحقق بعد مبداً الفعالية و إثبات نفسها في مقابل %16.22 فقط ترى 

أنها حققت ذلك . 

وترى النسبة الأولى أن فعالية ما تقوم به لا يمكن أن يظهر مع عدم فعالية وسائلها و التي أقرَ 

9 على ذلك من جهة وعدم كفاية ما تقوم به بنسبة%89.19 من جهة أخرى. لذلك و للوصول 
تحقيق نتائج لابد من معالجة الخلل الموجود في هيكلها ووسائلها و برامجها لتحقيق أهدافها و 

تحقيق فعالية دورها بصورة ملموسة تظهر من خلال معرفة أفراد المجتمع الناشطة ضمنه بما تقوم به 


و ما تطمح إليه و تحتاجه ۔ 
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ما النسبة الثائية فترى أنه تظرا لما تتوفر عليه هذه الجمعيات و رغم ما يصادفها من صعوبات و 
بيروقراطية و نقص في الإمكانيات و الخبرة يمكن تأكيد فعاليتها التي تظهر رغم كل ذلك حيث تعمل 
ولم تستسلم رغم كل ما سبق على إيصال رسائلها و تحقيق أهدافها حتى البسيطة منها وهذا يعتبر 


إنجازفي حد ذاته في ظل كل ما يواجهها و يظهر مدى فعالية ما تقوم به . 
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حسب أجوبة المستجوبين تقر آفراد العينة أن النقص الذي تعاني منه هذه الجمعيات يعود بالترجة 
الأولى إلى كل من نقص الخبرة و التأطير في مجال العمل الجمعوي , نقص الوسائل وكذا نقص العم 
امائ و المعتوي يكشية تفر 29,24 96 لكل دهم 

ما نسبة %12.26 فقط قترى أن النقص يعود إلى نقص المعلومات حول واقع البيئة عندنا . 

و الذي لم تعتبره النسبة الأولى نقصا تعاني منه جمعياتتا و انما كيفية استغلال هذه المعلومات هو الذي 


تعاني منه جمعياتنا نتيجة نقص الخبرة و التأطير ضف الى جانبها نقص الوسائل و الدعم., 
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تكاد تجمع مقردات التحليل و بنسبة تقئر ب%86.49 على أن ھدف جمعیاتنا الأول و الأخیر لیس 
حَقاة ليزت 

في حين آن 13.51 فقط من مفردات التحليل تقر بأنَ هدف هذه الجمعيات هو حماية البيئة و الحد 
من مشاكلها و تحسين طرق التعامل معها و إلا ما الذي يدفع إلى إنشائها و تحمل كل الصَعاب في 
و يرى أصحاب النسبة الأولى أن هدف هذه الجمعيات يختلف من جمعية إلى أخرى ومن فرد لآخر 
فهناك من كانت الأهداف الشخصية و تحقيق العلاقات التي قد يوفرها هذا التنظيم هو الهدف , و 
آخرون للسلطة التي توفرها و آخرون لما قد يوفره هذا التتظيم. 

فقد يكون حماية البيئة هو الهدف الأول تليه أهداف أخرى و آخرون قد يبداً من أجل تحقيق أهداف 


شخصية و ينتهي بحماية البيئة و هكذا . 
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E ka 
ii iE 


تقر النتائج أن ما نسبته %72.97 ترى أن هذه الجمعيات لم تستطع بعد إثبات وجودها في المجتمع 
المحلي الناشطة ضمنه في مقابل %27.03 فقط ترى العكس. 

و ترجع عدم قدرتها على إثبات وجودها من خلال ما تمر به هذه الجمعيات و ما يواجهها من 
صعوبات , ضف إلى عدم فعاليتها و فعالية وساتلها و النقص الذي تعاني منه من نقص في الخبرة و 
التأطير و العم وغيرها كل هذا قد أثر سلبا في إثبات وجودها خاصتة مع نقص وعي فئات المجتمع 
بالعمل الجمعوي التطوّعي عامّة و البيئي خاصَة و الذي يستلزم العمل أكثر لتحقيق الأهداف المنشودة 
وتجدر الإشارة إلى أن من آقرّوا بإثبات هذه الجمعيات لوجودها أكدوا بالثرجة الأولى على عمل كل 
من جمعيتي المشعل الخضر و جمعية حماية الطبيعة و البيئة لما تقومان به مقارنة بالجمعيات الأخرى 


رغم بعض السلبيات التي تواجهها ومحدودية بعض أنشطتها . 
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12 یو ضح ا الجمعيات ١‏ 


فقات _ |تكرارات إتسب____ 


ا . 

متو مط 

Bs‏ ر 
. . 


ا 


تقر مفردات التحليل من خلال الجدول ومن خلال تقييمها لعمل الجمعيات بأن عملها في مجال البيئة 


تحسّن قليلا مقارنة بالستوات السسابقة , إلا أنه يستلزم العمل أكثر لذلك قنسبة %59.46 تقر بان عملها 
متوسط و لايد لها من تكثيف مجهوداتها أكثر للوصول لتحقيق أهدافها خاصة مع نقص الخبرة و 
التكوين لأعضاتها في العمل الجمعوي عامَّة وكل ما يحتاجه لحماية البيئة خاصة . 

في حين أن .%5440 ترى بأنه ضعيف لم يترك بصمته بعد عند أفراد المجتمع الناشطة ضمنه وعدم 


إثباتها لوجودها . 
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يوضح لنا الجدول من خلال نتاتجه أن ما نسبته %75.67 من النتائج ترى بان لهذه الجمعيات البيئية 
دور في نشر الوعي البيئي لكته دور ناقص يحتم عليها العمل أكثر للوصول إلى مرتبة الفعالية التي 
تح من مشاكل البيئة و تصل إلى حمايتها. و %24.32 فقط ترى أنه ليس دورا في نشر الوعي البيئي 
وترجع هذه المجموعة غياب هذا التور في ظل محدودية دورها و عدم إثبات وجودها في مجتمعنا 
المحلي إلى حد الآن خاصة و أن أغلبية الجمهور في الشارع لا يعلمون حتى بوجودها . 

ما المجموعة الأولى و إضافة إلى ما قظتاه تؤكد أن هذا الدوّر يتفاوت ليصل إلى المتوسط على العموم 
حسب النتائج السابقة مما يستوجب العمل أكثر و تفعيل نشاطاتها ووسائلها و رسائلها بما يتلاعم 
ومتطليات العصر و متطليات جمهورها لتحقيق نتائج ملموسة تساعد على تدعيم دورها و إثبات 
وجودها ۔ 

وتؤكد أفراد العينة إلى جانب كل ما سبق على ضرورة تظافر الجهود بين أفراد المجتمع المحلّي ككل 
لحماية البيئة , و الجمعيات العامة منها والبيئية خاصة. و كذا كل المؤسسات الحكومية منها و المدثية 
لتحقيق الفعالية و الوصول إلى الأهداف المرجوّة التي تدعو إليها كل جهة حسب الأولوية و الضرورة 
التي يقتضيها الموضوع . 
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من خلال الأجوية التي قتمتها مفردات التحليل عن أسئلة الإستمارة تح التوصًل إلى النتائج التالية : 
# فيما يخص مدى دراية مفردات العيّنة بما تقوم به هذه الجمعيات من حملات تح التوصتل إلى 
أن %59.46 فقط من آفراد العينة هي على دراية أحيانا بما تقوم به هذه الجمعيات و ما تقدمه 
في حملاتها وترجع ذلك بالترجة الأولى إلى ضعف الإعلام بنشاطاتها وبأعمالها وكذا التعريف 
بالجمعية و هذا ما يعكسه عدم معرفة فئات المجتمع المحلي بنشاطاتها و الحملات التي تقوم 
بها . 
خاصَة مع الإجماع الذي مفاده أن هناك بعض الإعمال المثيرة للإهتمام لكن ذلك غير كاف و 
يتطآب العمل أكثر 
# آمّا من خلال التعرض للوسائل فتقر %86.49 من أفراد العينة أنهم تعرضوا للوسائل التي 
تستعملها هذه الجمعيات لإيصال رسائلها من أجل حماية البيئة و يرى %72.97 منهم أن هذه 
الوسائل المتبعة غير فعالة خاصبَّة مع نقص الخبرة و التكوين الذين يعاني منهما أعضاء هذه 
الجمعيات. 
# كما نجد كذلك أن ما نسبته %89.19 ترى أن ما تقوم به هذه الجمعيات غير كاف لتكوين 
اتجاهات إيجابية لا تضر بالبينة , و %83.78 من أجوية المستجوبين تقر بعدم فعالية ماتقوم 
به و أن لحماية البيئة لايد من العمل أكثر . 
حيث ترجع بنسبة %29,24 عدم تلك الفعالية إلى النقص الذي تعاني منه من حيث النقص في الخبرة 


و التأطير في العمل الجمعوي , نقص الوسائل , نقص العم المادي و المعنوي بتفس النسبة لكل منهم. 


238 


# و ترى هذه المفردات وينسبة %86.49 أن هدف هذه الجمعيات ليس حماية البيئة بالدرجة 
الأولى و الأخيرة , كما أكدت ما نسبته %72.97 أن هذه الجمعيات لم تستطع إثبات وجودها 
في مجتمعتا المحلي رغم ما تقوم به حيث قيّمت ما نسبته %59.46 أن عمل هذه الجمعيات 
متومتط ممًا يستلزم تكثيف الجهود أكثر لتحقيق أهدافها وتفعيل دورها في نشر الوعي البيئي 
الذي أكدت %75.67 أنه ناقص و يستوجب العمل أكثر . 

# و نستخلص مما سيق أن مفردات العينة تتجاوب نوعا ما مع ما تقدمه هذه الجمعيات البيئية ” 
لكن ما يقتم غير كاف و غير فال للوصول إلى نتائج ملموسة يستوجب العمل أكثر و 
تحديد الأهداف و الوسائل بصورة أدق و بطريقة مدروسة لتحقيق الفعالية و هذا بتغطية 
مواطن النقص الذي يعاني مته البناء الجمعوي عامَّة لإثبات الوجود في الوسط الإجتماعي 


الذي تتشط ضمنه و تحقيق التجاوب الكلي مع رساتلها و الأهداف المرجوة منها . 
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النتائج العامةء 


المحلية أن تضطلم به لتنمية الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع كشفت الدراسة الميدانية عن النتائج 


ت 
التالية؛ 
: 

د 


ونتيجة لما سبق في محاولة للأجوبة على التساؤلات المطروحة خلصنا للنتائج التالية: 


. 


خص التساؤل الأول و المتمتل في:أين يتجسد الدور الذي قوم م به هذه الجمعيات 
البيئية لتشر الوعي البيئي؟ 
فتشير المؤشرات الإحصائية و النتائج الميدانية إلى أن تجسيد هذا الدور ناقص لا يتجسد كما ينتظر 
من هذا التنظيم و يعود ذلك إلى كون: 
هذه الجمعيات محل الدراسة هي جمعيات ذات توجه عام تعالج قضايا عامة في مجملها للحد من 
مشاكل البيئة و حمايتهاء لا تختص بمجال معين أو مشكلة معينة فكل ما يخص البيئة ويخص 
مشكلاتها تعتبره قضية من قضاياهاءأهدافها عامة غير محدودة بدقة مما شتت عملهاءغئاتها 
المستهدفة المجتمع بكل فتاتهءتجد الأغلبية مشاكل في الوصول إليها لغياب إستراتيجية محكمة 
لتحقيق ذلك خاصة مع ما تواجهه من صعوبات و نقص في التمويل و غياب التناسق و التعاون 
بينها وبين الجمعيات من جهة و الجهات الرسمية من جهة أخرى. 
فاعتمادها على الحملات المناسباتية غير كاف لتكوين اتجاهات ايجابية خاصة مع غياب كلي لأي 


دراسات أو صير للآراء لمعرفة مدى نجاح أو سبب فشل حملاتهاءأو مدى نجاعة وسائلها التي لم 
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تستطع إبراز وجودها و مكانتها بالمستوى المرجو منهاءوما الذي تستطيع القيام به في مجال العمل 


الجمعوي عامة و البيتة خاصة. 


أما قيما يخص التساول الثاني الخاص بالمشكلات المحلية فالمعطيات الميدانية أثبتت غياب 
اتفاق حول أهم المشاكل البيئية التي تعاني منها قسنطينة فكل منهم يوجه هذه المشاكل جسب ما قدم 
في أهدافه و مجموعة القضايا التي يعالجها حيث يلاحظ غياب دراسات جدية في هذا المجال و 
جدية في تتاوله حيث لوحظ هنا كذلك أنه حتى نظرتهم إلى واقع البيئة لدينا متقاوت من متدهور 
إلى متحسن فغياب التعاون و التنسيق وتبادل المعارف أثبت غياب الاتفاق حتى فيما يخص البيئة 


ءمشكلاتهاءوأقعها ومدى دراية القرد بها و مدى وعيه بخطورتها. 


قى حين أن التساؤل الثالث حول الهدف الفعلي لهذه الجمعيات فغياب استراتيجيات محكمة 
لمشاريع مستقبلية و حتى كيقية معالجة مشاريعها الحالية مع الصعوبات التي تواجهها لم يمكنها من 
حماية البيئة و الحد من مشاكلها في أماكن نشاطها حيث لم تستطع نشر الوعي البيئي اللازم لذلك 
دقع بالكثيرين إلى الاعتقاد أن الهدف الفعلي من هذه الجمعيات ليس حماية البيئة خاصة مع النتائج 
الجد ضعيفة في هذا الميدان ومن ثم فغياب الهدف الفعلي في حماية البيئة قلص من حدود فعاليتها 


و غياب معرفة الجمهور بها. 


أما السموًال الرايع حول مدى تجاوب الجمهور فمفردات العينة تتجاوب نوعا ما مع ما تقڌمه 
هذه الجمعيات البيتية » لكن ما يقتم غير كاف و عير فعّال للوصول إلى نتائج ملموسة يستوجب 


العمل أكثر و تحديد الأهداف و الوسائل بصورة أدق و بطريقة مدروسة لتحقيق الفعالية و هذا 
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بتغطية مواطن النقص الذي يعاني منه البناء الجمعوي عامَة لإثبات الوجود في الوسط الاجتماعي 
الذي تنشط ضمنه و تحقيق التجاوب الكلي مع رسائلها و الأهداف المرجوّة منها . و المشكل 

المطروح هو أنه رغم كثرة هذه الجمعيات إلا أن هذا لم يشفع لها ولم يعكس فعاليتها فأغلبية أفراد 
المجتمع لم تسمع حتى باسمها أو على معرفة بوجودها إلا القليل فقط من هم على علاقة مباشرة أو 


معرفة بأعضاتها عل الأغلب. 
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ب الفتانج قى ضوع الد ر اسات السابقة: 
فيما يخص الدراسات السابقة قدراستتا هذه اتفقت في كثير من الجوانب مع الدراسات السابقة التي تم 
عرضها رغم بعض الاختلاقات. 
حيث اتفقت مع الدراسة الأولى خاصة حول ما قد وفره القانون الصادر سنة 1990 مقارنة بما سبقه 
من حرية توعا ما لهذه الجمعيات لممارسة نشاطها خاصة من حيث سهولة تكوين هذه الجمعيات و 
حرية تصميم اليتاء التتظيمي و استقلاليتها اتجاه السلطات العمومية. 
كما تتفق كذلك مع الدراسة الثانية حول ضرورة زيادة المشاركة في الأنشطة الجمعوية من خلال 
ضرورة توضيح الأهداف بدقة و التوعية بأهمية النشاط الجمعوي و تقديم حوافز مادية و كذا من 
كما تتفق معها ومع الدراسات الأخرى الثالثة و السادسة حول واقع الجمعيات في الجزائر و 
المشكلات التي يعاني منها النشاط الجمعوي كنقص التمويل و عدم كفايته و غياب الخبرة ٬نقص‏ 
التطوع و المتطوعين وكذا عياب الوعي الجمعوي. و الاختلاف كان في النسب وأولوية مشكلة عن 
أما الدراسات الأخرى حول الوعي البيئي فكان الاتفاق كليا في الجوانب التي تهم دراستتا هذه. 
كما آته من خلال ما تم التطرق إليه سابقا حول دور الجمعيات البيئية من خلال النصوص البيئية 
فجمعياتتا البيتية مازالت بعيدة توعا ما على تحقيق هذا الدور خاصة مع غياب الخبرة و نقص 
التأطيرقي العمل الجمعوي بالدرجة الأولى رغم ما تمتلكه هذه الجمعيات من معلومات حول البيئة. 
و مقارتة مع ما قدمه المجلس الوطني الفرنسي للحياة الجمعوية حول النشاطات الرئيسية التي يقوم بها 


هذا النوع من الجمعيات بخجمعياتتا مازال أمامها عمل كثير لتحقيق ذلك خاصة مع جدة العمل في 
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المجال الجمعوي عامة و المجال البيئي خاصة »رغم توفر أمثلة عديدة لنجاح هذا النوع من الجمعيات 
في تحقیق وجوده و آهدافه. 
# ففيما يخص إعلام و تربية الجمهور من أجل نشر وعي بيئي بمشاكل البيئة فلم تستطع هذه 
الجمعيات الوصول إلى ذلك بشهادة أعضائها و المجتمع الناشطة ضمنه نتيجة أهدافها العامة و 
إستر اتيجيتها غير الدقيقة »ونتيجة الصعوبات التي تواجهها لتجسيد دورها القعلي الذي يحد من 
نشاطها و معرفة الجمهور بها و بالتالي عدم تحقيق وجودها. 
# تكوين أشخاص مختصين :لازالت جمعياتنا البيئية تعاني من ضعف في أداء أعضائها فكيف 
ميكانيزماته حد من نشاطها.كما أن غياب تكوين إداري لأعضائها أثر سلبا على التنظيم الذي 
ظهر بوجه ضعيف يعاني من سوء التنظيم وتقص الكفاءة و قلة الخبرة. 
# المشاركة و المشاركة مع المنتخبين:رغم ما أقره القانون و رغم ما استطاعت الجمعيات البيئية 
في العالم من تحقيقه في التأثير على السياسات و أصحاب القرار مازالت جمعياتتا تعانيءفكيف 
لها المساهمة قي القرارات وهي مازالت بعد لم تحقق وجودها ضمن المجتمع المحلي الناشطة 
ضمنه»ومازال بعد آغلبية أفراد المجتمع لم يسمع بها ولم يعي دورها ولم تتحقق أهدافها في 
نتشر الوعي البيئي لحماية البيئة و الحد من مشاكلها. 
# نشر المعلومات لوسائل الإعلام:استطاعت بعض الجمعيات المشاركة في نشر المعلومات 
لوسائل الإعلام المكتوبة متها على وجه الخصوص في بعض التحقيقات أو الريبورتاجات 
القليلة حوا البيئة إلا أن دورها مازال ضعيفا و هامشيا لتحقيق نتائج ملموسة. 
اللجوء إلى القضاء ترغم ما يخول لها القانون القيام به فكثير من الجمعيات لا ترى مقدرتها 


في اللجوء إلى القضاء لمواجهة كل من يهدد و يدمر البيئة خاصة مع ضعف التمويل الذي 
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تعانيه و البيروقراطية أي تواجهها في الحصول على المعلومات و الاطلاع على التسجيلات و 
عدم معرفتها بالقوانين اللازمة قكيف بالمواجهة القضاتية. 

# إصدار نشرات و مجلات:حتى هذا الجانب يعرف ضعفا هو الأخر و حتى وان وجد فلا يؤّخذ 
بعين الاعتبار و لا بالتميز وآغلبيتها مشاريع نظرية لم تطبق بعد على أرض الواقع »حتى 
المطويات لم تصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها لغياب كلاي لدراسة فئات المجتمع 
»اهتماماتهم توجهاتهم ءكيفية جدب انتباههم. 

# حيازة أو تسيير الأوساط الطبيعية:رغم ما قد يوفر لها هذا النشاط من إمكانية لتعريف المجتمع 
و فئاته بأهمية البيئة و كيفية التسيير الحسن للأوساط الطبيعية فلا توجد جمعية تتمتع بقدوتها 
على تحقيق هذا النشاط فهي غير قادرة على تسيير تتظيمها فكيف بتسيير وسط طبيعي ءفنقص 


التتظيم الإداري و نقص الكفاءة و الخبرة يظهر جليا مرة أخرى و يحد من إمكانياتها و فعالية 


دورها. 
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لم تعد المشاكل البيئية اليوم تحتاج إلى التدليل على أهميتها وخطورتها حين أأصبحت انعكاساتها 
ملموسة وظاهرة للعيان في كثير متن الجوانب» مما أصبح يستدعي تضافر كل الجهود وتسخير 
كل الإمكانيات الممكنة للنهوض بالبينة وحمايتها والحد من مشاكلهاء ومن هنا كان لابد من توفير 
أليات مناسبة لمواجهة ذلك أهمها تنمية الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وبصفة خاصة لدى 
المؤسسات والهينات صاحبة القرار. 

ومن خلال دراستنا هذه حاولنا التعرف على الدور الذي يمكن أن تقوم به جمعياتنا البيئية المحلية 
في تتمية هذا الوعي البيئي لحماية بيتتنا في ظل تزايد المشكلات البيئية كما ونوعاء باعتبارها تعد 
أحد المصادر الأساسية التي يمكتها المساهمة في ذلك من خلال تزويد الأفراد بالمعلومات البيئية 
وإكسايهم اتجاهات إيجابية نحو البيئةء وباعتبارها مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الأكثر 
قربا من المواطن ومعرفة لاحتياجاته. 

فمع ما يمكنها القيام به وما أكدته الحركات البيئية العالمية إلا أن تأثير جمعياتنا في حماية البيئة 
وفعالية دورها في مواجهة الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها البيئة ما زال يل ناقصا أو شبه 
معدوم في إطار الممارسة اليومية نتيجة لحداثة كل من موضو ع حماية البيئة والنصوص المتضمة 
له في الجزائر من جهة ءوتأخر المشرع الجزائري في إقرار ميدأ حرية إنشاء الجمعيات بوجه عام 
إلى غاية 1990ء وتأخر صدور النص الخاص بالجمعيات إلى غاية 2003 » وتأخر صدور 
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كما أن سوء التنظيم ونقص الكفاءة وقلة الخبرة في المجال الجمعوي ومجال البيئة لدى أعضاء هذه 
الجمعيات أثر سلبا على ممارستها وبرامجها واختياراتها لمواضيع حملاتها ووساتلها والفئات 
المستهدفة وبالتالي أثر ذلك على تحقيق أهدافها والوصول إلى النتائج المرجوة خاصة مع نقص 
الإمكانيات وة التمويل وغياب نسبي لصفة التطوع الجدي لدى الفرد. 
ويمكن الإشارة هنا أن نقص فعاليتها يظهر كذلك في صور عضويتها ضمن الهيئات المشرفة على 
حماية البيئة الذي لا يزال ضعيفاء إذ رغم ما يمكنها المساهمة به من إيداء للرأي أو المشاركة في 
عمل الهيئات العمومية وققا لما ينص عليه التشريع (المادة 35 من قائون 10-03 المتعلق بحماية 
البيئة) فعضويتها تتحصر في اللجنة القانونية والاقتصادية للمجلس الأعلى للتنمية المستدامةء أو 
بعض المؤسسات ذات الطايع الصناعي والتجاري كالمؤسسة الجزائرية للمياهء والديوان الوطني 
للتطهير » وتظرا المحدودية حالات عضويتها في مؤسسات صنع القرار تظل فعالية دورها في 
المشاركة في تحقيق حماية البيئة محدودة. 
وكل هذا يؤكد مرة آخرى على هامشية دورها في تنمية الوعي البيئي لدى آفراد المجتمع الذين 
مازالو بعد لم يعوا دورها ومازال تجاوبهم مع رسائلها ضعيفا . 
وعلى ضوء نتائج هذه الدراسة يمكن طرح مجموعة من التوصيات قد تساهم قي تفعيل دور هذه 
الجمعيات لنشر الوعي وحماية البيئة وهي: 

- ضرورة معرفة الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق أهدافها المتعلقة بحماية البيئة. 

- تحديد أهدافها بدقَة والايتعاد عن الاهداف العامة . 

- توفير تكوين إداري لدى قيادتها وأعضائها. 


- التداول على القيادة بين أعضاءها ومناقشة مشاريعها بدقة . 
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الاحتكاك آكثر بأآفراد المجتمع الناشطة ضمنه والعمل على تحديد توجهها بدقة وفئاتها 
المستهدفةء والعمل على حسن اختيار وساتلها بما يتناسب والقئة المستهدفة. 

العمل على إيجاد طرق بديلة للتمويل وابتكار طرق أكثر جدبا لأفراد المجتمع لتشجيع التطوع 
البيني والعمل الجمعوي. 

ضرورة التتسيق والتعاون بين الجمعيات المختلفة والهيئات المشرفة على حماية البيئة 
ومختلف مؤسسات المجتمع المختلفة للحد من المشاكل التي تواجهنا. 

ضرورة الاعتماد على ما يسمى "التغذية المرتدة" أو القيام بهسبر للآراء لمعرفة مدى نجاعة 
ما تقوم به» ومعرفة مواطن القوة و الضعف في طرقها والعمل على تعديلها لتحقيق نتائج 


أحسن لإثبات وجودها وتفعيل دورها. 
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6 الشروق 
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٥‏ جريدة الوطن 

Liberté quotidien O 


كلية العلوم الإتسائنية والعلوم الإجتماعية 
جااامعة منتشوري قسنطينة 
: الاجا 


دور الجمعبان الببئية المحلبة 


# +» 


في نشر الوعي البيئي 


-الجمعيات البيئية لولاية قسنطينة نموذجا- 


مد 3 مقدمة ۲ ن دة الماجسة إجتما 
الننثة 
من اعداد اشر اف الاسثاد 


مرابط إيمان د. حسین خریف 


3هل هي جمعية ذات توجه : عام [] خاص [] 


*ماهي أهم القضايا التي تعالجها ؟ 


4-ما هي الفئات التي تستهدفها ؟ كل الفئات [] فة معينة 
UJ‏ 


ماهي هذه القئة ؟ cecencccncsascocanceocenncecnenocenocnennenocevonetnoneevocncvcunens‏ 
5-هل تجد صعوبة في الوصول إلى هذه الفئات المستهدفة ؟ 
نعم [] UY‏ 


إا كان تعم أين تكمن هذه الصعوية ؟ 


“nuunsuanunoseuseecsnsennsnnnensennsrnnenansnernonnsesneneceenouncurunarroencrnevovecnanuenerensverncunronceccrerne 


6-هل تساهم هذه الفئات في توجيه أنشطة الجمعية 
تعم [] mp‏ 
إذا كان " نعم " كيف تساهم بذلك ؟ 


munnuununaunaunununuannnaunununannananunoeannasusnoeannnensaanuuauauaunuaunausaaauauunuac oun u unas an aaa ooo sano o 


البيئة ؟ 


8-ما هو عدد المنخرطين في الجمعية ؟ 
هل كل فرد يمكنه الإتحراط ؟ نعم [] UY‏ 


م هناك شروط لذلك ؟ O» n‏ 
إذا كان تعم ماهي هذه الشروط ؟ 


9-ماهو تقديرك لحجم المنخرطين في الجمعية ؟ 
کبیر 1 متوسط 1 صغیر [] 
إذا كان كبير فهل يعود ذلك إلى : 
تجسيد لفكرة التطوع فقط [_] 
آم هو وعي بمدى خطورة مشاكل البيئة [] 


إذا كان " صغير " قما سيب تلك ؟ aeceaonenaanenennesaaneeacenenacanecenaennns‏ 
0- هل الإطار القانوني الذي تسير في فلكه الجمعية يساعدها على 
أدأء عملها ؟ 
تعم [] 11 
ذا كان " لاأ " لماذا ؟ 
هل ترى فيه بعض التقائص : تعم [] IY‏ 


2- ما هي أهم الصعوبات التي تواجهكم ؟ 
ه عدم وجود مقرأت خاصة بالجمعية 3 
٥‏ تقص الإمكاتيات المادية Ll‏ 
ه قلة الوسائل المتاحة 8 
ه تقص المعلومات وصعوية الحصول عليها [] 
ن ضعف أداء أعضاءها ÛJ‏ 
٥‏ البيروقراطية التي تواجهها U‏ 


3- ما هي مصادر تمویلها ؟ 
O‏ مصادر ذاتية E‏ 
ه مصادر حكومية Ll‏ 


ا هبات خأصة LU]‏ 
ه أو من خلال جمع التبرعات [] 
أخرى أذكرها AE SESS SE a E e SS‏ 


4- هل ترى هذا التمويل كاف للقيام بنشاطاتها على أكمل وجه ؟ 
تعم 1[ Oy‏ 
5- هل تمارس عليها الجهة الممولة أية ضغط آو تفرض عليها 
شروط ؟ 
نعم 1 Oy‏ 
6- هل هناك تناسق وتعاون بين هذه الجمعيات وبين 
أ- الجهات الرسمية المعنية ؟ نعم 1 Oy‏ 
ب- الجمعيات البيئية الأخرى ؟ نعم 1 OY‏ 
إذا كان " تعم " أين يمكن هذا التعاون 
- تيادل المعارق والخيرات 11 
- تتظيم حملات مشتركة O‏ 
-الاستشارة قي بعض المسائل البيئية 1 


7- ممن حيث الحملات التي تقوم بها هل اختيارها لمواضيع 
حملاتها مرتبط : 
- بيمتاسيات معينة Ll‏ 
حسب توجهها LJ‏ 
- حسب خطورة المشاكل البيئية حيت الساعة [ 
8ى ھل قىم فکمه . 
- دورية LJ‏ 
- حسب الحاجة ][] 
*هل ترى أن الحملات المناسباتية كافية لتكوين اتجاهات بيئية إيجابية ؟ 


soenunuauuuauoununnanananannsnannnnanknunnanunennrannnannennnanaunanuaunnanannanannnennnansnanesnananans 


9- على أي أساس تعرف أن حملاتها ناجحة أو لا ؟ 


20- هل ترى أ ن هذه الحملات ساهمت في نشر الوعي البيئي في 
ألو سط الإجتماعي التي ننشط فيه ؟ 
تعم [] LI‏ 
كيف تنمس ذتك؟ 


mann ananunanannaanananaaa naan nanan aaa naa anan م ي ي ي ي ي ي‎ 


¢ 
أيجابي [] سلبي [] 
لماذا ؟ E OO SO OOO OE ANO E OPED ONES‏ 
2- هل ترى أن كثرة الجمعيات يعكس فعاليتها ؟ 

الفرد بمشاكل البيئة ؟ 

O 

O 

O 

O 


*هل تزى بآن هذه الوسائل كافية للإيصال رسالتها ؟ 
نعم 1 Oy‏ 
کیف تعرف مدی تجا عتھا ؟ 


DD ”المحلىة‎ 
ا‎ E EK 


هل الفرد القسنطيني على دراية بهذه المشاكل ؟ 


نعم [] ™È‏ 
5- هل هو واع بمدی خطورة هذه المشاکل ؟ 
نعم [] UY‏ 
6- ماهي أهم المشاكل البيثية التي تعاني منها قسنطينة ؟ 
*تلوث الماء O‏ 
*تلوث الهواء ÛU‏ *تقهقر في التنوح البيولوجي U‏ 
*تلوث وتدهور التربة [] *#التلوث الصناعي Ul‏ 
*الإنجراف U‏ * مشكل النفايات U‏ 
*تدرة المياه UJ‏ 
“الاكتظاظ السكاني ومشاكل التسيير الحضري 1] 
*أخرى أنكرها ARERR IRAE‏ 


susuesueuunuununnnnenoeeueecenenunsennaennenuaenenaunecnaeceeennaancenceccoeececennecnunencecusuaununnacecanccacnaos 
wnnunneneuuunuannnnnnannannenannnnanunnunnnenaunnnaunnaunknannnnnanaannnannanunnnnuenranannunnknunanenaarvan 
“uucnenenueununuunenuennnnnnuneunanunnnenenennnnannnnuannnnnnnannenennnnnnencnnnananroenaonaocooonaao 


د کد دود کر در درد ددا دا دا ادام 
DOOOGOOOOO0OOOGLE‏ 


8- هل فكرة التطوع لحماية البيئة موجودة لدى الفرد القسنطيني ؟ 
نىم I‏ 
9- هل المعلومات الخاصة بالبيئة في قسنطينة والتي تحتاجها 
الجمعية لأداء عملها متوفرة لها بسهولة ؟ 


Ek ][ نعم‎ 

هل تصادف صعوبات في الحصول على المعلومات من الإدارة والإطلاع 
على الوثائق الإدارية ؟ 

نعم [] EF‏ 
هل هذا يحد من نشاطها ؟ نعم [] mb‏ 


0- هل تعتمد في عملها على المعاينة الميدانية [] أو تكتفي بما 
لديها من معلومات [_] 


1- هل تهدق من خلال نشاطاتها إلى نتشر وعي بيئي . 
وقاتي [] علاجي [] 
أي واحد ترى أن القرد القستطيني في حاجة إليه ؟ SEE‏ 
32- تدهور البيئة في قسنطينة في تزايد مستمر والقانون يخول 
للجمعية أن تقاضي أي وأحد متسبب قي تدهورها سواء كان شخصا 
طبيعيا أو معتويا هل لها المقدرة على ذلك ؟ 
تعم [] IY‏ 
“ما الذي يمتعها من ذلك ؟ هل ل : 
ه أنعدام الإمكانيات المأدية . 
ب قَلة المعرفة بالقو انين E‏ 
ه خوفها من المشاكل المصاحبة لذلك O‏ 
ه خوقفها من عدم وجود قضاة متخصصين في البيئة 
٠‏ آم أن أهداقها أقل من وصولها إلى ذلك U1‏ 
آخرى أذكر 


uauunuaunuuuunuunuaununuauaunuaununuaunnuaunuaunuuaunuununaunuunaanacacacunancacuauuanukaaa aaa 


U 


menenenunnnnrnnnrvannnnnetirnviannnnninnennannnnnrnevenannnnunneunanunnunnnnannnnnnnvennvaennnnwen 


- هل تطمح يإنشاء قروع أخرى ؟ تعم [] UY‏ 
إذا كان لا لماذا ؟ O E DI ONO ESE‏ 


4- هل ترى آن الدور الذي تقوم به فعال في مجال حماية البيئة ؟ 
نعم [] UY‏ 


65- هل صحيح استطاعت حماية البيئة وحدت من مشاكلها قي أماكن 
نشأطها؟ 
تعم [] U‏ 


6- هل ترى حقا أن الجمعيات عامة هدفها الأول والأخير حماية 
البيئة ؟ 
7- كل الاطراف تتفق حول أن الجمعيات عامة والبيئة خاصة 
في رأيك إلى ماذا يعود ذلك ؟ 


كلية اللوم الإنسانية والعلموم الاجتماعية 
جامعة منشوري قسنطينة 
5 الاجتما 


دور الجمعيات البيئية المحلية 


*e‏ @٭ 


في نشر الوعي البيئي 


-الجمعبات البيئية لو لاية قسنطبنة نموذجا- 


مذكرة مقدمة لة شهادة الماجستير ف إاجتما 
االقككة 
من اعداد : إشراف الأستاذ: 


مرابط إيمان د. حسین خریف 


1-الجنس : نکر 1 نٹی [] 
2- اسن : 
3-المستوى الدراسي + ليتدائي [] متوسط] ثنوي [] 


Kut t4 < 


EDED O E I EEE EEE E PC ERO PPE 
ROO OSIENIOISCINNREIGEEESASS کا‎ 0 SES ا‎ EES ات حول مدی تجاوب ال‎ fS 
4-هل أنت على دراية بما تقوم به من حملات ؟‎ 

دائہا 1 أحیاتا 1 

إذا كان أحياتا لماذا ؟ 


seosvwuvennnnceceeerrnvuunnnnnnvrnrrnnnnreneunannnnannvreneesnnnnennnnnannnenenenenereversensnnsn 


6-هل تعرضت لأحد وسائلها ؟ 
تعم [] SE‏ 
هل تز أن هذه لوال النمقدة اة ؟ 
تعم [] O»‏ 
*إذا كان نعم هل ساعدتك على : 
- تكوين معارف حول واقع البيئة عندنا 8 
- تكوين وعي بمشاکلها 3 
- تعديل سلوكياتك السلبية اتجاه البيئة O‏ 


maenunsesesansnuanounsaununnnunuanunnucununuaunnacoeanenannenaosaucaarsonacansansannon 


8-هل ترى أن ما تقوم به هذه الجمعيات كاف لتكوين اتجاهات ايجابية لا تضر 
بالبيئة ؟ 
تعم [] OY‏ 
9-هل ترى أن ما تقوم به هذه الجمعيات قعال ؟ 
تعم [] UY‏ 
*إذا كان لا في رأيك ما الذي ينقص هذه الجمعيات هل تتقصها 
- الحيرة و التأطير في مجال العمل الجمعوي 2 
- للمعلومات حول واقع و مشكلات البيتة عندنا ‏ إ[] 
LJ‏ 
ÛU‏ 


0- هل ترى أن هذه الجمعيات هدفها الاول والأخير هو حماية البيئة ؟ 

IY ][ تعم‎ 

1- هل ترى أن هذه الجمعيات إستطاعت إثبات وجودها حقيقة في مجتمعنا 
المحلى؟ نعم 1[ Oy‏ 


mesnsveuntcennecnsneonevavveveasnveounvcaocsovenevevotc©ceovevereenececnenersrneneses 


2- إذا كان لك القدرة على تقييم عمل هذه الجمعيات فهل هو ؟ 
جید [] متوسط [] ضعيت 


3- حسب رأيك هل لجمعياتنا البيئية دور في تشر الوعي البيئي ؟ 
نعم [] UY‏ 
* كيف تلمس ذلك ؟ 
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الادارة والددرير 


۴ 1 الحا 0 
ار المجزانر إ“مائة السادء التكوماة 


سما نا اتن مت 


الطبع والاشتراكات 
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جمادی الأرل عام 1411 المرافق 4 
رالحدعنات . 1686 
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: الإوافق‎ ¡ 
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جا الأول ام 11 
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اتون رقم 90 - 31 مؤرخ في 17 جمادى الاولي عام 
بالجمعيات 


إن رئيس الجمهورية؛ 


- یخاء لى .سدور لاسیما المواد :3 و39 و40 و53 
a 7y BG HS)‏ 


ویمگتھی الامر رقم 66 - 156 ل#: ق 8 صفر 
حي وں قتضی الامر رقم 75 € 58 امرخ ل 20 
ران ام 1395 موك 26 سنة 1975 


والاتخيمن انون المدتيء 'لعغال والمتم. 


ىلد , 


ت و غي القانون رقم 37 2 15 1۱ رح ق 25 ڏي 
!2ة ام {a4017‏ امراق 1 4 بواید ا 187 والمتطق 


٤ .عا‎ 

و يدض القاتون رقم 89 - 11 المؤرځ في 2 اذي 
ال phe‏ 140% الموافقى ولیو اھ 1989 والمتعاق 
الطات االسياشي؛ 


a^ 
1 

" 
4 


a‏ افا رک ن أ ت 


وبعقتضى القانين رقم 90 - 08 المؤرخ في 12 
رتشبنان غا 0 الوافق 7 ابرئل سنة 1990 والمتعلق 
بلدا 

~ وبعقتضى القانون رقم 90 - 9 المؤرخ في 12 
ان عام 141 الموافق 7 ابريل سة 1990 المتعلقى 
بالو لاب 


-وبناء على ما اقره المجلس الش حدر الوطني؛ 


بصدر القانون التالي نصه 


NFP الباب‎ 


a اجکاع‎ 


اادد الاو دبد هذا القاتوز کيغيات دكوين 


الدمءيات واتايمها وعملهاء 


المادةح 
المعمول بها ويدتمع في إطارها اشخاص مبيعيون أو نفا امن 
على ساس تعاقد ی ولخرضى غ مر یج 


كما يترون في تسخ معارقهم ووسائا م حل 
محددة او غير محددة من أجل ترقية الانشحلة 3ا الفلابم 
المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربويي بالثةافي 
والرياضي عل الخد موم. 


و سحب أن ددد ۸یق الوم*ية بد 


تس»بتها مطابقة له 
اده 3 تبر اجات ات الجہەيات واتداد اما ف 


م هموم هذا القانون حمودا 


: 


الباب الخاذي 


داس دخات 0 ادها ۾ عملا 
- ۰ " ت - ب 


الفجاء الاو 


ا E7‏ الوم یات 


0 الا.خاصب ارا‎ a ام‎ A zall 
»مسوا أو يديروا ام يتوا جدخية مع مراعاة اكام اة‎ 


5 من هذا القانون إذا فرت فيهم الشروط الآدبة 
- ان تكون جنسيتهم جذائرية. 
ان بگونوا هتمعو بْفوقټم ا وا بالا 
سان ٠‏ ورا له سيق قم ملو الف اجاح 
كفاح التجحرير الودلني. 


raa. 8 تیل الحجمدة اال دقرة القانون‎ ! 5 ERAS 


إذا کان 4ف دیما بخااف ااام الا ا 


أ 


#قائم او النظام العام اي الآداب العامة اى ال اذأ 


1 1 vt 
۳ اموا بها.‎ 


= ذالم دتو ق الاعضاء اوسن الشتوط الم ١ة‏ 


AN a GA Ê FY RAI dJ 


7 : تسل الجمعية اتفاقية تخهم الا ,ان ب 


ا جمادای» الاوللی :عام -1411ه_ 


المادة 6 : تتكون الجمعية بحرية وإرادة اعضائها 
اؤسسين إثر جمعية عامة تأسيسيةتجمم 15 عضوا 
زولي هيئاتها القيادية. 


5 المادة 2 تؤسس 1 : لجمعبة فانونا بعل الاجراءات 
۰ تالية : 

فتصة المذكورة في المادة 10 من هذا القانوں. 

٠‏ - تسلم وصل تسجيل تصريع التأسيس من السلطة 
لسمومية المختصة خلال ستين ( 60 ) يوما على الاكثر من 


بريدة يومية اعلامية واحدة على الاقل ذات توزيع وطني. 


المادة 8 : تخطر السلطة المختصة الغرفة الادارية في 
_االجلس القضاني المختص إقليميا خلال ثمانية ( 8 ) ايام 
على الاكثر قبل انقضاء الأجل المنصوص:عليه في المادة 7 
املا إذا رات ان تكوين الجمعية يخالف احكام هذا القانون 
أرعلى الغرفة الادارية ان تفصل في ذاك خلال الثلاثين ( 30 ) 
ما الموالية .للاخطار. 


وإذا لم تخطر الجهة ااةضائية المذكررة عدت الجمعية 


ن هذا القانون بملف يشتمل على ما یأتی : 
1 - قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين واعضاء الهيئات 
الفبادية وتوقيعاتهم وحالاتهم المدنية ووظائفهم وعناوين 


ساگنهم؛ 


= -نسختان مطابقتان للاصل من القانون الأساسيء. 


- محضر إلجمعية العامة التأسيسية. 


المادة 10 2 یبادر أعضاء الهيئة القيادية المۇسسون 
ايداع تصريح تأسيس الجمعية لدى السلطات المختىة 


-تالية : 
- والي ولاية المقر للجمعيات التي يهم مجالها الاقليمي 
ارية واحدة أو عدة بلديات في الولاية الواحدة, 


- وزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو 
الشركة بين الولایات» 
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الفصل الثاني 
الحقرق والواجبات 


المادة 11 : تتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها 
عن أية جمعية ذات طابع سياسي ولا يمكنها ان تكون لها اية 
علاقة بها سواء كانت تنظيمية آم هيكلية. كما لا يمكنها ان 
تتلقی منھا إعانات او هبات او وصایا مهما یکن شکلها ولا 
يجوز لها أيضا ان تساهم في تمويلها. 


المادة 12 ۰ بمارس اعضاء الجمعية حقوقهم 
ويخضعوں للواجبات المنصوص غعليها في التشريع المعمول به 
1 وف حدود القانون الأساسي . 


يشارك في هيئاتها القيادية ضمن قانونها الاساسي واحكام 
هة القانون. 


المادة 14 : تنتخب الهيئات القيادية الجمعية ويجدد 
في القانون الأساسي. 
شرا ,افقاو 
والأهلية المدنية بمجرد تأسيسها طبقا للمادة 7 من هذإ| 
القانون ويمكنها حينئذ أن تقوم بما يأتي : 
الجفاخثة, 

- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية. 

- تبرم العقود والاتفاقات التي لها علاقة بهدفها. 


- تقتني الأملاك العقارية أو المنقولة مجانا او بمقابل ' 
للخارسة انشطدها كما ينص عليها قانونها الاساسي. 


المادة 17 : يجب على الجمعيات ان تلم السلطة 
العمومية المختصة المنصوص عليها ف المادة 10 من هذا 
القانون بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الاساسي. 
وجميع التغيرات التي تطرا على هيئاتها القيادية خلال ثلاثين 
(30) يوما الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن. 


اٻتداء من تاريخ نشرها لي جريدة يومية إعلامية واحدة 


الأقل ذات توزیع وطني . 


الفصل الثالث 
القوانين الاساسية للجمعيات 


المادة 22 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا في 
الجمعية وتتكون من جميع الاعضاء الذين تتوفر فيهم شروط 


س التصويت الواردة في 


القانون الأساسي للجمعية. 


المادة 3 یجب ا تشتمل القوانين الأاساسية 
¬ للجمعيات تحت طائلة البطلان على ما يأتى : 

- هدفه الجمعية وتسميتها أو مقرها, 

~ طريقة تنظيمها ومجال اختصاصها الاقليمى؛ 

حقوق اعضائها وواجباتهم 
اقتضی الام 

- شروط انتساب 
-راقصالهم. وکیفیات ذلك 


وكذلك ذوي حقوقهم إن 


الاعضاء وانسحابهم وشطبهم 
+ رودل محتملة مرتبطاة بحق تصويت الأعضاء, 
= قواعد تعيين المندوبين لجلسات الجمعية العامة 


وکدغیات ذلك 
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کنا بای یں 


ولايحتجع على الغير بهذه التعديلات والتغيرات إلا 
على 


8 جماد یا لاوالی عام .1411 ه 


- دور الجمعية العامة والهيئات القيادية بنمط سيره 
- طريقة 


تعيين الهيئات القيادية وتجديدها وتحديد 


المادة 18 : يجب على الجمغيات تقديم كل المعلومات قواعد النصاب والاغلبية المطلوبة في اتخان فراران أ ال 
المتعلقة ب المنخرطين فيهاء وكذا مصبادر إموالها ووضعها | الجمعية العامة والهيئات القيادية, الى 
الال ج منتظمة إلى السلطة العمومية المختصة وفقا - قواعد دراسة تقارير النشاط وإجرائها والموانة 
للكيفيات التي يحددها التنظيم. عليها ورقابتها وذلك الموافقة على حسابات الجمعية. ٣‏ 
الماد 49 جن الج ان قصندن وتو عق إطار e‏ < القواعد الاجرلاق المتعلقة بتعديل القوانين 
التشريع المعمول به نشريات ومجلات ووثائق إعلامية 2 
وکراسات لھا علاقة بهدفها. - القواعد والاجراءات الخاصة بأيلولة الأملاك ل نش 
r. e :‏ : حالة حل الجمعية. الو 
يجب أن تكون النشرية الرئيسية باللغة العربية مع 
'حترام القوانين المعمول بها. المادة 4 : تمنع الجمعيات من ٳدخال آي تمييز ٻين 
اعضائها في قوانينها الاساسية من شأنه ٠١‏ اڈ 
. المادة 20 : يجب على الجمعية ان تكتتب ثامين #ا ي قوانپنا Das PR:‏ ` 
٤‏ ا د الاساسية كما تمنع من ممارسة ذلك. بشر 
اضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المانية. 2 
المادة 21 : يمكن البمعيات ذات الطابع الوطنى المادة 5 : تكتسب صفة العضوية في إحدى 2 
e‏ | الجمعيات بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط وتسلمه ران . f‏ وكي 
یخذھا ا ان تی ١‏ جمعيأت دولية تنشد الأهداف نفسها ١‏ جه ت بنوقيع المعني على وثيقة الانخراط وز من 
8 ں صم )ی جمعرں ود ق | 
> الأهد اف المماثلة مع احترام الاحکام التشريعية والتنظيمية Aa‏ 
تخر میا زا 
ِ الفصل الرابع اة 
لايمكن آن يتم هذا الانضمام إلا بعد موافقة وزير الموارد والاملاك لتي 
اأ اخلية. هسو 


المادة 26 : تتكون موارد الجمعيات مما يأتي :. 


- اشتراکات اعضائهاء 
- العائدات المرتبطة بأنشطتهاء 
- الهبات والوصاياء 


- الاعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية 
او البلدية. 


المادة 7 يگن ان تكون للجمعية عائدات ترتبط 
بأنڈ نشطتها شريطة ان تستخدم هذه العائدات في تحقيق 
الاهداف المحددة في القانون الاساسي والتشريم المعمول به. 


المادة 28 : يمنع على الجمعيات قبول الهبات 
والوصايا المثقلة بأعباء او شروط إلا إذا كانت هذه الاعباء ار 
الشروط اله تتعارض مع الاهداف المسطرة في القوائين 

لاتقبل الهبات والوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات 
أجنبية إلا بعد أن توافق عليها السلطة العمومية المختصة 
التي تتحقق من مصدرها ومبلغها وتوافقها مع الهدف 
المسطر في القانون الاساسي للجمغية ومن الضغوط التي قد مد 
تنجم عن ذلك. الاسا 
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المالاة 29 : يمكن ان تكون للجمعيات عائدات اخرى 
زيادة على الموارد المنصوص عليها في المادة 25 من هذا 
ل القانون تاتي من جمع تبرعات علنية مرخص بها حسب 
الثروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم 
العمول بهما. 

ويتعين عليها ان تصرح للسلطة العمومية المختصة في. 
نهاية جمع كل تبرع. بحصيلته. 


وإذا كانت الجمعية المعنية مكلفة بنشاط ڏذي اائدة 
عامة أو منفعة عموميةء كان ي وسع السلطة العمومية 'لعلنة 
مسبقا؛ ان تتخذ كل التدابير الملائمة او تكلف من يتخذها 
قصد ضمان استمرارية النشاط المقصود. 


المادة 35 : يمكن ان يطرا حل الجمعية بالطرق 
القضائية بناء على طلب السلحلة العمومية او شكوى الغير إذا 
مارست الجمعية انشطة تخالف القوانين المعمول بها او تكرن 
غبر واردة في قانونها الاساسي. 


المادة 30 : يمكن الجمعية التي ترى السلطة العمومية 
نشاطها مفيد! او ذا منفعة عموميةء ان تحصل من الدولة او 
اولاية او البلدية على إعانات او مساعدات مادية او عل 


لمادة 36 : أيمكن أن تأمر المحكمة بناء على طلب 
النيابة العامةء باتخاذ تد ابر تحفظة او بمصادرة املاك 
الجمعية التي تتعرض للحل القضائي دون المساس بالاحكام 


الاخرى الواردة في التشريع المعمول به. 
وأذا كانت الاعانات او المساعدات او المساهمات مقيدة 


اشا امكن ان يتوقف منحها على انضمام الجمعية 
رکیفیات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به. 


الماد 7 : يترتب على الحل الإرادي او القضائي» 
ايلرلة الأملاك المنقولة٠‏ والعقارية طبقا لما جاء في القانون 
الأساسي مع مراعاة احكإم المادة 35 من هذا القانون. 

غير ان ممارسة الطعن القانوني في الحكم القض دي 
بهذا الحل. توقف ايلولة أملاك الجمعية حتى يصدر الحكم 
القضائي النهائي. 


راللساعدات رالمساهمات في اغراض اخرى غير الاغراض 
إلتي حددتها الادارة المانحة مخالفة يتحمل اعضاؤما 
مسؤولية تلك المخالفة ما لم ترخص بذلك السلطة المختصة. المادة 38 : خلافا لأحكام هذا القانون يحدد تنظليم 
وسير الجمعيات المؤهلة للعمل كأعوان للسلطات العمومية ني 
طريق التنظيم. 


الباب الثالث 
تعليق الجمعية وبحلها 


المادة 32 : يمكن الجهات القضائية المختصة ان تعلن 
نطيق نشاط الجمعية وجميع التدابير التحفظية الخاصة 
بنسيير الاملاك دون المساس بالقوانين والتنظيمات الجاري 
بها العمل بناء على عريضة تقدمها السلطة العمومية المختصة 
| حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون. 

وتنتهي هذه التدابير بقوة القانون إذا رفضت الجهة 
القضائية المعنية بتلك العريضة بمرف النظر عن راي طريق 
ن خن 


'الباب الرابع 
احكام خاصة تتعلق بالجمعبات الأجنيية 


المادة 39 : الجمعية الأجنبية في مفهوم هذ القانون 
هي كل جمعية مهما يكن شكلها او هدفها يوجد مقرها في 


الخارج او يكون مقرها داخل التراب الوطني ويسيها اجاذن 
کلیا او جزئیا. 


المادة 0 : يحدد هذا القانون شروط تكوين الجمعيان. 
* الأجنبية وعملها مع مراعاة شرط الجنسية. 
لمادة 33: يمكن ان يكون حل إحدى الجمعيات إراديا 


| معلنا بالطرق القضائية. 


المادة 34: يعلن الحل الإرادي اعضاء الجمعية او المادة 41: لا يمكل ان يؤسس جمعية اجنبية او يتمتع 


الأساسي. التشريع المعمول به في مجال اقامة الأجانبٍ في الجزائر. 


1 2 Ê 


vé 1ã ا‎ 


8 جمادی الاو لن نام 1411 و 
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المادة 42 : يمكن وزير الداخلية ان يعلق بمقرر الباب السادس 
الاعتماد الذي منح لجمعية اجنبية ار يسحبه منها؛ دون 
امساس بتطبيق الاحكام الاخرى الواردة في التشريع والتنظيم : ہے 
المعمول بهما, اذا کانت هذه الجمعية تمارس انشطة اخری المحادة 48 : لا يفرض على الجمعيات المكونة قانونا 
غير الانشطة التي تضمنها قانونها الأساسي او کان نشاطها حتی تاریخ نشر هذا القانون اي التزام آخر ماعدا العمل 
ر 9 5 تاريخ 30 يونيو سنة 1991 
- النظام التأسيسي القائم. ریخ 


احکام ختامية 


اام اتراي الوطتي واارک: , اتیاشة. ري المادة 49 : تلغى جميع الإحكام المخالفة لهذا القائون 
الدولةء واللغة الومانية. ايت ادون را 207 15 ورخ 21 لی ج 
- النظام العام والآداب العاية. 7 والمتعلق بالجمعيات. 


کما يجوز تعلين الاعتماد او سحبه إذا رفضت المادة 50 : ينشر هذا القانون في الجريدة اأرسمية 
الجمعية ان تقدم إلى الساطة المعننة الوثأئق والمعلومات للجمهورية الجزائررة الديمقراطية الشعبية. 
المعللوبة المتعلقة بأنة تھا وتمویلها .وادارتها وتسیرها: 
حرر بالجزائر في 7 جمادی الارلى عام 1 الموافق 
المادة 3 : تشترط موافقة السلطة العمومية المعنية 4 ديسمبر سنة 1990. 
مسبقا تحت طائلة تعليق الاعتماد أو سحبه على اي تعديل في 
هذدف الجمورة او قانونپا الاساسي ف موقع مقرها وچلی اي 
تغيير في هئات إدارتها او قيادتها. 


الشاذلي بن جديد. 
e -_‏ 
المادة 44: تتوقف الجمعية الأجنبية عن اي نشاط 


بمجرد تبليغها تعليق الاعتماد أو سحبه وتعد منحاة اذا وقع 


قانون رقم 90 - 32 مۇرخ في 17 جمادى الاولى .عام 
1411 الموافق 4 ديسمير سنة 1990 تعلق 
بمجلس المحاسبة وسيره. 
حج ےھ 


إن رئيس الجمهورية؛ 


غا على الدشتوؤر لاسيما المواد 15 و17 و18 
و115 و160 


E 


1 لبان 1 لخامس 
احکام جزا ثبة 


الادة 45 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (03) اشهر ال 
سنتین (02) وبغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دي 
و100.000 دج او باحدی هاتین العقوبتین فقط کل من يسر 
أو يدير جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة أو ينشط في 


اطارها او يسهل اجتماع اعضائها. 


ج وبمقتضی القانون رقم 80 e‏ 05 المؤرخ ف 14 چچ 
الثاني عام 0 الموافق اول مارس سنة 1980 المعدل 
والمتمم؛ والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من. طرف مجلس 
للحافنحة: 


فيمقتضى القانون رقم 84 = 17 المؤرخ ف 8 شوال 
عام 1404 الموافق 7 يوليو مننة. 1984 المعدل والثنم 
والمتعلق بقوانين المالية, : 


وبمقتضی القانون رقم 868 - 01 المؤرخ في 22 


الاقتصادية 0 


الاد 46 ۰ استغمال املاك الجمعية ي اغراض 

١ 
شخصية أو في اغراض اخری غير واردة في قانونها الاساسي»‎ 
خيانة للامانة ديعاقب عليه وفقا لاحكام قانون العقوبات.‎ 


المادة 47 ,؛ عاقب بغرامة تتراوح بین 2.000 دج 


و5.000 دج کل من رغض تقديم المعلومات المنصرص علیها 
ل المادة 18 من هذا القانون. 


3% ملف تأسيس جمعية ‏ 
مجر كاديسن الجضوة ممن من قبل اراو والامين العام( 6 بع ) 7 
- القانون الأساسي ممضي من قبل الرئيس والكاتب العام مصادق عليه (06 نسخ ) 
قائمة أمضاءات الجمعية العامة ( 06 نسخ 
عاش أعهراء المكتمر E SE‏ 
ت 2 ی 


)الجەهور ية الجؤائرية ت أالديمقر ا طرة ألشعبية 


ولأاية قمزطيزة 

قاف الټزظيء ر الشؤون العامة 
مصلهة الفغؤون العأاه_ãة‏ 

كتج : الجهع يات 


ال ۳ 1 1 اوت اھ ا اماي ٤‏ | 


الماسة الأولي )01( بشكل المصرحون المبينة سماو هم أدناه » جمعية ستخضع لأحكام 
القانون رقم 90/ 31 المؤرخ في 1990/12/04 و لهذا القانون الأساسي . 


*ال باي الأول * 
- التسمية - الهدف - المقر- 
- مدة عمل الجمعية و مداه - 


الهاسة الثانية (02) : نسمية الجمعية ( الإشارة إلى التسمية الكاملة ) 
الماسة الثالفة (03): تهدف الجمعية أساسا إلى : 
( يذكر الهدف الرئيسي و الأهداف الثانوية ) 


و تتعهد الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير التي صرحت بها . 

الهاسة الوابعة (04): يكون مقر الجمعية ب : ( الإشارة إلى عنوان المقر) 

ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به » لا يمكن نقل هذا المقرر إلا 
بقرار من الجمعية العامة , 

الماحدة الخاههة (05) : مدة الجمعية هي : 

( الإشارة إلى المدة المحددة طبقا للأهداف المسطرة) 
ألفاتة )لاذه 3ة (06) : تمارس الجمعية نشاطاتها على مسنوی 
المادة المابعة (07) : يسمح للجمعية بنشر و توزيع بيانات و مجلات و وثائق إعلامية و 

منشورات نتماشى مع أهدافها المسطرة » شريطة أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة 

العربية . 


*البابج الثاني * 


- شروط وكبقية إنضمام و انسحاب الأخضان . 


الماحة الثاهنة : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و أعضاء نشطين و أعضاء شرفيين . 
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بإقتراح من مكتب الجمعية . 

الماعدة الټاسعة : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لاسيما 
المادة 24 من القانون 31/90 . يجب أن نتوفر في العضو الناشط في الجمعية ( تذكر 
الشروط الخاصة المطلوبة ) . 


aia bAAFiSSAEGERa ésa Kap ade aia Gove snes nsec takes NAOOFAT4KA ORS APOE O EERE TOPOL ONAN 


المأدة اى : يتم الإنضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب و يقبله مكثب 
الجمعية , 
تلبت صفة العضو بمنح بطاقة الإنخراط . 
المادة العادية حشر : نفقد صفة العضو في الجمعية للأشسباب التالية : 
: الإستقالة أو الإنسحاب المقدم كتابيا . 


- الوفاة 

- عدم دفع الإشتراكات أمدة ...ا( الإشارة إلى المدة). 
- الشطب اتاب خط ة وفقا اججراء يحدده النظام الذاخلي , 
- حل الجمعية . 


: أسباب أخرى ( توضح ) 
الماحة الثانية شو : كل عضو له حق في التصويت و الترشح على جميع مستويات 
الجمعية شريطة : 
- إستوفاء الإشتراكات 
- شروط اخری ( توضیح ) 


ال بای الال * 
يم و التسيير 
نتكون الجمعية من جهازمداولة وجهاز قيادة وإدارة 
**الفصل الأول ** 
جهاز المداولة 


الماحدة الثالثة عفر : يتم تشكيل المداولة عن طريق الجمعية العامة التي تعتبر الهيئة 
السامية التي تضم كل الأعضاء . 
الماسدة الرابعة هر : المدة الإنتخابية للجمعية العامة هي : 


meuniere maunecreirenaces 
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الماسة الغخامصة غشر : تتكفل الجمعية العامة بما يلي : 


- الإدلاء بر أيها فيما يخص جدول وننائج النشاطات » تقارير التسيير المالي والوضعية 
الأدبية للجمعية . 


المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية وتعديلاتها . 
إنتخاب جهاز التسيير وكذا تجديده . 

المصادقة على قرارات الجهاز الإداري بخصوص تنظيم هياكل قبول 
الهبات والوصايا عندما تقدم بإثبات وشروط وبعد التحقيق من عدم 
تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية. 

الموافقة على إنشاء أجهزة أستشارية ومتابعة الموافقة على إفنقاء 
العقارات . 

در اسة الطعون المقدمة فيما يخص الإنضمام إلى الجمعية 

تحديد مبلغ الإشتراكات السنوية . 


المادة الماسدسة مشر : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل o‏ 


(الإشارةإلى عدد المرات) في السنة. 
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبطلب من 
رئيس الجمعية او بطلب من .............. أعضاءظ الإشارة إلى النصاب) 
في هذا الأخير يحل الأمين العام او نائب الرئيس الأول محل رئيس 
الجمعية . 


المادة المابعة مشر ؛ ولوق رئيس الجمعية إستدعاء الجمعية العامة وتسجل المداو لات 


وترسل كتابيا مرفقة 


فقة بجدول الأعمال إلى عناوين اعضاء الجمعية في اجل اقصاه( يحدد عدد 


الأيام قبل الأجتماع ( OEE‏ 


1 عة 2= ي ۷ دمگرن [أحمعبة الحأمة المدأوذة بص فة مقبوذة عندالإستدعاء الأول إدا 

حضر معظم الأخضاع. 

إذا لم يكتمل النصاب نتستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل اأقصاه تحديد المدة 

عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . 

الماحة التامعة عه : تتخذ القرارات بأغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين في الإجتماع 
وفي حالة تساوي الأصوات » يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوتين , 
يمكن للعضو الغائب وكيل احد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه ويكون 
له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط ج 

المادة العغشرون : لا يشارك في التصويت و لا بنتخب عليه على مستوى اجهزة الإدارة 

والقيادة من لم يستوف إشتراكه . 

المادة الوا حدة و العشرون : ٹسجل المداو لات وفق التسلسل الزمني في سجل المداو لات و 

تكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الإجتماع . 


**الفصل الثاني ** 
قيادة و إدارة الجمعية 


الماحة الانبة و العشوون : يقود الجمعية و يديرها مكثب منكون من : 

1 - رئيس 

2 نائب الرئیس 

3 - الكاتب العام 

4 - الكاتب العام المساعد 

5 أمين المال 

6 - أمين المال المساعد 

7 - المساعدون 

الماحة الالة و العفرون : يتم إنتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب 
الترتيب المنصوص عليه في المادة 22 ....... تحدد المادة و قابلة للتجديد كل تحدد المدة 
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الماسدة الرابعة و العشرون : يكون المكتب مكلفا بما يلي : 
بتضمن تنفيذ إجراءات القانون الأساسي للنظام الداخلي و تنفيذ قرارات الجمعية العامة . 
تسيير ممتلكات الجمعية . 
: تحديد الإختصاصات لكل نائب رئيس و مهام المساعدين . 
- إعداد مشرو ع النظام الداخلي . 
- إصدار تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي . 


ضبط مبلغ النفقات الزهيدة 


إقتر اح لجهاز المداولة كل الإجراءات لتحسين عملية ننظيم وتنصيب أجهزة 
الجمعية , 
کرای کت لاب لكل ویو قن اة برب داه رة 


بالإضافة إلى : ( إشارة إلى المهام الأخرى) Ee‏ 


المادة الخامسة و العشرون : يجتمع المكثب على الأقل . کک عفد رت 2 
في ق ا جح اك بان A‏ 


eooereanse 


أعضائه ( تحديد العدد ) . 


العاسة السادمة و العشرون : يتخذ المكتب القرارات بالأغلبية و إذا تساوت الأصوات يعثبر 
اانا العايعة و العشرون: RG:‏ » الجمعية في جميع يع أعمال الحياة المدنية و هو مكلف بمايلي : 


دمد الجمعية لدى السلطات العمومية . 
اذو باسم الجمعية . 
كاشاب مين يضمن افاج المرخبطة بالمسؤرلية المخنية . 
استدعاء أجهزة الجمعية » رئاسة و تسيير المنفاقات . 
اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة . 
شيط و تفستق تشاط جميع أجهزة الجمفية , 
ا مالو السات هة رة جن ففتة اة : 
ماع اة اودارية هة ودين وهات : 
تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقد تقديمه للجمعية العامة 
إشعار إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرا على القائون الأساسي 
و كل تغبير يقع في جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ 
اتخاد القرار . 
ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء النشطين في الجمعية . 
و هو مكلف أيضا ب : ( الإشارة إلى المهام الأخرى لرئيس الجمعية ) 


ensue oerin 


ألماحة الثامنة و العشرون : : يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد بجميع قضايا الإدارة 
و یتولی بهذه الصفة مايلي : 


۴# قائمة المنخرطين 

معالجة البريد و تسيير المحفوظات . 

تحرير مشاريع محاضر المداولات . 

حفظ نسخة القانون الأساسي . 

بالإضافة إلى : [ الإشارة إإى المهام الأخرى) AOE I OE‏ 


" i Af i 


الماحة التامعة و اأعشرون : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد › المسائل المالية 
و المحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بمايلي : 

- تسيير الأموال » جرد و ضبط أملاك الجمعية المنقولة و العقارية . 

- تحصيل الإشتراكات , 

- مسك صندوق النفقات الزهيدة . 

اک إعداد التقارير المالية 


- و هو مكلف أيضا ب : ( الإشارة إلى المهام الأخرى ) کت 
الماحة القلاف ون : يوقع أمين المال سندات النفقات و في حالة حصول مانح فيوقعها أمين المال 
المساعد. 


و يوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 
2 من هذا القانون الأساسي . 


**الفصل الثالث ** 
المجلس - 
الماحة الواحدة و الإلاثون : يساعد الجمعية العامة لجان دائمة و مؤقتة » مكلفة بدراسة المسائل 
المتعلقة باهداف الجمعية الإشارة إلى الإسم و المهام 


«euanseeininokuniuceauuecaniiuurektreenunueuaunennntcerrnnrenuanenaurnaseenanenens 
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- تتشكل كل لجنة من الإشارة إلى عدد الإاعضاء OOO EEE OOOO, E‏ 
- تنتخب كل لجنة رئيسها و مقرها و تحدد نظامها الداخلي و تجتمع بطلب NORE‏ 
من أعضائها ( الإشارة إلى عدد الأعضاء) . 


** الفصل الراب x‏ 
التنظيم والترتيب الداخلي 


الما سة أأثانية و الثلاټژ ون : تنقسم الجمعية إلى : 
- لجان بلدية (الإشارة إلى العدد › الصلاحيات و الإختصاص الإقليمي) : 


# اء اأ« أ x‏ 
E E‏ و ج 


الأحكام المالية 


**الفقصل الأول ** 
الموارد 


المادة الثالثة و الفلاف ون : تتالف الموارد المالية للجمعية من : 

- اشثراكات أعضائها , 

- مداخيل نشاطاتها , 

- الهبات و الوصايا . 

- إعانات الدولة و الجماعات المحلية . 
ألماحة الرابعة و الثلاف ون : تودع الموارد في حساب واحد يفتح بناء على طلب من رئيس 
الجمعية. 

* القصل ١‏ لاز % 
الذفف ا“ 


الماسة الحامسة و اثلا ون : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف 
المنصوص عليها في القانون الاساسي . 


الماسدة السادسة و الؤلاث ون : يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح من الجمعية العامة و بإقتراح 
من مكتب الجمعية حسب النصاب و الأغلبية( الإشارة إلى إذا كان هناك النصاب والأغلبية لكل 
تبلغ التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و على هياكل الجمعية إلى السلطة المؤهلة في 
الأجال العحددة قانونا , 

الماحدة الصابعة و الثلاق ون : يقرر الحل الإداري للجمعية من قبل الجمعية العامة بعد تقرير من 
مكتب الجمعية وفق النصاب و أغلبية( يحدد النصاب و الاغلبية ) r Ene‏ 
أبلولة الأملاك العقارية و المنقولة بقرار من الجمعية العامة و حسب القانون المعمول به . 


* الاو ألما دس * 
أحكام ختامية - 


الماحة الثامفة و فلاف ون : يبين النظام الداخلي بصورة عامة زيادة على الأحكام الواضحة 
لمنصوص عليها أعلاه » كل مسالة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار . 
صيغ في : ( يبين عدد النسخ) أصلية . 

الإشارة إلى المكان ........... - ( الإشارة إلى التاريخ ) OPO OEY‏ 

( توقيع) الرئیس - ( توقيع) الكاتب العام 


الإشارة إلى لقب و إسم أصحاب التوقيع مع المصادقة على الإمضاء . 


anan. sox mee 


الاسم و اللقسب 
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تاریخ و مان اسمس | اسم الاب | إسم و قي الام العنوان الشخصسي الإمضاء 
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۽ کان مظلم و خادی 
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الجمهورية الجزائرية السيمة را لية الفعبية 


جمعية الاق للبيئة الى السيد : رئيس 
أولاة رحمون مر کر لعجس اشتبان الد 
رقم 200701 آولاد رفون 


L0231.25..1.25.: يھ‎ 


الموضوع : القيام بسا دات خخ اء 

بمو جج البرنامع المسطر هن قبل الجمعب + خفر الومى البيني وتحسين 
عطصر الأحياء لنا الشرفع أن نتقم لسياستكه اله حترمة بسا الطلي والهتضمن 
الفوضوع الاه وهو إمانتكه علي القياء بمسا أن خضراء تشمل منطقة )ولا 
رحمون محطة ييي 250 مسن وهطا بالتنسيد. اع جمعية العي «والتي وابقت 
هه الأخير حلي هفج مسامدايت بشرية وتعيير. لمناماق والمساحارع المذسصة 
للقياء بالعمل وقد قامت الجعية بقسطير برناف اص لصذا. 

ار جو من سيأ دته المحټرهة 


أن تققپلوا ما عطا البرناحع بعر ر هن الأحتراء والتقدير 


rE 
IEEE ا دایم‎ 
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الجمصورية الجرائرية الديه ر طية الفعبية 


جمعية الافق للبينة 
آولاد رحمون مرکز 
رقم 200701 


قائمة الوسائل الف .ت ملة 
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3 محاسب معتمدو محانظ الحسابات 
حي 1600 مسكن عمارة 138 رقم 03 الخروب 
ولايةقسنطينة 


5 ال لسنة 2007 
E ۱‏ 


= اولاد ن ولاية قسنطبينة 


جدول تفصيلى خاص بالاسرادات و النفقات السنة المالية : 2007م 


[ الايرادات 

وجه الایرادات اوجه الذاقات 

صيد المتبقى من الماضية 2005 بالفواتي ر الرسمية., 

ا لظ الو شاف |بالفواتيرالعرفية. 
الو | لاشيء |بمحاضر ثبوتية 

۹ . لاشيء إمصاريف التحصيل 

أ دعت لمنظمةبرقصا قواية.____ | لشيء جوع انلق 

لتبرعات الحسرة | لاشيء | 

8 ا = ےا 

سمسوع الايرادات. 

۹¬ 2 ڈیر س ۹ : (i‏ 

( - 1 f 

حسدد الرصيد النهائي لسنة 2007 م بمبلغ . A FF e a‏ 

3 مودعة في الحساب البريدي الجاري قسنطينة : a OE E‏ 
مودعة في الصندوق :لاشيء 


الجمهورية الجزانرية الديعقراا ب ة الشعبة 


رلايية: قسنطينسة زا س المجلس الشعي الللدى 
اة الحروب ال جم 

بلایة: رلاد رهون ¡ س د/ رئيس جمعية الافق للبينة 
الرقم :[.#.»../2008 مركز القافي ارلاد مون 


الموضوع : ف/ي الاعانات الممنوحة لجمعيتكم من سنة 20)06 الى 2008 
المرجع : ارسالكم الوارد الى مصلحة المالية والحاسبة بتاريخ 27 مارس 2008 


ردا على ارسالكم يشرفنا ان اوافكم بوضعية الاعانات الى , - ة لجمعيتكم من طرف بلديتنا وهي مفصلة كما يلي : 
1 ت منح الجمعية اعانة مالية قدرها : 25.000,00 دج بالمي ان الاضافية نة 2006 
2 تم منح هعيتكم اعانة مالية مبلغ : 10.000,00 دج مر ج مداولة رقم : 69 مصادق عليها من طرف دائرة 
الخروب بتاريخ 2006/12/26 في اطار الميزانية الاولية 2007 
3| تم منح هعیتکم اعانة مالية قدرها : 10.000,00 دج : بب مداولة رقم :25 مصادق عليها من طرف دائرة 
الخروب بتاریخ 1 فن الار الميزانية الاضافية لسنة "209 
4/ تم منح هعيتكم اعانة مالية قدرها : 71.951,65 دج عو د مداولة رقم : 42 ني مصادق عليها من طرف دائرة 
الخروب بتاریخ : 2007/12/31 ن اطار اليزانية الاولية لة 200€ هذه الاعانات منحت للجمعية باسم همعية 
الافاق بدلا من اسم الجمعية الصحيح وهو الافق وعليها الطلو ب نكم تقدم جيع الوثائق الر“مية و الصحيحة للجمعية 
لتسوية منحكم هذه الاعانة 


أولاد ر هون في afd.‏ .20 


جمعية حماية الطبيعة و البيئة لولاية قسنطينة 
ص ب رقم 20 أرض حي الدقسي 25001 
الهاتف: 031-61-26-6 - 031-9323-00 - 031-63-06-20 
البريد الإلكتر وئي:yah00.fr@ apne_cirta‏ 


الموضوع : التقرير الأدبي حول التظاهرات اليوم العالمي 5 جوان 2006 

في إطار احتضان الجزائر اليوم العالمي للبيئة المصادف 5 جوان نظمت جمعية حماية 
الطبيعة والبيئة 4۴[N۴ومديرية‏ البيئة بالتعاون مع المجلس الشعبي الولائي ومديرية 
الشباب و الرياضة بمشاركة مديرية التربية وبلدية قسنطينة برنامجا ثريا من 
2006/05/0 إلى 2006/06/10 

2 النددٌ : بالتنسيق مع إيدارة سيرتا FM‏ 

نظمت جمعية APNE‏ حصص تحسيسية ببيئة إعلامية لجميع الفئات أيام 2و 9ر16 و 
3و 30 من شهر ماي عبر أمواج إذاعة سرتا مست هذه مواضیع منها التصحر - 
السياحة البيئية -الطفل والبيئة - التتوع البيولوجي بالإضافة إلى اخبارو ومضات 
للتحظير لهذا الحدث البيئي كما ساهمت الصحف المكتوبة في التغطية الاعلامية 

-2 المسابقات البيئية : نظمت الجمعية البئية 4۴۴ مسابقات بيئية لأحسن مبادرة عبر 
الأحياء و أحسن مبادرة للمواطن في تحسين المحيط وأحسن انجاز بيئي الخاصة بمسابقة 
الأطفال والهدف هو ترقية الثقافة البيئية لجميع الفثات 

-3 الا الا هة الك ة : نظمت جمعية عبر المؤسسات التربوية و الأحياء 
الجامعية ومعهد التكوين المهني و مراكز تقافية لدار الشباب خصصت دروس تحسيسية 
وتطبيقية وتنظم صبر أراء ومعارض بيئية و تشجير ابتداء من 2006/05/15 بثانوية 
سعدي طاهر حراٿ و 2006/05/17 بابتدائية قر ين خديجة و 2006/05/22 بالحي 
الجامعي علي منجلي و 2006/05/29 بالمعهد الوطني للتكوين المهني سيدي مبروك 
4- التشجير : مواصلة عملية التشجير ونزع الأعشاب الضارة في إطار تحسين المحيط 
بالأحياء منطقة علي منجلي حي الأاخوة عباس - حي التوت - دقسي 

-5 التنظيف : تمت عملية التنظيف بمنطقة جبل الوحش يوح 2006/05/26 صباحا 
بالتتسيق مع مؤمة EPCPT†C‏ 

-6 الخرجات الميدانية : نظمت الجمعية خرجة ميدانية مع مجموعة من التلاميذ النادي 
البيئي الى الحاجز المائي بمنطقة بصالح الدراجي يوم 2006/06/01 بمناسبة اليوم 
العالمي للطفل والهدف منها هو ترقية السياحة العلمية للطفل 

-7 السباق البئي و السياحي : بالتنسيق مع مديرية السياحة في إطار ترقية السياحة البئية 
للطفل تحت شعار السائح الصغير سباق نصف مارطون بمنطقة جبل الوحش يوء 
2006/06/02 بمشاركة النادي 00٣‏ وكان هذا السباق تاجح كما وكيفا شهادة الجميع 
-8 المسرح البیئى : خصصت الجمعية برنامج مع إداعة سيرتا ۴١۷‏ سكاتشات بيئية 


-9 نشاطات برد بيئية أخر ی: شارکت الجمعية في عدة نشاطات منها مع مديرية البيئة 
بابتدائية لكحل نفيسة و إكمالية خديجة بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي كما شاركت 
يوم 2006/06/02 في المارطون بمقر المديرية كما شاركت في منطقة المريج المنظم 
من طرف مديرية الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي في الجانب الترفيهي 

10 الملتقيات الوطنية : شاركت الجمعية يوم 2006/05/22 بمقر وزارة البيئة بمناسبة 
اليوم العالمي للتتوع البيولوجي و 2006/06/05 بنادي الصنوير بمناسبة اليوم للبيئة 
وخصصت حصة لتغطية هذا الحدث من طرف الطاقم الحصة البيئة و المحيط 

-11 الأيام ١‏ لبيئية: 45 » 6 » 7 جوان المنظم من طرف مديرية البيئة وجمعية APNE‏ 
حيث برمجت عدة نشاطات في هذا المجال يوم 2006/05/04 في الفترة الصباحية 0 
لقاءات جوارية وتحسيسية مع المواطنين لجميع الفيئات بواسطة ملصقات تحسيسية و 

أما الفترة المسائية فقد خصصت لعرض و 

يوم 2006/05/05: افتتح المعرض على الساعة 0] و30دقيقة من طرف السيد والي 
ولاية قسنطينة رفقة السلطات الولائية والمحلية حيث عاين المعرض لفترة وجيزة وقديت 
شروحات حول هذا اليوم من طرف إيدارات وجمعيات ونوادي بيئية وبعدها تمت عملية 
توزيع الشهادات الشرفية وجوائز رمزية للفائزين في مسابقة الرسم المنظم من طرف 
مديرية البيئة و التربية و المسابقات البيئية المنظمة من طرف جمعية APN€٤‏ بالتعاون 
مg APW gy DJS‏ الممثلة في أحسن مبادرة للأحياء - أحن مبادرة للمواطن في تحسين 
المحيط و أحسن إنجاز بين نوادي البيئة وبعدها توصل المعرض . 

وفي يوم 2006/06/06: ليتواصل المعرض ثم قدمت ندوة إعلامية تحسيسية من الساعة 
4 الى الساعة 15 مساءا حول واقع البيئة في قسنطينة بحضور ممثلي البيئة والغابات 
والبلدية وجمعيات ومقاولين عبر إداعة سرتا ۴١‏ 

و في اليوم الأخير 2006/06/07 أبواب مفتوحة على المخبر الجهوي للبيئة 

-12 سبر أراء بيئية _: تمت عملية فرز سبر أراء المنظمة من طرف الجمعية حول مليء 
إستمارات سبر أراء جميع الفيئات 

فئة أقل من 20 

فئةأكثر من 40 

حول تقيم الوضعية البيئية في ولاية قسنطينة . 


فوضوية عبر البلديات | فوضوية عبر البلديات 


ملوثة و مزعجة 


*نضج بيئي للمواطن في مجال البيئة وخاصة في مجال التشجير 

اا ٠‏ الجمعيات في الأيام البيئية مما كانت عليها من قبل | 

* التغطية الإعلامية المسموعة والمكتوبة للحدث البيئي | 

* حضور النادي البيئي الصغير بقوة التي تشرف عليه الجمعية 

* تكثف النشاطات البيئية لمختلف القطاعات الأخرى 

الملاحظات : 
٠‏ ضيق قاعة العرض بقصر الثقافة بمالك حداد 
٠‏ غياب التلفزة لتغطية هذا الحدث البيئي 
o‏ اليوم العالمي 5 جوان لم يعطي حقه المطلوب على المستوى الوطني 

نسخ كعرض حال : 

وزير تهيئة الإقليم والبيئة 

وزير المنتدب المكلف بالمدينة 

والي ولاية 

رئيس المجلس الشعبي الولائي 

رئيس الدائرة 

مدير البيئة 

مدير الشباب و الرياضة 

رئيس لجنة الصحة و البيئة 


رئيس الجمعية 
سبيح عبد المجيد 


جمعية المشعل الأخضر للبيئة 
تقرير حول التظاهرة الخاصة بيوم العالمي للصحة 


نظمت جمعية المشعل الأخضر للبيئة لولاية قسنطينة بالتعاون مع لحنة 
الصحة والبيئة للمجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة أيام تحسيسية بمناسبة 
اليوم العالمي للصحة الموافق ل 07 أفريل وذلك تحت شعار البيئة و صحة 


المواطن و هذا من 07 إلى 09 أفريل 2007 حسب البرنامج التالي: 


المكان | الحدث 
2007/04/07 دار الثقافة محمد العيد 0 محضر ات علمية 
| 


2007/04/08 مقر المحافظة الولائية | القيام بعمليات تحسيس 


2004/04/09 مقر المحافظة الولائية أ تكريم بعض عمال 
| للكشافة الإسلامية الصحة والبيئة على 


| مستوى الو لاية 


حيث اشتمل اليوم الأول من هذه التظاهرة على تدخلات علمية دارة في مجملها 
حول البيئة وصحة المو اطن: 


التدخل الأول من طرفالسيد کشبار محمد سیف الله متحصل على شهادة 
ماجستير في علم البيئة وأستاذ بجامعة قسنطينة وأمين مال الجمعية وكان تحت 
عنوان البيئة التلوث وصحة المواطن ونائبة أمين مال الجمعية. 


التدخل الثاني کان عبارة عن رسالة موجهة لكل المو اطنين تحمل تو قعات لحالة 


التدخل التالت دار حول تقب الاأوزون و تأثيراته على صحة المواطن من تقديم 
السيد كشبار محمد مهدي مهندس دولة في علم البيئة والأمين العام للجمعية. 


اليوم الثاني اشتمل تدخلات على مستوي مقر الكشافة الإسلامية لولاية قسنطينة 
و هذا عن طريق تقديم بعض النصائح والمطويات على فتيان الكشافة الإسلامية 
قام بهذه العملية السيد قربوعة فريد مهندس دولة في علم البيئة وفي إطار 
تحضير رسالة مجستير في نفس المجال و الانسة بولبيار دورية طبيية 
بالمستشفى الجامعي عبد الحميد ابن باديس. 


اليوم الثالث حفل اختتام كان من الفروض أن يقام بالمركز الثقافي عبد الحميد 
بن باديس و لأسباب خارجة عن نطاقنا أقيم حفل الإختتام بالمقر الولائي للكشافة 
الإسلامية على الساعة الثانية زوالا وتم خلاله تكريم بعض عمال قطاعي 
الضحة والبيقة الو ية قظيذة: 


ولقد ساهم في انجاح هذه التظاهرة كل من ؛ 
مدرية الثقافة لولاية قسنطينة 
دار الثقافة محمد العيد ال خليفة 


دار الشباب أحمد ډو شو ك 


نادي التور 
المرفقات: 


قرص يحمل المداخلات. 
فنصخة من المطويات الموزعة. 
نسخة من المقال لصفي لجريدة الجمهور . 


جمعبة باب الطة و ية لولية قاطي 


ars. E EE! | 

& : 031-63-06-20 - 031- 93-23-00 - 031- 61- 26 - 46 :@ 
apne cirt4@yah00.fr : البريد الإلكتروني‎ 

مسابقة بيئية لفئة تلاميذ المدارس يوم العلم 16 أفريل 


8 
أبحث عن كل ما يؤدي و يضر بالطبيعة و يشكل خللا بيئيا 


فئران و حشرات |اسماك ‏ |إمياه جوفية ‏ |البقرة تاكل من ]دخان من 
ااا 2 الفضلات 1 E‏ 
طائر إ قاذورات أمام | سماء زرقاء قطع الاشجار 
المنازل صافية و الشجيرات 
عصافير مهاجرة البطاريات الصيد ¥ تجارب نووية 
و الأفلام الراديو | الغفابات 
بناء مدن في کل | أمطار بها | غرس شجيرات أ موت الأسود 
راد أحماض و الذئاب 
قمامة بجوار | عصافير في مياه الامطازر 
حنفية قفاصها 
النقطة: 


mennununrunanuerenenneenrravuaunmaunnnanunrnuaunerraenennocaonrer 


